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 الإهداء

ذي     
ّ
سبيل إنجاز  لي بفضله و أنار لي درب العلم  ويسر  أكرمنيالحمد لله ال

 
ّ

أهدي ثمرة هذا العمل للذين قض ى أن هذا الطرح العلمي، فلا يسعني إلّ

 .."و بالوالدين إحسانا: "...تعالى الله ببرّهما بقوله 

تي اختارها الله لجواره، أمّي الحبيبة الغالية، روح إلى 
ّ
المباركة الحنون ال

 ...طيّب الله ثراها

ذي علمني أن الحياة جد و اجتهاد، و غمرني بكريم 
ّ
إلى والدي الكريم ال

 صعب دعواته التي ألّنت لي كلّ 

 ي جمال الدّينإلى إخوتي جميعا، خاصّة روحي و ريحان

 أختي الحبيبة الغالية فاطمة، سندي في هذه الحياة

ي أموري
ّ
 إلى أخي عبد القادر، رفيق دربي و عوني في كل
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ّشكرّوّعرفان

 عزّ وجــــــــــلّ الـّــــذي وفـّقــــــــــــني لإنجاز هذاالعمــــــــــل،أبدأ بشكر الله 

، على "شيخكبير ال" ثمّ أتقدّم بالشكر الجزيل و التقدير لأستاذي المشرف الدّكتور
ه لي و توجيهي خلال هذه رسالتي هذه، و على مساندت تكريمه لي بالإشراف على

لّذي يتطلبه البحث العلمي، و شكر خاصّ ، حتّى خرجت على الشّكل االسّنوات
رسالتي، الّذي لم يبخل عليّ بأي  المشرف الثاّني على" عيسى بخيتي" للأستاذ 

 .ه ما كان كفيلا لإنجاز هذا البحثمساعدة و توجيه، فمنحني من وقته و مكتبت

لى روا عــن  سهــالّذي –اء ــدون استثن -ر كلّ أساتذتيـــوتني شكـــكما لا يف    
تكويننا، و إفادتنا بكل ما يخدم مسارنا في البحث العلميّ، خاصّة أستاذة مشروعنا 

ا ـــملهــئ عـكافـن يــ، الّتي ل"ريــسمية حط"  ورةـــدكتــاذة الــري الأستــزائــي الأدب الجــف
ة و الأدب العربي غو يجزيها أجره إلّا الله، و شكر خالص لكلّ أساتذة معهد اللّ 

عنا على البحث، جامعي بلحاج بوشعيب، عين تموشت، و كلّ من شجّ بالمركز ال
ساندنا من  ، و كلّ من"لــور عبد الجليمنق" اذ الدّكتور ــخاصّة رئيس المعهد الأست

 .قريب أو بعيد

الّتي تجشّمت عناء قراءة الرّسالة   المحترمة و الشّكر موصول للجنة المناقشة  
 .تقويمها، ثمّ تقييمها لأجل
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دأب البشر على التّرحال من مكان إلى آخر، لأجل تحقيق مبتغى معيّن، فمارسوا 
اق ــالرّحلة بعدّها سلوكا إنسانيا يقوم على السّفر بنقلة زمانيّة و مكانيّة، و هو فعل دؤوب ب

م، ــــب علـــة، أو طلــــــــمعيش بـى كسـه إلـــى من خلالــم الأرض، فسعـــان على أديـــاء الإنســـبق
رات، ـــر و المغامطــــــــاوفة بالمخو الرّحلة محفو غير ذلك، ...أو تحصيل ربح ماليّ تجاريّ،

و تسجيل هم، ـن رحلاتـن لتدويـالرّحاليالرّغبة في الاستكشاف، ممّا دفع بعض  تحذو صاحبها
مادّة دسمة لخطاب حكائيّ سرديّ، خاصّة أنّ لّ الأحداث الّتي صادفتهم، ما جعل منها ــــج

 .الرّحالة يستشعر التّميّز بكتابتها كونه اطّلع على ما لم يتح لغيره مشاهدته و معايشته

دوافع ته، ثقاف إلى آخر، فلكلّ واحد منهم عصره،  لغته،اختلفت كتابة الرّحلات من رحّالة    
ر ــج عنصــة في تأجيـــة إلى الرّغبة الجامحــافة بها، إضـــرحلته، و نوعها، و الظّروف المحيط

الغريـــــــب و العجيــــــــــب، والاستمتــــــــــاع،  اع الجدبد وـــــــــــالمتعطّش لسمتلقـّـــــــــــي التّشويق لدى الم
ه ـــــــــهله و ذوين أـــــــبي هــــــاتة على ذــــــ، يضفيها الرّحّالة مطلقةـــــــــــرة، من خلال بطولــــــــــــالمسامو 

 .و المستمعين، أيّا كانوا بعد عودته إلى دياره

ساهم أدب الرّحلات بمقدار كبير في الانفتاح على مختلف أشكال التّواصل، و تلاقح    
ا ـــــالأن)ربــــــرق و الغـــــــــــيّ التناظريّ، بين حضارات الشّ ــــة، بالتّواصل الثنّائــــــــالمرجعيّات الثقّافيّ 

، مع الحفاظ على الخصوصيّة العقديّة و الثقّافيّة، الّتي يمثّل فيها الإنسان بؤرة تلك (و الآخر
الحمولات الثقّافيّة المتعدّدة، و زخم التّراكمات الفكريّة الإنسانيّة، الّتي تمثّل إنتاجا مشتركا 

نتاج الفكريّ الّذي لا يعيق عمليّة التّواصل مهما كانت، لمختلف الأجناس البشريّة، ذلك الإ
ته المعرفيّة، و تبقى الحضارة الإسلاميّة متميّزة عن باقي ممّا أعطى النّسق الثقّافيّ خصوصيّ 
  .الحضارات بسماتها الثقّافيّة الخاصّة

تعدّ الرّحلة جنسا أدبيّا موسوعيّا، لتفتّحها على علوم و معارف مختلفة، و ذلك ما ميّز      
، "بنزهة الأنظار في فضل علم التّاريخ و الأخبار"رحلة الشيخ الحسين الورثيلانيّ الموسومة

الّتي ضمّت بين طيّاتها زخما من الأصوات و الخطابات، فهي أكبر بوتقة تجارب العالم 
 .المعقّد، المثقل بحمولته الإنسانيّة و الفكريّة المتعدّدة الثقّافات الخارجيّ 
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ولتها ــــو زخما في حم ،ة في بنيتهاـــــة كثافـ ــــّيّ في النّصوص التّراثيــــشكّل ذلك التّعدّد الثقّاف  
ن ـالإنسانيّ مالمعرفيّة، المثقلة برؤى فلسفيّة حضاريّ إنسانيّة، تجاوزت كلّ ما حمله التّراث 

، استطاع النّقد الثقّافيّ التّعامل معها بسلاسة من ...أبعاد جغرافيّة، مكانيّة، أو طائفيّة عقديّة
وّنة ـــا مزجيّا مع بقيّة العناصر المكـــــل تكاملا بنائيّ ـخلال استثارة الأنساق الثقافيّة، الّتي تشكّ 

 .للنّصّ الأدبيّ 

أنّها لم تحفل بالجوانب  ت في الجوانب السّابق ذكرها، إلاّ صر رغم أنّ مقصديّة الرّحلات انح  
إلى و يعـــــــــود الفضل ا، ـا أو اعتباطـــــــرد في ثناياها إلّا جزافــة، الّتي لم ت ـّة الأدبيـالفنيّ 

استطاعت أن تنقّب  حيثعنها و البحث في كنهها ،  الكشففــــي المناهـــــج النّقديّــة الحديثــة 
ي تبيين ذاتيّة الخطاب الرّحليّ الأدبيّة، جنسا أدبيّا مستقلّا، يمكنه أن يكوّن المادّة الخام ـف

الحدـيــث، بعد معاناة طويلة من التّهميش منذ القــــــرون الهجــــريّة  المطواع للدّرس النّقدي
ـــر برحلتيهما البصمة الأولــــــــى حتّى القرن السّادس الهجري ليضع ابن عربـــي و ابن جبيـــــ

  .التّأسيسيّة الأولى لذاتيّة هذا الجنس الأدبيّ 

م ــــــكـلاديّ، أي عهد الحــــرن الثاّمن عشر الميــــدّت الرّحلات القديمة حتّى بلغت القتو ام  
العثمانيّ للبلاد العربيّة، الّذي عرفت فيه انتعاشا كبيرا، في مجال الرّحلات على اختلافها، 

و لكونها عملا سرديّا فرديّا كــان لا بدّ من مساءلتها بما تقتضيـــــه ة منها، ــخاصّة الحجازيّ 
 .المناهج النقديّة الحديثة و المعاصرة، و بما يلائم خصائصها الأدبيّة و الفنبّة

علم  بنزهة الأنظار في فضل" راثيّ النّثري، الموسوم تأتي هذه الدّراسة النّقديّة للنّصّ التّ   
لتبييـــن مدى نجـاعة المناهج النّقديّة الحديثة في استنطاق النّصوص ، "التّاريخ و الأخبار

التّراثيّة، خاصّة في الكشف عن الأنساق الثقّافيّة المتعدّدة ضمن النّصّ الواحد، من معرفيّة، 
كل بعضها بعضا هذا النّصّ المثقل بثقافات تتباين أحيانا و يشاو غيرها، ...أدبيّة، اجتماعيّة

أخرى، لتؤول تلك الأنساق و البنى الثقّافيّة في هذا النّصّ إلى حوارات ثقافيّة، ظاهرة أحيـــانا، 
 .و مضمرة أخرى، مشكّلة عتبات حقيقيّة، وجب البحث في كنهها

ا ـــا إنسانيّ ــــــــه إنتاجــــــــرغم ما يزخر به أدب الرّحلات من حمولة فكريّة، ثقافيّة إبداعيّة لكون   
هو أحـوج ما يكـون إلى دراسات نقديّـة واعيـــة من خــلال منــــاهج نقديّــــة ممحّصة، ا، فـــــحضاريّ 
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يّة، الظّاهرة بفكّ شفرتها العلاماتيّة الدّلالتكشف عن أنساق مختلفة، أدبيّة معرفيّة، اجتماعيّة، 
 .صّ الرّحليّ و المضمرة، الّتي تساهم في البنيات الأساسيّة للنّ 

في ظلّ هذا المعطى الّذي تدور إشكاليته حول قراءة النّصّ التّراثي بمناهج نقديّة معاصرة،   
مرحلته ل إلى ـــليصالمساريّة الّتي قطعها الّذي رغم الأشواط  على رأسها منهج النّقد الثقّافيّ،

من المدرسة الثقّافيّة النّفسيّة  الأخيرة، من تعدّد الأفكار و الرّؤى النّقديّة الّتي شكّلته، بدءا
وصـــولا إلى مدرسة فرانكفـــورت الثقّافيّــــــة، لينتج المنهــــج الثقّافـــيّ  (السّلوكيّة الأمريكيّة)

منصهرا في المنهج الأنثروبولوجي، ليتّســــع أفق النّقد الثقّافــــــيّ، فتعزى له فاعليّة إجرائيّـة في  
: الّتي لأجلها يقوم بحثنا هذا و هين التّراث، و هنا نطرح الإشكاليّة تطبيقه على نصوص م

ق النّصّ على استنطا بصفة خاصّة النّقد الثقّافيّ  المناهج النّقديّة الحديتة، و ما مدى قدرة
ب ـــة؟، إلى جانـو قراءته قراءة نقديّة هادفة ممحّص (الرّحلة الورثيلانيّة)النّثريّ الرّحلي

ما المصادر الّتي  و؟ مــن تدويــــــــن رحلته يّ ـــــالورثيلانمـا غايــة : اــــــــــة منهـــفرعيّ  اتــــإشكالي
و هذا ما سنجتهد للإجابة عن خباياه من خلال البحث في الأنساق  ؟،اعتمد عليها في ذلك

 ثمّ  نيّــــــــــة، إلى معرفيّة،الثقافيّــة المختلفــة الّتي يزخر بها النّــــــصّ الرّحلـــيّ من أدبيّــة ف
، لأجل استنساخ ظاهرها و مضمرها، و ما انطوت عليه من حبكة بنائيّة لنصّ ...اجتماعيّة

إرث إنسانيّ اتّسقت شذراته النّسقيّة لتنشئ حواريّة ثقافيّة متجانسة في أقلّ ما يقال عنه أنّه 
   .غالب الأحيان

و أهميّة الموضوع، و الّتي تتمثّل في محاولة الكشف و ضمانا لسيرورة متوازنة للبحث      
د، استطاعت ــل النّصّ الواحــدّدت داخــاق تعــة أنســـة على شاكلــلانيّ ــورثيــة الــعن قيمة الرّحل

ها لإثبات عظيم الإرث الإنسانيّ الثقّافيّ إبراز كيل متن النّصّ، و ضرورة أن تسهم في تش
يغدو النّسق الواحد صرحا من المعارف و الفنيّات، و يتّخذ من المخبوء بين ثناياها، حين 

ة ــاوعــا مطــال عليهــيّ، و الاشتغــدّرس الثقافــمادّة لل( الرّحلة الورثيلانيّة)النّصّ الرّحليّ النثريّ 
استنطـــاق تلك الأنساق تعسّفـا، بل جعل المنهـــج في وفــــــــاق مع لا جبرا، دون محاولة 

لتحقيق أهداف البحث دون تكلّف لمحاولة تطبيق آليات ( الرّحلة الورثيلانيّة)ـــــــصّ المقترح النّـ
و يكون ذلك بمحاواة فهم الدّلالات، و الأنساق  إجرائيّة لمنهج غير منسجم و المتن،

المضمرة المراد استنطاقها و تأويلها بصورة واعية، و إنزال هذا النّصّ الرّحلي ما وجب أن 
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يّ و ــلمــود العــرّكــالـف بـد وصــهـي عـج فـــتــيّ، المنــانـري الإنســكـس الفـــائــافّ نفـــوّأه بين مصيتب
يّ، و المقصود هنا الحقبة العثمانيّة، الّتي كانت مهد ميلاد هذا النّصّ الّذي بين أيدينا، ــالأدب

 .و يشكّل مادّة دراستنا

حظيت سرديات التّراث العربيّ القديم، بالاهتمام الكبير من طرف الباحثين و النّقّاد،      
لأجل تفعيل التّراث أو التّأصيل له، أو رغبة في تطبيق النّظريات المعاصرة عليه من جانب 
آخر، فاجتذبني للانضمام إلى هذا الرّكب و المشاركة قدر المستطاع في إثرائه و لو بغيض 

يضهم، أولئك الّذين تهدف مساعيهم إلى إدراج هذا الزّخم الحضاريّ التّراكميّ ضمن من ف
ه، إلى جانب توفّر الرّحلة مكتملة محقّقة، مشروع الّرد العربيّ، لأجل أن يبلغ مكانته اللّائقة ب

ب ــيّ، هذا السبـــــالأدبنّ ــــيّ، و الوصف الجغرافيّ، و الفـــــــرد التّاريخــة بالسّ ــالــــاعتنى فيها الرّحّ 
، "يـعيسى بخيت" ت العلم على يد أستـــاذي ــالموضوعـــــيّ، أمّا السبب الذّاتــي، فهو أنّـــــــي تلقي

قه و تحقيو عاينت عن قرب سبقه و سبحه في أغوار أدب الرّحلة الجزائري قديمه و حديثه، 
ا تأثّر، فكان القدوة لي في ذلك، و المستشار التّفوّق في هذا المجال، فوجدتني أتأثّر بذلك أيّم

، و رئيسة "كبير الشّخ" الحكيم الّذي وجّهني لاختيار الموضوع بمعيّة أستاذي المشرف
 ". سميّة حطري" مشروعنا الأستاذة 

أمّا الدّراسات الّتي لها علاقة ببحثنا، و سبقته في هذا المجال فهي معدودة، لعلّ من   
 أمام جامعة الوادي ( الطّاهر حسيني)وراه مقدّمة من طرف الباحث أهمّها، أطروحة دكت

، و هو "الرّحلة الجزائريّة خلال العهد العثمانيّ، بناؤها الفنّي، أنواعها، و خصائصها" بعنوان
عمل مؤسّس متغلغل في عمق الرّحلة الورثيلانيّة، خاصّة في جانب البنية السّرديّة لها، من 

، و التّأسيس حيثيات الرّحلة الورثيلانيّة و الظّروف الّتي أحاطت بهاخلال تفصيله في في 
" د الرّحمن عزّيــعب"وراه الباحث ــة دكتـل في هذا المقام أطروحــر فيها، و لا نغفــللأنا بالآخ

تناول  ،"التّواصل القيّمي في الرّحلة الورثيلانيّ " عنوانها ،"ميلة"المقدّمة أمام المركز الجامعي 
فتطرّق إلى الجوانب  ا رحلة الشيخ الحسين الورثيلانيّ بمنهج علم الاتّصالات الحديثة،فيه

ها، ـــي تضمّنتــم التّواصل الّتــف عن قيــو غيرها، و كش...ة ـــالتّاريخيّة، الاجتماعيّة، و الدّينيّ 
و رسم جغرافيّة  ذهابا و إيّابا،و وصف الرّحلة بالمعلم الثقّافيّ، و فصّل بالتّدقيق في مسارها 

الرّحلة ببراعة، و قد طبع هذه المخطوطة في شكل كتاب صدر له عن دار كنوز الحكمة، 
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، أدب الرّحلة الجزائريّ " بعنوان" عيسى بخيتي" ، الجزائر، و أطروحة دكتوراه الباحث 1122
مال كما يمكن التنّويه بأع، "تلمسان"، أمام جامعة (سياق النّصّ و خطاب الأنساق)الحديث

سيميائيّة الفضاء المقدّس في الرّحلات : " وثيقة، منهابحثيّة أخرى ذات صلة، و إن لم تكن 
للباحث حبيب بوزوادة، أمام جامــعة ( رحلــة الحسين الورثيلانيّ أنموذجا)الحجازيّة الجزائريّــة

ــــــة الرّحللسّــــــرد و جمالياته، و التّخييــل في ات اــــخرى تطرّقت إلى فنيّ ـــــاث أمعسكر، و أبح
ة، و ليست لها الصّلة الوثيقة ببحثنا، نظرا لجدّته ببحثه في الأنساق الثقّافيّة الّتي لم الورثيلانيّ 

تطرق من قبل، ممّا شكّـــــــل لدينا رغبة جامحـــــة في التّحدّي للمشاركة في المنافحـــــــــة عن هذه 
ه، ــدّمتــي مقــه فــا هو ذاتــاد بهـــد أشــه، و قــي زمانــر رحالــها أميــدّ صاحبـــي عـــة، و الّتــحلالرّ 

، وثقافيّا إلى جانب كونها نصّا سرديّا و اعترف له كثيرون بعظيم فضلها تاريخيّا و جغرافيّا
نا التّفصيل في أنساق ممّا أوجب عليأدبيّا جمع بين طيّاته توليفة من العلوم و الفنون، 

 .ضمّتها بين ثناياها

و حتّى نرتقي بالرّحلة إلى المكانة اللّائقة بها، و إن كنّا لا نزال مبتدئين في مجال    
البحث، فكان لا بدّ من البحث عن المصادر و المراجع المعينة لنا على هذا البحث، في 

ات ـــض الجامعــو يممنا صوب بعالخاصّة، ة و ــات العامّ ــا نلتمسها في المكتبــمظانّها، فرحن
ز الثقّافيّة، و أسواق الكتب القديمة، في الوطن و خارجه، و وجدنا أنّ الرّحلة ــو المراك

ما زال الإجحاف قائما في في حقّها، ممّا  -رغم كلّ الدّراسات في الأدب الرّحلي–الورثيلانيّة 
الدّراسات الّتي تعمّقت في إماطة اللّثام عن عرقل مسار بحثنا في بعض الأحيان، خاصّة قلّة 

ة، ــورة محتشمــرت بصــي ظهـــزة الّتـــلك البحوث المنجــ، أو تن أيديناــيــي بـــة الّتـــس الرّحلــنفائ
أو اقتصرت على البحث في فنيّة محدودة، أو ظاهرة بعينها، باستثناء بعض المراجع الّتي 

وات، رغم قلّتها، فكانت لنا عونا، و مرشدا لطرق بااب النّقد ببعض الجذاستنار منها بحثنا 
الرّحلة في الأدب العربي، : " الحديث، و يسّرت علينا جوانب كثيرة في بحثنا، لعلّ من أهمّها

السّرد العربيّ القديم، " ، لشعيب حليفي، كتاب"التّجنيس، آليات الكتابة، و خطاب المتخيّل
، رحلة الورثيلانيّ " لضياء الكعبي، و مرجع آخر هو " ة التّاويلالأنساق الثقافيّة و إشكاليّ 

، لعبــد الله الغدّامــي، "النّقد الثقّافيّ " و كتـــاب  لالي،ــهر فيار بن الطّاـــلمخت" ةــعرض و دراس
كما سبق -في بحثنا و غيرها من المراجع، أمّا الأطروحات العلميّة، الّتي كانت لنا دعامة

، "بالتّواصل القيّمي في الرذحلة الورثيلانيّة"المعنونة  "ن عزّيمحعبدالر "ها، أطروحة الإشارة إلي
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فنّ الرّحلة في " بعنوان" إسماعيل زردومي"، و رسالة دكتوراه "ميلة" أمام المركز الجامعي
الّتي وسمها " الطّاهر حسيني" ، و رسالة دكتوراه"باتنة"، أمام جامعة "الأدب المغربي القديم

، "الرّحلة الجزائريّة خلال العهد العثمانيّ، بناؤها الفنّي، أنواعها، و خصائصها" بعنوان
العجائبيّة "بعنوان " الخامسة علاوي" ، و رسالة ماجستير للباحثة"الوادي"المقدّمة أمام جامعة 

م يتطرّق ، ل، إلّا أنّ البحث في مجال الأنساق الثقّافيّة في رحلة الورثيلانيّ "في أدب الرّحلات
إليه من قبل، و لم يحظ بالبحث فيه، و إنّا لنرجو أن تلتمس لنا الأعذار، عذر المبتدئ، 

 .عذر السّبق، في خوض غمار بحث يتّسم بالجدّة التّامّة

و حتّى يتسنّى لنا البحث بانتظام، وضعنا له خطّة نرجو أن تحقّق الهدف المنشود، من     
تمهيدا، تليه ثلاثة فصول، فصّلنا فيها مسار البحث كما وراء هذا البحث، فكانت صدارتها 

افتتحنا البحث بتمهيد موجز معنون بالنّسق و النّسق الثقّافيّ، مفاهيم في المصطلح، : يلي
قدّمنا فيه تعاريف لغويّة و اصطلاحيّة للنّسق و النّسق الثقّافيّ، و النّقد الثقّافيّ، حتّى نتمكّن 

 .تي سنقوم بها على نصّ رحلة الورثيلانيّ من توضيح نوع الدّراسة الّ 

الفصل الأوّل و هو بوّابة بحثنا، و قد عنوناه : أمّا الفصول الثّلاثة فقد توزّعت كما يلي    
تعرّضنا فيه للتّعايش  بالنّصّ الأدبيّ الجزائريّ في العهد العثمانيّ و المرجع الثقّافيّ،

نيّ، في إطار الحياة الثقّافيّة، و الفكريّة الّتي في الجزائر في ظلّ الحكم العثما الاجتماعيّ 
الجزائريّ، و تعريفا بأنواع الفنون النثريّة و الأغراض الشّعريّة الرّائجة كان يعيشها الشّعب 

آنذاك، و أشهر الكتاب و الشّعراء الّذين أنجبتهم الجزائر في تلك الحقبة، رغم أنّها تميّزت 
 .بالرّكود الأدبيّ 

عرض  ريخ و الأخبار؛وتناولنا في الفصل الثاّنيّ المعنون بنزهة الأنظار في فضل علم التّا  
 للمنجــــــز، عرّفنــا فيـــــــــه بالرّحلـــــــة، ثــــــــمّ ذكرنــــــا مصادر تدوينـــــها،أردفنــــــــاها بالاستعدادات

ي قام بها الشيخ الحسين الورثيلانيّ، زار من خلالها الأوليّة للرّحلة، أي الرّحلة الدّاخليّة الّت
دلالة العنوان في الرّحلة ــ، اتبعناها بالتّطرّق لالأولياء و الصّالحين، الأحياء منهم و الأموات

، لنختمها بالتّشكّلات السّرديّة في الرّحلة، و الغرض (المقدّمة)و تخطيطه، ثمّ خطاب التّقديم
ة ــرفيّ ــا المعـواردهــروف الّتـي أحاطت بتدوينـــــها، و أهـــــــــــمّ مـــــــة و الظّ ريف بالرّحلـمن ذلك التّع

راءة ــدلول الرّحلة، و مدى ما يبوح به للقارئ منذ القو التّوثيقيّة، و تحليل دلالة العنوان بم
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ها، ـــــابتــاب كتــن أسبــة، و تبييــــلـرّحــلل دهـــــيـهـمـــي تــم فــــديـــقــــاب التّ ــطـه خــــضمّنـى، و ما تـالأول
 .و ختمناه بتحليل بنيتها السّرديّة، مع العلم أنّ أنّها من أهمّ عناصرها الفنيّة

فقد ، "التّمظهرات النّسقيّــــة و آليات إنتـــاج النّـــصّ ": هـــذي عنوانـــو الّ ث ـــالــأمّا الفصل الثّ    
، حاولنـا الكشف بعض الأنساق، الّتي ساهمت في بناء متن الرّحلةخصّصناه للكشف عن 

عن بعض مضمراتـــها بعد الوقوف على ظواهــرها، من خـلال تحديــد مواضعها، و تبيين 
أهدافها و أبعادها، عاكسة منافذ التّجاوب و الرّفض في شخصيّة الرّحالة، من خلال سرده، 

الصّنف من الأدب، ات الّتي اعتمدها في هذا ــو التّقني اتـــو وصفه، و توظيفه مختلف الفنيّ 
داث المألوفة و غير و إيراده نماذج كثيرة منها لتزويد جمهور المتلقّين بتوليفة من من الأح

عجائبيّ، صورة )، و المحكيّ، بعرضها في إطار أنساق أدبيّة(ريب و العجائبيّ الغ)المألوفة 
، و أنساق ...(تاريخيّة، جغرافيّة، إثنوغرافيّة، طوبونيميّة،)ة، و أنساق معرفيّ ..(فنيّة، جماليّ،

 .، لختمها بالنتائج المتوصّل إليها...(عادات، تقاليد، بعد ديني)اجتماعيّة

لم يكن منهج واحد ليستوعبها، فلجأنا إلى نظرا لمسوعيّة الرّحلة و تعدّد أنساقها الثقّافيّة،    
ريّ و ــكــالفم ــن الزّخــي مــالنّوع مّ ـــكــث، و الــحـالبرة فرضتها متطلّبات ضرو ــج لــاهـــنــن المــــــتهجي

، كون (اقيّ ــالسّيّ )ـن ثناياها، فاستعنّا بالمنهــج التّاريخـــيّ ه الرّحلة بيــلت عليالـّذي اشتم الإنسانيّ 
الة على ذكرها، و ــالرّحّ ة حرص ــداث تاريخيّ ــي الذّهاب و الإيّاب، و أحـالرّحلة مقيّدة بزمن

، و استنجدنا بالنّقد الثقّافيّ في رصد الإشارة في غالب الأحيان إلى المصادر الّتي أخذ عنها
الأنساق المختلفة و استنطاق النّصّ للكشف عنها، و طعّمناها بالمنهج الوصفي التّحليليّ، و 

إلى الاستسقاء بعض و غير ذلك، ...شيء من السيميائيّ لفكّ بعض الشفرات كالعنوان
الشيء من نظريّة التّلقّي، في تبيين أهداف الرّحّالة من خلال تزويده المتلقّي بأحداث الرّحلة 

 .و أخبارها و حيثياتها، لأجل إحداث التّشويق، و الامتاع، و تحقبق التّميّز لذاته

الّتي مهّدت لنا  أثناء قيامنا بعملية البحث في هذا الموضوع، تيسّرت لنا بعض الأمور       
السّبيل، خاصّة الجانب النّظريّ بعض الشّيء، أمّا البحث في مجال الأنساق فقد واجهنا 

البحث في الأنساق الّتي تضمّنتها الرّحلة )بعض المعوّقات، كعدم السّبق في هذا الجانب
عشرة  ، و ضخامة حجم النّص الرّحليّ موضع الدّراسة، إذ بلغت ثمانمئة و ست(الورثيلانيّة

، ممّا يثقل كاهل الباحث، إضافة إلى تشعّبات النّصّ الرّحلي، إذ احتوت توليفة (122)صفحة
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من العلوم و الفنون، ممّا جعل التّحدّي لخوض غمار البحث فيه مجازفة كبرى عاقبتها 
مجهولة، خاصّة أنّ البحث في مجال الأنساق في أدب الرّحلة ليس بالأمر الهيّن، فقد تطلّب 

عامل مع المراجع الّتي أنتجها النّقد الثقّافيّ سبلا لتطبيقها على هذا الزّخم المعرفيّ الضّخم، التّ 
ممّا كلّفنا الكثير من الوقت و الجهد، و لولا حتميّة الالتزام بالمدّة الزمنيّة لتقديم البحث، 

لتّاريخ، لأفضنا فيه بما يروي شغفنا العلميّ، رغم صعوبة استجابة النّصوص القريبة من ا
 .لإجراءات هذه المناهج الحديثة

ر ـــكبي" كتور اذي الدّ ــمن التّنويه بفضل أست دّ ــو لأنّ ردّ الفضل إلى أهله واجب، كان لاب 
ه، ـي بفضل إرشاداتـا يرتقـذي إن ارتقى إنّمـي المتواضع هذا، و الّ ـرف على بحثـالمش" خــالشي

ا ــي على الدّوام، ممّ ـه لــه عملي و تشجيعــه، و مراقبتــه، و تحفيزاتــه، و تصويباتــو توجيهات
كما لا دفعني للمثابرة و السير قدما لإنهائه، الّذي كنت أظنّ الخروج من دهاليزه مستحيلا، 

ده ـالّذي لا أجح-وفضله العظيم " عيسى بخيتي" أنسى  أستاذي المشرف المساعد الدكتور
بالمصادر و المراجع الّتي و وضع الخطّة، و تزويدي لاختيار الموضوع،  في توجيهيّ  -أبدا

غيره، و صبره علي رغم إلحاحي عليه في الاتّصال به و الاستفسار عن أمور  ها عندلم أجد
كثيرة أحاطــت ببحثي، و يــكفينــي فخــــرا أنّــه النّبــراس الـّـذي استرشــدت بــه للــوقــوف علـى 

 . معالــم موضوعيّ 

ة ـالله أن يبارك هذا الجهد المبذول، و أن يجعله نافذة تطلّ منها بحوث أخرى بحلّ  أرجو   
ر، و لأنّه لكلّ ــول التّفكيـفر، و السّهر، و طـودات تجاذبها السّ ــفهذا البحث ثمرة مجهأبهى، 

مجتهد نصيب، فإن أصبت فيه فأجري على الله، و إن حدت أو قصّرت، ففي التماس العذر 
، المحترميــــــــن  يفوتني في هذا المقام التنّويه بمجهودات أعضاء لجنة المناقشةو لاعزائي، 
و تبقى الرّحلة  تقــويمه و تقييـمه، و لهم جزيــل الشّــكر،راءة بحثي هذا و ـاء قـمهم عنــفي تجشّ 

مصراعيه مفتوح على  البحث فيهاباب را امتدّت شطآنه، و غارت صدفه، و الورثيلانيّة بح
 .، و استخراج دررها و نفائسهامن أراد سبر أعماقهال

ّربيحةّبلحاج                                                             
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حلة، في إطار علاقته بأدب الرّ  قافيّ سق الثّ سق، والنّ قافي على مناقشة النّ قد الثّ يشتمل النّ 
، ذاتهب بوصفها أدبا قائما حلات على اختلافها،انطوى عليه كنه الرّ وذلك من خلال دراسة ما 
نما يتأتّ له من الخصائص ما يميّ  ى هذا الأمر بإخضاع زه عن غيره من فنون الأدب، وا 

 شريح الجماليّ من خلال عمليتي التّ  ،في مكنوناتهاذي ينقب الّ  ي البحتقد الفنّ ها  للنّ نصوص
ة، وأخرى وما أضمر فيه من أبعاد ثقافيّ  ،حليبإعمال آليات القراءة في الخطاب الرّ  أويليّ والتّ 

 . بعد طول نفس تحليليّ ف إلاّ ة لا تنكشّ باطنيّ 

ّ:قافةمفهومّالثّ  -0

ى يتسنى تأطير ضبطها حتّ  لذلك وجبالمصطلحات بؤرة البحوث ومحورها،  تعدّ     
ئه وتعيين المسار والمعبر القويم لاعتلاالأبحاث العلمية، وتيسير سبل المعرفة المقصودة، 

لبلوغ المرمى العلمي المراد والغاية المنشودة، لذلك كله كان  أثناء عملية البحث والاستقصاء
 .ى كنههضح معالمه ويتجلّ حتى تتّ البحث عنوان لابدّ من ضبط المصطلحات الموسوم بها 

 :ّلغة/أ

 :ما يلي( ثقف)مادةفي " لسان العرب"أورد ابن منظور في معجم   

ّوّ هّ ،ّوّ ءّ يّ الشّ ّفّ قّ ثّ ّالّ قّ يّ ّ،ّوّ قّ اذّ حّ ّ:فّ قّ ثّ ّوّ ّفّ قّ ثّ ّلّ جّ رّ ّ،ّوّ هّ قّ ذّ ،ّحّ ةّ وفّ قّ ثّ ّوّ ّافّ قّ ثّ ّءّ يّ الشّ ّقّ فّ ث ّ"
ّ...مّ ل عّّ التّ ّةّ عّ س رّ  ّثّ ي رّّ دّ ّنّ ابّ ، اّقّ اذّ حّ ّارّ صّ ّيّ أ ّّةّ افّ قّ ثّ ّلّ جّ الرّ ّفّ قّ ث وّّ ...هّ ت قّّ ذّ حّ ّءّ يّ الشّ ّتّ فّ قّ د،
ّوّ ة رّ جّّ هّ الّ ّيثّ دّ يّحّ فّ فّ ّ...ايفّ فّ خّ  ّكّ ذّ وّ ّةّ نّ طّ وّفّ ذّ ّيّ أ ّّفّ قّ ثّ ّنّ قّ ل ّّمّ ل ّغّ ّهوّ ، ، ّتّ ابّ ثّ ّهّ ن أّ ّّادّ ر مّّ الّ وّ اء 
1ّ."هّ ي لّ إّ ّّاجّ تّ حّ اّيّ مّ بّ ّةّ ف رّّ عّ مّ الّ 

 :ّاصطلحا/ب

وهذا ما تثبته   نان،فق عليه إثقافة لا يكاد يتّ ا من الجانب الاصطلاحي، فتعريف الثّ أمّ    
 .ة لأصحابهاة والإيديولوجيّ ر عن الانتماءات الفكريّ تي تعبّ عريفات المختلفة الّ التّ 

                                                           

 ،2عبد الله علي الكبر وآخرون، المجلد الأول، دار المعارف القاهرة، دط، دت، ج: ابن منظور، لسان العرب، تحقيق  1
 .393ص
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ّإدوارد تايلور"نجد الإنجليزي       ّيعرّ " ّبكونها ّالكلّ "فها المعارفّّذيّيضمّ الّ ّالمرك بّذلك

ّالمقدّ  ّوكل ّوالعرف ّوالقانون ّوالأخلق ّوالفنون ّالأخرّوالمعتقدات ّوالعادات ّالتيّسات ى
ة، ة وتاريخيّ قافة عند إدوارد تايلور ظاهرة حضاريّ الثّ ، 1."يكتسبهاّالإنسانّفيّمجتمعّمعين

ة، بل هي مكتسبة  يتطبع عليها زت الإنسان عن سائر الكائنات، وهي لديه ليست فطريّ ميّ 
الأبعاد  إزدواجيّةرته التي يعيش فيها، فنظالإنسان من خلال ما يحدث في مجتمعه والبيئة 

المرء ابن بيئته يتأثر بها  فهي اجتماعية بحكم أنّ  ،فهي عنده ذات بعد اجتماعي وآخر فردي
يجابا، أمّ  علم لديه من خلال عامل الاكتساب والتّ  ا  البعد الثاني فهو الفردي، ويحدثسلبا وا 

 .فاعلوالتّ 

، و هي 2تحقيقها إدراك مفهوم الثقافة، وبها يتمّ  وضع شروطا ثلاثة لأجل: تعريف إليوت
 :كالتّالي

للانتقال الوراثي للثقافة من خلال ثقافة مجتمع  اأساسي ايعد ركن: البناء العضوي .2
معين، على شرط بقاء الرابط و التواصل المستمر للطبقات الاجتماعية في مكان 

 .معين
ة فمن المنطق أن تكون لها قابليّ  ،متكاملا كلّا قافة بوصفها الثّ : حليلة للتّ القابليّ  .1

 .حليل إلى ثقافات معينةالتّ 
 في الثقافة إلاّ  و لا تنمو ين عنصر أساسيّ الدّ : ينوازن بين الوحدة و التنوع في الدّ التّ  .3

 .دينقافة نتاج ثقافة و الثّ ج ن نتاية، فالدّ ين علاقة تبادليّ قافة عنده و الدّ ه، فالثّ ظلّ 

قافة على ف الثّ يعرّ " لف لنتونرا"إذ نجد  عريفات تختلفالأنتربولوجيا فالتّ علماء ا عند أمّ   
تيّةّمنّالعاداتّوّالأفكارّوّالمواقفّالّ مصطلحّملئمّلتعيينّالمجموعةّالمنظمّ "ّها أنّ 

                                                           

مجموعة من الكتاب، نظرية الثقافة، ترجمة علي سيد الطاوي، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب  1
 19، ص2991ط، .الكويت، د

إليوت، ملاحظات نحو تعريف الثقافة، ترجمة و تحقيق شكري عباد، الهيئة العالمية للكتاب، . س. ت: ينظر 2
 .01، ص1112، 2القاهرة،ط



 الن سقّوّالن سقّالثقافي،ّمفاهيمّفيّالمصطلحّّ:ّمدخــــــــــــــــــــــــــــل

4 
 

يكونّمنّالمعتذرّعلىّأيّعالمّأنتربولوجيّيكادّيشتركّفيهاّأعضاءّأيّمجتمعّولذاّ
ما يمكننا استنباطه من مقولة  .1"استعمالّهذاّالمصطلحأنّيبحثّفيّهذهّالأمورّدونّ

مفهوم الثقافة عنده هي كل الأشياء المشتركة بين أفراد المجتمع الواحد  أنّ " إلف لنتون"
 لكت بإلاّ  لا تتمّ و أن الدراسات الأنتربولوجية . من عادات و تقاليد و أفكار و مواقف

 .العناصر الآنفة الذكر
عبد الله  كنّ ، ل"رالف لنتون"ذاته الذي عرفها به يكون " فرانز بواز"ويكاد تعريفها لدى     
ليستّمجردّحزمةّمنّأنماطّالسلوكّالمحسوسةّكماّ"ها قافة على أنّ ف الثّ امي يعرّ دّ الغ

ّالثّ  ّلكن ّالأعراف ّو ّالتقاليد ّو ّالعادات ّليست ّأنها ّكما ّلها، ّالعام ّالتصور قافةّهو
نّـــطّوّقوانيــةّمنّخطـــيّآلياتّالهيمنــزّفـــذيّيتبناهّفيرتيّالّ ــالأنتربولوجاّـــــــبمعناه

وبّــاســمّالحــجّفيّعلــىّبالبرامـبهّماّيسمــتيّتشــاهزةّالــبخةّالجالطّ ــليمات،ّكـــعــوّت

ّمهمّ  ّالتّ و ّهي ّبالسّ تها قافة الثّ  لأنّ  -حسبما يبدو -امي شاملةدّ نظرة الغ،  2."لوكحكم
مت، فهي عنده كل ما يخص علم الإنسان، إذ تتبلور تعريفات قدّ  من كلّ  عنده أعمّ 

ّ.لوكتها لتتيح له تقويم السّ بكليّ 

ربولوجيا من حيث ثتعريفا يتوافق فيه مع علماء الأن فيعرفها" محمد الجوهري"ا أمّ     
 :المعاني كالآتي

بالتعليم و الشائعة في وقت معين طات المكتسبة لالة على أساليب الحياة أو المخطّ للدّ  -
 .من البشر جميعا

بينها قدر  جدتي يو ة بمجموعة من المجتمعات الّ صّ لالة على أساليب الحياة الخاللدّ  -
 .فاعلمن التّ 

 .ة بمجتمع معينلالة على أنماط السلوك الخاصّ للدّ  -
                                                           

 03م، ص2991، 2حسن قبيسي، المركز التقافي العربيّ، بيروت،  ط: ترجمةمدخل إلى الأثنولوجيا، ك لومباز، جا 1
، 1121، 2عبد الله الغدامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط2

 .17ص
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على  ة بشريحة أو شرائح معينة داخل مجتمع كبيرلوك الخاصّ لالة على أنماط السّ للدّ  -
 1.نظيم المعتمددرجة من التّ 

ّ:نسقمفهومّالّ  -9
غة من الحمولة الكثير إلى عينه، فله في اللّ بر قافي مفهوم واحد مقدّ سق الثّ ليس للنّ ّّّ

 .ة المتزاحمةعاريف الاصطلاحيّ جانب التّ 

ّ:لغة/ّأ

كان  ام من كل شيء ق  س  الن  "بتعريف مفاده أن  (ق  س  ن  )ة سق في مادّ ف ابن منظور النّ عرّ ّّّ
سيده إلى القول ن ا، وذهب ابيق  س  ن  ت   ه  ت  ق  س  على طريقة و نظام واحد، عام في الأشياء و قد ن  

 م  الاس   ، و  ق  اس  ن  ت   و   و  ه   ق  س  ت  ان   و   اء  و  ى الس  ل  ع   ه  م  ظ  ، ن  ه  ق  س  ن   ا و  ق  س  ن   ه  ق  س  ن  ، ي  ء  ي  الش   ق  س  ن  "
 وف  ر  ح   ون  م  س  ون ي  ي  و  ح  الن  ، و  ت  ق  س  ن  ت   ي  أ   ض  ع  ى ب  ل  ا إ  ه  ض  ع  ب   اء  ي  ش  الأ    ت  ق  س  ت  ان   د  ق  ، و  ق  س  الن  
 .]ى واحد  ر  ج  ى م  ر  ج   ه  د  ع  ا ب  ئ  ي  ش   ه  ي  ل  ع   ت  ف  ط  ا ع  ذ  إ   ء  ي  الش   ن  لأ    ق  س  الن   وف  ر  ح   ف  ط  الع  

 ول  ق  ت   ب  ر  الع   ، و  د  اح  و   ام  ظ  ى ن  ل  ع   م  لا  الك   ن  م   اء  ا ج  م  : ق  س  ، و الن  يم  ظ  ن  الت   يق  س  ن  الت  ب   د  ص  ق  ي   و    ّ
 ان  ا ك  ذ  إ   م  لا  الك   ، و  ار  و  ا الط  ذ  ى ه  ل  ع   ي  أ   ق  س  ا الن  ذ  ى ه  ل  ع   ذ  خ  : اي  و  ت  س  م   د  ت  ا ام  ذ  إ   ل  د  الج   ار  و  ط  ل  
 ام  ظ  ى ن  ل  ع   م  لا  الك   ن  م   اء  ا ج  م  : ق  س  الن  و   .يم  ظ  ن  الت  : يق  س  ن  الت  و   ،2".ن  س  ح   ق  س  ن  : ه  ل   يل  ا، ق  ع  و ج  س  م  
، ار  و  ا الط  ذ  ى ه  ل  ع   ي  أ  ق  س  ا الن  ذ  ى ه  ل  ع   ذ  خ   :اي  و  ت  س  م   د  ت  ا ام  ذ  إ   ل  ب  ح  ال   ار  و  ط  ل   ول  ق  ت   ب  ر  ع  ال  ، و  د  اح  و  
. اع  ج  س   م  ل  ك  ا ت  ذ  إ   ل  ج  الر   ق  س  ن  أ   :ياب  ر  ع  الأ   ن  اب   .ن  س  ح   ق  س  ن   ه  ل  : يل  ا، ق  ع  جّ س  م   ان  ا ك  ذ  إ   م  لا  الك  و  
 اع  ت  م  ال  و   ال  ج  الر   ن  ا م  ق  س  ن   ت  ي  أ  ر  : ال  ق  ي  و  . ود  ر  ا الف  ه  ل   ال  ق  ا، ي  ي  ر  الث   ف  ل  خ   ة  ف  ط  ص  م   ب  اك  و  ك   :ق  س  الن  و  
 ...ض  ع  ب   ب  ن  ى ج  ل  ا إ  ه  ض  ع  ب   ي  أ  
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 ن  ي  ب   ت  ق  س  ن  : ال  ق  ي  ، و  ض  ع  ى ب  ل  ع   ه  ض  ع  ب   ت  ف  ط  ا ع  ذ  إ   م  لا  ك  ال   ت  ق  س  ن   ر  د  ص  م  : ين  ك  س  الت  ، ب  ق  س  الن  و  
 1."ت  ق  اس  ن  و   ن  ي  ئ  ي  الش  
لتنظيم والتركيب ، ا(sustima)القديمة ، في اليونانية (système)نسق تعني كلمة الّ     

ظام والكلية والتنسيق والتنظيم، وربط العلاقات تحيل هذه الكلمة على النّ  مّ ومن ث.والمجموع
سق عبارة عن نظام بنيوي عضوي فالنّ  ومن ثمّ  ء،ية بين البنيات والعناصر والأجزاالتفاعل

 .ي وجامعكلّ 

على  عاجم الأجنبية الحديثة والمعاصرةلم، في ا(système)سق كلمة النّ  وتدلّ        
ة، أو على مجموعة من العناصر والبنيات ة والثقافيّ مجموعة من العلامات اللسانية والأدبيّ 

ويتحدد النسق أيضا . من المبادىء والقواعد والمعايير وفق مجموعة ،التي تتفاعل فيما بينها
ومن خلال مختلف التفاعلات التي تقيمها نها؛ ناته وعناصره وبنياته التي يتضمّ بواسطة مكوّ 

العناصر فيما بينها؛ وعبر الحدود التي تفصل بين العنصر الذي ينتمي إلى النسق الداخلي، 
التفاعل التي تتحكم في النسق في  آليات أو الذي ينتمي إلى محيطه الخارجي؛ مع تبيان

 .لوثيق بمحيطه السياقي المجتمعي والثقافيا ارتباطها

، (sous-système)مكن الحديث عن نسق مركزي علوي، ونسق فرعي هامشييكما   
النسق مغلقا أومفتوحا أو محايدا منعزلا  يرد وقد(. module)كذلك بالمجزوءة  طلق عليهوي

 .الّذي حوله حسب درجة تفاعله مع المحيط

 :اصطلحا-ب

اد، و الفلاسفة ـــقرين و النّ ـــم لدى المنظّ ـــلاف المفاهيــسق باختات النّ ــلف تعريفــتخت    
نظامّينطويّعلىّأفرادّفاعلينّ"فه على أنه يعرّ  "سونزبار  تالكوت"، فنجد ...و العلماء
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ّفيّتتحدّ  ّثقافيا ّالمقروءة ّو ّالمشتركة ّالرموز ّالتيّتنبعّمن ّبمواقفهم ّعلقاتهم د
1ّ".إطارّهذاّالنسق

ة و شاملة الأفق، وظيفته عامّ سق هو انتظام واسع النّ  نستنتج من هذا الكلام، أنّ     
ّبنيويّ"ه ي تداخلي لعناصر البيئة المشتركة وذلك لأنّ تعمل ضمن احتواء كلّ  انتظام

ّأهمّ  ّبينهّليولدّنسقا سق العام النّ  عليه فإنّ  وبناء ،2"وّأشملّيتناغمّوّينسجمّفيما
بيئة تنشأ له  مه بشكل منسجم، فالمجتمع الواحد في أيّ تنظّ  ةد عنه أنساق فرعيّ تتولّ 

قافي و الاقتصادي، أنساق فرعية متكاملة الوظيفة فيما بينها كالسياسي و الثّ 
واحد على علاقة وطيدة متشابكة متشعبة مع  و غير ذلك، على أن كلّ ... العلمي

واعتمادا على هذا "ة به الأنساق الأخرى، مع احتفاظ كل فرع منها بمميزاته الخاصّ 
 :منهاسقة خصائص للنّ دّ حديد يمكن استخلاص عالتّ 

 .ن من عناصر مشتركة و مختلفة فهو نسقشيء مكوّ  كلّ  -
 .له بنية داخلية ظاهرة -
 .ف عليها الباحثونستقرار يتعرّ حدوده مستقرة بعض الا -
 .ه يؤدي وظيفة فيه لا يؤديها نسق آخرقبوله في المجتمع لأنّ  -

ة ر خاصّ ــظم ضمن أطــنتـه، يــبذاتم قائم ــسق عالالنّ  لام إلى أنّ ــكالهذا ا ـــيحملن    
ه التي تحدد كيانه ووجوده ووظيفته المنوطة به، لأنّ  -سق العامالمقصود النّ  -هـــب

سقّسقّالعام،ّفقدّيكونّالنّ لأنّالنسقّالبنيويّمظهرّمنّمظاهرّالنّ "انتظام بنيوي 

بالنسبةّإلىّة،ّوقدّيكونّمفتوحاّكماّهوّالشأنّةّالصوريّ مغلقاّكماّتطرحهّالبنيويّ 

3ّ.ةّالأخرىالمناهجّالنقديّ 
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ومن منظور آخر ، من البنية لوصفه انتظاما بنيويا سق مفهوم أوسع أفقانّ لل ضح أنيتّ 
يجريّاستخدامّالنسقّكثيراّفيّ"ّهامي فعل النسق في الخطاب على أنّ دّ يبرز عبد الله الغ

الخطابّالعامّوّالخاصّوّتشيعّفيّالكتاباتّإلىّدرجةّقدّتشوهّدلالتهاّوتبدأّبسيطةّ
ّتأتيّمرادفةّ ّوقد ّالوسيط، ّفيّتعريفّالمعجم ّكما ّواحد ّكانّفيّنظام ّتعرفّما كأن

.1ّ"حسبّمصطلحّديسوسير(systemّ)أوّبمعنىّالنظامّ(structureّ)لمعنىّالبنيةّ
وتسمية الأشياء بمسمياتها الملائمة بعيدا " النسق"هذا الكلام دعوة لضبط مصطلح وفي 

 .عن العشوائية

ّ:قافيسقّالثّ مفهومّالنّ ّ-3

وبتعبير آخر،  ،ة مضمرةباعتباره ظاهرة ثقافيّ  قافي هو الذي يدرس الأدب الفنيقد الثّ النّ    
النقد الثقافي مع النصوص  لايتعامل ،ومن ثمّ . قافي غير المعلنهو ربط الأدب بسياقه الثّ 

ومجازات شكلية موحية، بل على أساس  ،ها رموز جماليةة على أنّ ة والفنيّ والخطابات الجماليّ 
قافية التاريخية والسياسية ة مضمرة، تعكس مجموعة من السياقات الثّ ها أنساق ثقافيّ أنّ 

ومن هنا، يتعامل النقد . ةوالإنسانيّ ة م الحضاريّ ة والقيّ ة والأخلاقيّ ة والاقتصاديّ والاجتماعيّ 
ا، بل بمثابة نسق ثقافي يؤدي وظيفة نسقية ليس باعتباره نصّ  الثقافي مع الأدب الجماليّ 

 .ا تعلنثقافية تضمر أكثر ممّ 

قد ة، فالنّ راسات الثقافية العامّ قافة أو الدّ نقد الثّ و قافي قد الثّ النّ بين  نخلط ألاّ  يحسن بنا     
ة، فيحاول ة والفنيّ ذي يتعامل مع النصوص والخطابات الأدبية والجماليّ لّ قافي هو االثّ 

قد الثقافي إلى ما يسمى وينتمي هذا النّ  .استكشاف أنساقها الثقافية المضمرة غير الواعية
روبولوجيا ثات الثقافية إلى الأنفي حين، تنتمي الدراس. بنظرية الأدب على سبيل التدقيق

وفي هذا . والإتنولوجيا وعلم الاجتماع والفلسفة والإعلام وغيرها من الحقول المعرفية الأخرى
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، حيث تكثر (النقد الثقافي)و( نقد الثقافة)ونميز هنا بين :" اميدّ يقول عبد الله الغ السياق،
والمجتمع  المشاريع البحثية في ثقافتنا العربية، من تلك التي عرضت وتعرض قضايا الفكر

ه يأتي تحت ة والقوية، وهذا كلّ والسياسة والثقافة بعامة، وهي مشاريع لها إسهاماتها المهمّ 
، كما لابد من التمييز بين الدراسات الثقافية من جهة والنقد الثقافي من (قافةنقد الثّ )ى مسمّ 

( الثقافةنقد )جهة ثانية، وهذا تمييز ضروري التبس على كثير من الناس حيث خلطوا بين 
مشروعنا  ، ونحن نسعى في(نقد ثقافي)، وما نحن بصدده من (الدراسات الثقافية)وكتابات 

جرائية ليكون مصطلحا قائما ع( النقد الثقافي)إلى تخصيص مصطلح  لى منهجية أدواتية وا 
لجمالي، من حيث ا صّ ق بآليات استقبال النّ هي تأخذ على عاتقها أسئلة تتعلّ  لا، ثمّ أوّ  هتخصّ 

من من ن مع الزّ ه نسق مضمر تمكّ سقي لايتبدى على سطح اللغة، ولكنّ ه المضمر النّ نّ أ
صوص من خفي، حتى ليخفى على كتاب النّ الاختباء، وتمكن من اصطناع الحيل في التّ 

 1.سق المضمر عليها، بسبب سلطة النّ كبار المبدعين والتجديديين، وسيبدو الحداثي رجعيّ 

دة الاختصاصات، تنبني قافي عبارة عن مقاربة متعدّ قد الثّ النّ سبق أنّ  نستخلص ممّا        
وسيلة  ،طابــأو الخ ،صـالنّ  الأنظمة الثقافية، وتجعل اق وــف الأنســاريخ، وتستكشعلى التّ 

راسات ا الدّ أمّ . غوي والأدبي والجمالية المضمرة في اللاوعي اللّ أو أداة لفهم المكونات الثقافيّ 
عت لتشمل دراسة التاريخ، فتهتم بعمليات إنتاج الثقافة وتوزيعها واستهلاكها، وقد توسّ ة، الثقافيّ 

... لالة، والإمتاعذوذ، والدّ وأدب المهاجرين، والعرق، والكتابة النسائية، والجنس، والعرق، والشّ 
 .ه من أجل كشف نظرية الهيمنة وأساليبهاوذلك كلّ 
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، فإذا كان رومان  1 ضرورة ربط النقد الثقافي بالنسقية اميدّ ويرى عبد الله محمد الغ     
الوظيفة الجمالية للرسالة، والوظيفة الانفعالية : جاكبسون قد حدد ست وظائف لستة عناصر

للمرسل، والوظيفة التأثيرية للمتلقي، والوظيفة المرجعية للمرجع، والوظيفة الحفاظية للقناة، 
. 2قت من أجل إضافة الوظيفة النسقية للعنصر النسقيفقد حان الو . والوظيفة الوصفية للغة

وعي صوص والخطابات، ويستقصي اللّا النقد الثقافي يهتم بالمضمر في النّ  ويعني هذا أنّ 
 .سقيةلالات النّ ضمينية إلى الدّ لالات الحرفية والتّ صي، وينتقل دلاليا من الدّ النّ 

ة لالة الإيحائيّ ة، والدّ لالة المباشرة الحرفيّ الدّ : قد الثقافي إلى ثلاث دلالاتيستند النّ       
بإضافة عنصر  -اميدّ قول الغب -إذا قبلنا " و ،ة، والدلالة النسقية الثقافيةمزيّ ة الر المجازيّ 

لالة د للدّ سقي، فهو سيصبح المولّ سابع إلى عناصر الرسالة الستة، وسميناه بالعنصر النّ 
القضية، إذ إن ما نعهده من دلالات لغوية لم  هي لبّ  سقيةلالة النّ ة، وحاجتنا إلى الدّ سقيّ النّ 

ريحة التي هي لالة الصّ غة من مخزون دلالي، ولدينا الدّ ئه اللّ تعد كافية لكشف كل ماتخبّ 
ة، فيما لالة الضمنيّ قد إلى مفهوم الدّ غوي، وفي الأدب وصل النّ داول اللّ لالة المعهودة في التّ الدّ 

ة، وستكون نوعا ثالثا يضاف إلى سقيّ لالة النّ لالة هي الدّ دّ نحن هنا نقول بنوع مختلف من ال
صي في لالة النسقية هي قيمة نحوية ونصوصية مخبوءة في المضمر النّ والدّ . لالات تلكالدّ 

ة، وكونهما ضمن حدود ريحة والضمنيّ لالتين الصّ ونحن نسلم بوجود الدّ . غويالخطاب اللّ 
ة سقيّ لالة النّ ا الدّ ، كما في الضمنية، أمّ قديّ وعي النّ ريحة، أو الالوعي المباشر، كما في الصّ 

قافي قد الثّ فهي في المضمر وليست في الوعي، وتحتاج إلى أدوات نقدية مدققة تأخذ بمبدإ النّ 
 .3."لكي تكتشفها، ولكي تكتمل منظومة النظر والإجراء
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ف على مستوى ة التي تكتشّ مزيّ ة الرّ قافيّ لالة الثّ لاث هي الدّ لالات الثّ وما يهمنا في هذه الدّ     
 .ةة والجماليّ الحرفيّ : ابقتينلالتين السّ من الدّ  الباطن والمضمر، فتصبح أهمّ 

سق المضمر، وهو نسق مركزي في إطار المقاربة قافي على مصطلح النّ قد الثّ ويعتمد النّ      
 سق الجماليّ ثقافة معينة تحمل في طياتها أنساقا مهيمنة، فالنّ  كلّ  ة، على أساس أنّ الثقافيّ 

وبتعبير آخر، ليس في الأدب سوى الوظيفة . ة مضمرةوالبلاغي في الأدب يخفي أنساقا ثقافيّ 
وفي هذا  ،قافيّ قد الثّ سقية التي يعتني بها النّ ة، فهناك كذلك الوظيفة النّ ة والشعريّ الأدبيّ 

ّاميذّ الصدد، يقول عبد الله الغ ّأنّفيّالخطابّ:" ّالثقافي، ّلمشروعّالنقد نزعمّفيّعرضنا
الأدبي،ّوالشعريّتحديدا،ّقيماّنسقيةّمضمرة،ّتتسببّفيّالـتأسيسّلنسقّثقافيّمهيمنّ

ّظلّ  ّقائما، ّعلىّمدىّمازال ّتعانيّمنه ّالعربية ّولاّّظلتّالثقافة ّمنقود ّالنسقّغير هذا
النقدّالأدبيّعنّكشفه،ّمذّانشغلّّمكشوفّبسببّتوسلهّبالجماليّالأدبي،ّوبسببّعمى

النقدّالأدبيّبالجماليّوشروطه،ّأوّعيوبّالجمالي،ّولمّينشغلّبالأنساقّالمضمرة،ّكنسقّ
 1."الشعرنة

هناك نسقا  ضح أنّ قافي يكشف أنساقا متناقضة ومتصارعة، فيتّ قد الثّ ويعني هذا أن النّ    
وهذا المضمر هو  ،يقول شيئا آخرغير واع وغير معلن ظاهرا يقول شيئا، ونسقا مضمرا 

 .قافيسق الثّ ى بالنّ الذي يسمّ 

فاستخلاص  ومن ثمّ  ،وراء النسق الجمالي والأدبي -غالبا–قافي النسق الث يتخفىّ        
تي ة شعبية، على عكس الأنساق النخبوية الّ ة جماهيريّ ة المضمرة ذات قابليّ الأنساق الثقافيّ 
قافي في خدمة القيم قد الثّ النّ  بمعنى أنّ  ،صالالاستقبال والاتّ ة على مستوى ة عامّ لاتلقى شعبيّ 

ّ،الإثنيّ  والعرقي ّ  و خدمة الإنسان كيفما كان مستواه الاجتماعي والطبقيّ  و ،الإنسانية ّإنّ "
انية،ّة،ّوالاعترافّبالآخر،ّوتقديرّالمهمشّوالمؤنث،ّوالعدالة،ّوالإنسقيمّالحريّ :ّقيماّمثل
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ّتقول ّقيمّعليا ّأيّ ّهيّكلها ّهوّالقضيةّبها ّومسلكيا ّعمليا ّولكنّتحقيقها ّثقافة، ولوّ.

مّفيّمضمرهّأنساقاّتنسخّالخطابّالأدبيّالجمالي،ّالشعريّوغيره،ّيقدّ ّحدثّوكشفناّأنّ 
فهذاّمعناهّأنّفيّالثقافةّعللّنسقيةّّ،ثقافة:ّأي.ّفرادهذهّالقيمّوتنقضّماهوّفيّوعيّأ

لمّتكتشف،ّولمّتفضح،ّويكونّالخطابّمتضمناّلها،ّدونّوعيّمنّمنتجيّالخطابّولاّ
ّمستهلكيه ة تلك الأبنية الجماليّ بص في النّ  تعبأالمقاربة الثقافية لا أنّ  ما نستنتجهو ، 1."من

 .الأنساق الثقافية المضمرةها هو استكشاف يهمّ ة والمضامين المباشرة، بل ما والفنيّ 

سق بدل قد الثقافي هو طرح أسئلة ثقافية جديدة، كسؤال النّ النّ  ما يهمّ  أنّ  ذلك مفادو      
ال، وسؤال الاستهلاك الجماهيري بدل سؤال سؤال الدّ  ، وسؤال المضمر بدلصّ سؤال النّ 

حيل  إحصاء أي، يقةرح أسئلة ثقافية مركزة ودقوبتعبير آخر، ط غيرها، و...النخبة المبدعة،
ويعني هذا أن . صوص والخطابات الجمالية والفنية والأدبيةر عبر أنساق النّ تي تمرّ قافة الّ الثّ 

ومن هنا، ضرورة الوقوف على . أنساق ثقافية مضمرة وغير واعيةب مشحونالنص الأدبي 
 .ص الأدبي والجماليالأنساق الثقافية، وليس على النّ 

راسات قافي، فالدّ سق الثّ قافة، يمكن الإلمام بمفهوم النّ الثّ و  سقالنّ خلاصة لتعريفات       
ة وجدت مجالا منفتحا على التأويل، وهذا النسق قافيّ ت على قراءة الأنساق الثّ التي انصبّ 

  2.يخضع بدوره إلى شروط موضوعية تتمثل في الجوانب الاجتماعية والثقافية

خذت فيها عناصر مختلفة تداخلت فيما بنية اتّ  قافيّ الثّ سق النّ  ومنه يمكن القول أنّ          
مكتسبات الإنسان من  ة في مجتمع بعينه، على أنّ فة خاصّ الة ثقبينها وتفاعلت، مشكّ 

تي تحكمه، كما يحوز على رتبة معينة في ه الّ سيواممنها ميزاته ون اصر متكاملة لكلّ عن
 قافي، الذي هو ذاته النسق العام، وما هو إلاّ سق الثّ قافي، الذي هو ذاته النّ سق الثّ إطار النّ 

ولعلّأوضعّمثالّعلىّماّيمكنّتقديمهّفيّهذاّالسياقّعملّ"ة ضات الأنساق الخاصّ تمخّ 
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مرتبط  حكايةفنسق الردي، سّ سق السق الحكائي بالنّ ص علاقة النّ فقد شخّ  ،1"فلديميرّبروب
ق بالأنساق المختلفة الحديثة في كل ما يتعلّ راسات ، وهو ما تثبته الدّ ردي العامسق السّ بالنّ 

ها قابلة للانتقال فعلا وقولا أو عن طريق التدوين تواترا من جيل إلى على أساس أنّ  ،وتشابكها
ّالنّ "آخر لما تتميز به من مرونة،  ّهو ّالثقافي ّيتضمّ فالنسق ّالذي ّالسائد ّالرّ ظام موزّن

2ّ".والمثالياتّوتواصلّالأجيال

ة، والأمثال فلختهجات المواللّ  ،غةة واللّ قاليد والشعائر والطقوس الدينيّ فالأعراف والتّ إذن        
والحكم، والألغاز، ونمط المعيشة والعلاقات الاجتماعية، والقيم المتعارف عليها، وطريقة 

نين وضعية، وسلطات المعاملات التجارية و الاقتصادية، وما يحكمها من شرائع دينية، وقوا
يجابية إات فعل ة، وردّ ة وعامّ عليه المجتمع الواحد من أفكار خاصّ  انضوىمختلفة، وما 

الموقع الجغرافي )ر أحيانا وسلبية أخرى اتجاه مواقف معينة، إضافة إلى المناخ البيئي المتوفّ 
 .اها تنتظم في وثيقة واحدة شاملة مشكلة نسقا ثقافيّ ، كلّ (ومناخه

وعي ة أن تكون ظاهرة، فهي مضمرة أحيانا، مختبئة في اللّا يمكن للأنساق الثقافيّ  كما     
ر فالفرد لا يمكنه العيش منعزلا عن المجتمع، وما الفردي أو الجماعي، بفعل التأثير والتأثّ 

 .ر فيهلوا في نظام أسري، فكلاهما فاعل في الآخر مؤثّ المجتمع إلا مجموعة من الأفراد تشكّ 

ليفي " ربولوجيثاقترن بها على يد العالم الأن ة وقافسق عالم الثّ مصطلح النّ  ولج      
ّاللّ "ّصوصمن النّ  الأنساق موجودة في أي نصّ  تأكيدا منه على أنّ " تراوسش غةّفظاهرة
وهيّ" ةإلى توظيف مصطلح الوحدة الثقافيّ " إيكو"بينما يذهب 3ّ".ثقافةّذاتّطبيعةّواحدةوالّ 
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ّ ّيعرف ّأن ّيمكن ّشيء ّمستقلةثقافيّ أي ّوحدة ّبوصفه ّويميز حسب مفهومه،  ،1"ا
واحدة منها  ، كلّ ...نون المسبقةمات، والظّ ة، والتوهّ فالأشخاص، والأمكنة، والمجالات النفسيّ 

 .ةل وحدة ثقافيّ على حدى تشكّ 

سق الثقافي بالاحتكام إلى د مفهوم النّ قاد العرب، فعبد الله الغذامي يحدّ ا عند النّ أمّ         
 شروط جمالية وأخرى معرفية من خلال تحليل عناصره، وتتمثل تلك الشروط في اعتبار أنّ 

يكونّالمضمرّ"ود، د ومقيّ  في وضع محدّ تي لا تحدث إلاّ د من خلال وظيفته الّ سق يتحدّ النّ 
ّوناسضناق ّالنصّالواحد،ّخا ّهوّفيّحكم ّأوّفيما ّويكونّذلكّفيّنصّواحد، ّللظاهر، ا

ّأن ّالنص ّفي ّجماهريايكّويشترط ّيكون ّوأن ّجماليا بعض النفوس تفتقر إلى  ،2"ون
ال ـل المثـى سبيـراد، فعلـة للأفـاعيّ ـاة الاجتمـالحي سّ ـة تمة هامّ ـج قضيّ ـا تعالـهالجمالية، رغم أنّ 

من أصول  ه زنجيّ تي تظهر دائما المجرم على أنّ ة الغربية الّ الأفلام البوليسيّ  ؛لا الحصر
ر، ألا وهو ضمم جنس أبيض، تكتشف من نسق ثقافيّ ده من الذي يترصّ  ة، والشرطيّ إفريقيّ 

مراء، وفي نسقها الثقافي الظاهر ا الأصول الأوروبية للأجناس السّ ذوو يكنها العنصرية التي 
 .فراد المجتمعقضاء على الجريمة وتوفير الأمن لأتبدو إصلاحا اجتماعيا لل

أرجحّالتّ "ة المفتوحة بأنها الأنساق الثقافيّ  فيإلى تعر " محمد مفتاح"في حين يذهب        

بنيةّّوكشفتّعنّخصائصها،ّّعناصرّكلّ ّتلةّإذاّحلّ والأنموذج،ّوأنّالمنهجيةّالشموليّ 

ّتؤدّ تّإلىّالقوانينّالّ وامتدّ  ّفعندها ّبينها، ّالجامعة ّاستخلصتّالوظيفة ّثم يّتيّتحكمها،
ّوانتظامها ّالعناصر عناصر تي تشكل البنية بوصفها العناصر الّ  3."إلىّالكشفّعنّنظام

عنصر على صلة وطيدة بالعنصر الآخر، في إطار القوانين  كلّ  ،منتظمة متكاملة فيما بينها
ي إلى ترتيب كل عنصر في مرتبته ا يؤدّ التي تضبطها من خلال وظيفة تجمعها، ممّ 

 . المناسبة له
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سق علاقات متواصلة متغيرة بعيدا عن الأشياء أن النّ " فوكو"من وجهة نظر مختلفة، يرى    
هّيمثلّفكراّقاهراّقصرياّمغفلّالهوية،ّوهوّأنّ »التي تربط بينها بشكل أو بآخر، فهو يعتبر 

 .1«علىّالتيّيحياّبهاّالبشريضاّنظريةّكبرىّتهيمنّفيّكلّعصرّأ

يقال  أقل ما ة،، أنه يولي أهمية كبرى للأنساق الثقافيّ "فوكو"ما يستشف من وجهة نظر    
، على سبيل المثال مكانة المرأة في المجتمع الجاهلي، مكانة عنها أن ثنائيات متضادّة

عر الجاهلي، فهي عكس المكانة الاجتماعية، فهي وضيعة تقيدها النظرة الدونية، أما في الشّ 
 .للى بها، وهي بؤرة مطلع القصائد، وهي مبكى الطّ الحبيبة التي يتغنّ 

فيرى أن السياقين الاجتماعي والثقافي يحاصران التاريخ الزمني " عيد يقطينس"ا أمّ        
ّالنّ »ص المنتج، للنّ  ّالكاتب ّلإنتاج ّيمكن ّالّ ولا ّالسياق ّعن ّخارجا ّيكون ّأن ذيّصي

ّالتاريخيّ  ةّيتفاعلّمعهّإيجاباّأوّسلباّقبولاّأوّرفضا،ّوهذهّبنياتّالمنتجّفيّزمنيتها
ّالنّ  ص المنتج ضمنيا أي المضمرة هذا دراسة أنساق النّ ما قصده من ، إنّ 2«صلهذا

 .ص وعمقهه من كنه النّ اهرة، وذلك كلّ منها، أو قراءة مباشرة من خلال الأنساق الظّ 

اهر والباطن للمنتج ذاته، وذلك يحيلنا الأنساق الثقافية تتكشف بتحليل الظّ  إذن       
، فيخضع إلى الاستنتاج الاجتماعيّ ة الخطاب نفسه، في إطاره إلى الاعتراف بازدواجيّ 

 .أويل أي تقصي الأنساق المضمرةاهرة، والتّ اهر من خلال الأنساق الظّ الظّ 

ة، ـة المختلفـاس الأدبيّ ـة، والأجنـوم الإنسانيّ ـار العلـي في إطـج أدبـتـأي من إجمالا إنّ       
إلى قراءات لا يمكنه التملص من نواميس النقد الثقافي، التي صارت تخضع النص 

الأدب  صوص على اختلافها، وخاصة نصّ النّ  متفاوتة الرؤية والتحليل، على اعتبار أنّ 
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ة ة تاريخيّ مضمرة نتيجة تراكمات لغويّ   بنىة ماهي إلّا وي على أنساق ثقافيّ ينط حليّ الرّ 
رحال، الذي أكسبها أفكارا ذات أبعاد متباينة وعديدة، ترافقها مترتبة نتجت عن فعل التّ 

 .رات عن مجتمع من المجتمعاتتصوّ 

حتما إلى تصنيف الأنساق ، حليّ ة للخطاب الرّ ة والجماليّ افيّ قراسة الثّ الدّ ضي تف      
أي –وهذا الخطاب ...ة، سياسيّ ةة، اقتصاديّ ة، دينيّ اهرة إلى اجتماعيّ الثقافية المضمرة والظّ 

ة في بوتقة ة وفكريّ تها تاريخيّ مرجعيّ ة مختلفة سانية بين ثقافيّ اته اللّ يخفي بين طيّ  -حليالرّ 
 .ةة أو اجتماعيّ معرفيّ 

 :قافيّ سق الثّ قافة، ثم النّ سق، والثّ خلاصة لما سبق من تعريفات النّ 

  .غة يعني النظامالنسق في اللّ 

 .نةي وظيفة معيّ عنصر له خصائصه ونظامه وقانونه يؤدّ  اصطلاحا هو كلّ  -
 .كاء والفطنةهي المعرفة والذّ : غةقافة في اللّ الثّ  -
راث الاجتماعي التّ : هافقوا على أنّ هم اتّ عة عند الغرب والعرب، لكنّ قافة متنوّ تعريفات الثّ  -

زه عن غيره من تي تميّ ة به والّ شعب ثقافته الخاصّ  ه لكلّ مجتمع، على أنّ  لكلّ 
 .عوبالشّ 

ودعامة هو مجموعة العناصر المتكاملة فيما بينها والتي هي أساس : سق الثقافيالنّ  -
 .قيام ثقافة شعب ما

قاليد والأعراف، والقيم المختلفة، والأمثال والحكم، والألغاز العادات الاجتماعية والتّ  أنّ  -
 .قافيّ د النسق الثّ ة هي العناصر التي تحدّ هجات المحليّ ة، واللّ الشعبيّ 
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ّّ:لّالأولـــــــــــــــــالفص

ّوّالمرجعّالثقافيّ ّالن صّالأدبيّالجزائريّفيّالعهدّالعثمانيّ 

ّةّــــــــــــتوطئ

التعايش الاجتماعي في الجزائر في ظل الحكم  -2
 العثمانيّ 

 الحياة الثقافية و الفكرية  -1

 قافة عليم و الثّ مراكز التّ  -3

 ويات الكتابة تمس-3
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ّ:ّتوطئةّ

، إنّما دام اجتياحهم ر الجزائري كلّه في وقت واحدـالقطم ـــلم يتمكن العثمانيون من حك
ّ"  ،ردحا من الزّمن  -توطيدا لحكمهم- ّامتد  ّأن ّبعد ّإن ه ّتوط دثم  ّلّو ّدرجةّيم ّعلى كن

اخليّلدولةّالجزائرّوّهوتيهاّالاستقرارّالدّ " ، كما ساعدهم  1" غلغلّوّالتأث رواحدةّمنّالتّ 
ّالثقافية ّالروابط ر ّتطو  ّارتبطّ" عليم المختلفة تي ارتبطت بوجود مراكز التّ الّ  2" على حيث

ّالثّ  ّالوضع ّالولايات ّفي ة ّخاص  ّالفكري ة ّالحياة ّو ّعام ة ّبالمؤسّ العثمانيّ قافي ساتّة
اتيبّوّالمدارسّوّــىّالكتـلــومّعــقــتّتـيّكانـتـل اّ "ا و ــعــرة انتشارا واســشـتــ، المن 3"التعليمي ة

يف ّالر  ّو ّالمدن ّفي ّكانتّتنتشر ّالتي ّالزوايا ّو ، اشتهرت كثيرة منها وذاع  4" المساجد
ّ"صيتها ،  ّالجزائرية ّللبلد ّالزوايا ّو ّالمدارس ّالجزائرأشهر ّبمدينة ّموجودا ّكان "ّ ما

ّالكبير ّ"اوةــشــكت" ،"الجامع ّو ،ّ ّ"سوقّالجمعة" ّ"الفشاشين"، ّو ّالأنــوايزّ ــال، ّ"ةــدلسيّ ــا ،ّ"
ّ"رفةــالش ّو ،ّ ّالرّ ــديّعبــسي" ّـــحد 5ّ"من ّإذ ّ ثــحيّرةــذاك كثيــة آنــز الثقّافيّ ــالمراك، كانــتّ"

 ريّ عب الجزائ، فحافظت للشّ 6"المراكزّالثقافي ةّوّالفكري ةّّاروّقسـنــطينــةّوّتلمسانّتؤد يّأد
 .على لغته العربيّة، و دينه الإسلام

تّعليميّة على لفة إلى المؤّسسات التخضل في نشر العلوم و المعارف المو يعود الف
،    و المداشر ،و القرى، اختلافها من مساجد، و زوايا، و مدارس حيثما تواجدت في المدن

                                                           

، ( م1110ه ،2312)، 2، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط"أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر ، سعد اللهأبو القاسم  1
 .212ص، 0ج
ط ، .عبد القادر زيادية، دار القصبة للنّشر، الجزائر، د: ، تعريب و تقديم"الجزائر في عهد الرياس البحر " ، وليم سبنسر 2

 . 71، ص 2971
، البصائر الجديدة للنشر و التّوزيع ، " تاريخ الجزائر في العهد العثماني "    ،المهدي البوعبدلي، ناصر الدين سعيدوني 3

 .233، ص  1123،  1الجزائر ، ط
محّمد بن شنب ، الجزائر ، : ، تحقيق " نزهة  الأنظار في فضل علم التّاريخ و الأخبار " ، الحسين بن محمد الورثيلاني 4
 .212، ص  2917ط، .د

 .231، المرجع السّابق ، صناصر الدين سعيدوني 5
 .73وليم سبنسر ، المرجع السّابق ، ص  6



لّ  قافيالن صّالأدبيّالجزائريّفيّالعهدّالعثمانيّوّالمرجعّالثّ ّ:الفصلّالأو 

19 
 

،ّمنّأمورّالعبادةّ،ّوّبتلقينّماّهوّضروريّ تحفيظّماّتي سرّمنّالقرآنّالكريمفقامتّب" 
ّمنّظاهرةّالأمي ة ّحد  ّرغم أنّ الأتراك الحكّام لم يكونوا يحسنون اللّغة العربيّة  1"  مم ا ،"ّ إلا 

ّماّتعل قّبهاّمنّعلومّمختلفةأن همّحفلواّبتشجيعّ ،ّ"محمدّالكبيرّ"ّوّأشهرهمّالبايّّ،كل 
ّ ّكبيرة ّثقافي ة ّو ّعلمي ة ّعاصمة ّمعسكر ّمدينة ّجعل 2ّ"ّالذي فساهموا بذلك في توطيد ،

 .أركانها، و المحافظة على مكانتها لكونها لغة القرآن الكريم

ّ:الحكمّالعثمانيّالتعايشّالاجتماعيّفيّالجزائرّفيّظلّ ّ-0

دينهم الإسلام ، الزمان جنبا إلى جنب في الجزائرعاش العرب و الأمازيغ ردحا من 
و قد أورد مثل هذا الكلام ابن  ،ان الجزائرالغالبية العظمى من سكّ لين مشكّ , المالكي السني
ّالعربيةّإنّ :" ن قال ــمته حيخلدون في مقدّ  ّاندمجتّفيّالقبائل ّالبربرية وزع ــت، إذ 3"زناته

ر ــــضّ ــحــدن بالتّ ــان المــكّ ــــس رفـــن عــحي يـــف، فــيدن و الرّ ــلمــن اــيــذاك بــر آنــــزائـــان الجــكّ ــس
تي روف الطبيعية هي الّ الظّ  و ذلك أنّ ، بالترحال و البداوةش سكان الريف ـــاع ،رارــو الاستق

لون ائر كانوا يشكّ ان الجز معظم سكّ  ،ما اقتضت الحاجةكلّ  ،فر المستمرةدفعتهم إلى السّ 
 .ة القليلةان المدن القلّ سكّ  مثّل بالمقابل ،اتا بحيّ يفمجتمعا ر 

ّ:ةةّوّالفكريّ الحياةّالثقافيّ ّ-9

كن تي لم تالّ  ،ة على ما يرام بسبب السياسة السائدة آنذاكلم تكن الحياة الثقافية الجزائريّ    
شرذم بسبب وجود لهجات عاميّة مختلفة لم تكن التّ  فعمّ  ،الأمّ  غةزمة للّ تولي العناية اللّا 

ّن" وم و الآداب ــلــل العـيـتسجــخ أو لــق التاريــوثيــة لتــحــالــص ّالنّ ــجــلا ّقــد ّفــظام ةّـغلّرضـد
                                                           

 .233تاريخ الجزائر في العهد العثماني ، مرجع السابق ، ص"  ،يالمهدي البوعبدلين سعدوني ، صر الدّ ان 1
، دار ( م 2921/م .ق 723) صالح فركوس ، المختصر في تاريخ الجزائر في العهد العثماني إلى خروج الفرنسيين  2

 .211، ص 1113ط ، .العلوم للنشر و التوزيع ، كتابة الجزائر ، د
رب ـام العـر في أيــدأ و الخبـتـديوان المبـر ن خلدون المسمّى كتاب العبـخ بـ، تاريخلدونتاريخ ابن ، عبد الرحمن بن خلدون3

، 2991روت، ـــة، بيــب العلميّ ــر الكت، دا2، ط2د ــر، المجلـبـان الأكـن ذوي السلطـرهم مــاصـن عـر و مــبربـم و الــجـعـو ال
  .10ص 
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ّأبلّ،ّلتّعائلةّالرومانوفّبروسياكماّفعلّفرانسواّالأولّبفرنساّأوّفع,ّلهجةّالواحدةأوّ ن 

ةّــهاّالبربريّ ــيتبعامّ اّـةّأيضــغويّ ىّاللّ ـتّعلىّالفوضــدّأبقــةّقــانيّ ـمـثـةّالعــاسيّ ــةّالسيـالمركزيّ 
ّ ّالعربي ة ّو ّبتقسي)...( ّالن فــو ّبــم ّالتّ ــيــوذ ّو ّالعربي ة ّحيــن ّكانــركية ّالأولــث ّلــت ةّــغـى

ّــد يـال ّنّوّالت عليم التركية كثيرا باللّغة  تأثّرت اللّغة، 1"وّكانتّالتركي ةّهيّلغةّالإدارة)...(
و الشّاهد  بالعربيّة،رسائلهم  -وهم حكّام البلاد –ون ، حيث أضحى الأتراك يكتبالعربيّة

 .ا في تركيافوف المتاحف و خزاناتهر طوطات التي كانت و ما زالت تملأ انتشار المخ

لعربيّة ركودا شديدا خلال الحكم العثمانيّ للبلاد ا -بفنونه المختلفة-عرف الأدب العربيّ 
ر ــ، و بعض الشّعيّة كانت لغة التّعليم و الدّينــبالعر ة ــم أنّ اللّغــ، رغعامّة، و الجزائر خاصّة

ّالت عليمّإب انّالفترةّالعثّبالجزائرينّحل واّذتبّالر حالةّالّ وّقدّأر ختّبعضّك"  ماني ةّإلىّأن 
ّكانّيعرفّالقراءةّوّالكتابةشرّكانّمنت ّجزائري  ّكل  ّفيّالجزائرّوّأن  ، كانت الزوايا  2"  ا

الكريم للصبية منذ ، و قد عملت على تحفيظ القرآن خلال تلك الفترةية منتشرة بكثرة القرآن
، و تعليمهم علوم العربيّة و فنونها تلقينهم الحديث النّبويّ الشّريف، و نعومة أظافرهم
 .المعروفة آنذاك

ّ:قافةّمراكزّالت عليمّوّالثّ ّ-3

من أكثر دور العلم انتشارا و احتواء لطلّاب العلم في العهد العثمانيّ و قد :  الكتاتيبّ-2
ّمختلفّالب" النّاس  اوفد عليه ّالعثمانيّ في ّللحكم ّال تيّخضعت ّوصفّبأن هّلدان ّقد ّو ،

أبناءهم إلى الكتّاب على أنّه مكان بيدفع النّاس . 3"  عبارةّعنّحجرةّمفروشةّبحصرّبالية
م على تعلي ونحرصء يعمل به شيوخ أشدّا، يه في طلب العلم فيهو الشّرف كلّ  مقدّس

                                                           

 .19، ص 10ج  مرجع سابقأبو القاسم سعد الله ، أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر ،  1
، 3ط ،نية للنّشر و التّوزيع ، الجزائر، الشركة الوطو أبحاث في تاريخ الجزائر الحديثأبو القاسم سعد الله ، محاضرات   2

 .209،   ص 2991
 .01ص ت، .، د2، عمان، الأردن، ط1123ة للطباعة و النشردار المسير  سامي يوسف أبو زيد ، الأدب العثمانيّيّ، 3
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ا ــون القرآن كاملا، أو شيئ، فيحفظدنيويّةــوم الــلــض العــيّة، و بعــنــلوم الديــلف العــال مختــالأطف
إلى جانب ، ةــويّ ــحــة و النّ ــهيّ ـقــون الفــلمتض اــ، و بعويّ الشّريفــديث النبــوم الحــه، و علــمن

 .غيرها و ...علوم العربيّة من بلاغة و عروض

ّ:مستوياتّالكتابةّّ-1

و ما  ،ن خواطر و هواجس و أفكار الإنسانالأدب لون من ألوان التعابير الراقية عيعدّ     
، ثرا أو شعرانناس أدبيّة تترجم ذلك كلّه ، يعكسها على شكل أجيستبطنه من مشاعر إنسانيّة

المختلفة بفروعه  حد، يتّ نتاج فكريإو ما الأدب في مفهومه الأقرب إلى المعنى الصّحيح إلّا 
ّ.لثقافتها و مجتمعها انعكاس ، و هولكلّ أمّة من الأمم

ّّ:ثرّالجزائريّفيّالعهدّالعثمانيّ النّ -1-0

، و لا محكم الكلام الفنّي الجميل المبثوث بأسلوب ، بأنّهالنثر في مفهومه العامّ  يعرّف   
، ةــليّ ـة الجر ــكـو الف ةــبعناي اةــغة المنتقــلّ زه الــ، تميّ رــا هو حال الشّعــاعي كمــظام إيقــنـل عــخضـي

م ــكـد الحـــفي عه الّتي عرفت نونـ، من الف، المؤثر في المتلقّيليم المقنعو التفكير الس
فّـوصــةّوّالــيّ ــوانــسمي ةّوّالإخرّ ــلّالــائـــالر سّواتّــامـــالمقرّــثـالنّ " ل ـــمــشـــو يي، ـــانــمــالعث

ّالت ّأصحابهاــاريـقـ ـّو ّفيها ّ ّتفن ن ّال تي ،ّ ّالت عازي ّو ،ّ و تنافسوا على التفنّن في   ،1" ظ
 . إنتاجها، و في كثير من الأحيان لم تتعدّ التّقليد لا غير

، حيث طغى السّجع على الأجناس الأدبيّة العثمانيّ عة اللّفظيّة في العهد نشاعت الصّ 
ن بن محمد ، الحسيذاك، فانشغل به أبوراس النّاصري، ابن هطّال التّلمسانيالمختلفة آن
، و لا من البديع في زخرفة النّصوص عيبا، و لم يكن يعدّ هذا اللّون و غيرهم... الوثيلاني 

إذا ما قورنت بفترات أخرى منها هي فترة ، مة المنتج الأدبيّ في تلك الحقبةينزل من قي
ن ــبدعيــن المــمة ــت فئــ، و على جبهة أدبيّة أخرى كانو الاضمحلال الثقافي يّ ــود الأدبـكالرّ 

                                                           

 .12، ص 1، ج2997،  2، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ط"تاريخ الجزائر الثقافي " أبو القاسم سعد الله ،  1
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، و لعلّ أجرأ اسم ةيّ د تجرّد من ثقل المحسّنات اللّفظ، و تكتب بأسلوب قلا ترعى للكلفة شيئا
 ."أحمد الرّاشدي"على ذلك 

تفى الأدب الجزائري بتدوين أسمائها على صفحاته حخصيات البارزة الّتي امن الشّ 
ّفيّالقرنّالحاديّعشرّّال ذي" يقرّ الم ،الدةالخ شخصيّة  ب، إلى جان1"يمث لّالأدبّالجزائري 
ورتّالمجدّكابراّعنّّ،ّووّهوّمنّسللةّالعلماءّالأكابر"ّ عبدّالكريمّبنّمحم دّالفك ون" 

بايلك الغرب بسعيهم إلى إنتاج أدب في ن يّو عرف الكتّاب و الأدباء الجزائر  ، و قد 2"ّكابرّ
ّ، و تحقيق الأفضل ق يستشرفون ألى تطويرهرا ّكانواّ" ّال تي ّالمناقشات ّو ّالل قاءات بدليل

ّ هم، ــراتــاظــ، و كثيرا ما تفوّقوا في من3"يجرونهاّمعّالعلماءّمنّمختلفّبلدانّالوطنّالعربي 
لكة الحـافـظـة لــديهم، و سرعة ـوّة المـــن ناصية اللّغة و قــم مـكـنّهـــاتـهــم تـلك، لتـمــشــو منـاق
 . البديهة

اماتّــقــالم" ملــحة، و يشــلا ذات معان واضـل جم ــّ، المشكلام المبثوتــر الكــثد بالنّ ــقصي    
،ّوّالت عازي،ّوّعقودّوّالوصف،ّوّالت قاريظّوّالإخواني ة،(ّالديواني ة)ّوّالر سائلّالرسمي ة

واــال صصّــة،ّوّالقــيّ ــروحّالأدبــة،ّوّالشّ قجازاتّالمنمّ يهاّأصحابها،ّوالإــنّفــيّتفنّ ــلتج،ّاّ ز 
ّفيّالعهدّالعثمانيّغني اّببعض هذهّالفنونّكالر سائلّّوّالخطب،ّوّقدّكانّالأدبّالجزائري 

في ذلك علماء شتهر و قد ا،4ّ"بعضهاّكالخطبّوّالقصصّ،ّلكن هّكانّفقيراّفيّظوّالتقاري
هم الفضل في ذلك الإرث الثقّافي الّذي تزخر به اليوم المكتبات و أدباء كثر، يعود ل

 . الجزائريّة، و المتاحف التّركيّة و الفرنسيّة
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ثون بها، عرف جلّ الحكّام الأتراك بعدم اهتماماهم باللّغة العربيّة، فهم ذاتهم لم يكونوا يتحدّ 
فمعظمهم كانت لغته الأمّ هي التركيّة، أو إحدى اللّغات الاوربيّة، حتى اللّهجات غير العربيّة 

كانت تضيّق على اللّغة  ،وراس ولدى بني ميزابانت منتشرة في بلاد القبائل و الأالتي ك
ر ذكر يّ مين، يرد في كتب التاريخ و السالعربيّة و تحاصرها، و شاع اللّحن في صفوف المعلّ 

، واحتفوا بفنونها أمثال محمّد ممّن شجّعوا على تعلّم العربيّة وات الأتراكاثلّة قليلة من الباش
ّوج" :، إذ يــقــول عــنــه أبو القاسم ســعــد اللهداشـكـب ّإن نا ّبعــندـــحق ا لّـــمثّاوات،ــاشــضّالبــا

ّب ّيجمعّحـكــمحمد ّــداش، ّبنّالمثقّ ـبةّمنخوله ّقيـفين، ّكما ّقــاعتباره مّوّـدّجمعّالن ظــل،

، كما عرف الباي محمد الكبير اان أديبا و شاعر ــ، و هو ذاته ك1"عرّـالن ثرّوّالخطابةّوّالشّ 
 .2أليف عليم بالعربيّة و النّسخ و التّ بتشجيعه التّ 

ها ،ا، و تنافس أدباء الجزائر و شعر من الفنون النثريّة  ت في ذلك العصر أنواعانتشر 
 :على الخوض في غمارها كما سبق الذكر ، منها 

ّ:ّالش روحّالأدبي ةّّ-1-0-0

، هي الشروح الأدبيّة، إذ لاقت إقبالا جزائر في ذلك العهد ظاهرة أدبيّةشاع بين أدباء ال   
عراء في تلك الآونة، بلجوئهم إلى شرح بعض كبيرا حتّى من طرف الأدباء الكبار و الشّ 

 .شاعر آخرلالأعمال الأدبيّة، كالقصائد و غيرها، سواء كانت القصيدة للشّاعر ذاته أم 

" عقيقةال" المسماة القصيدة -صرهعر شعراء و هو من كبا - نشرح أحمد بن سحنو 
نّن في و تنافسوا على التف و غيرهما، اصري أيضا،راس النّ  وبأ للسعيد المنداسي، و شرحها

ى شرحها ـقبلوا علأما ــرآن و الحديث أثناء الشّرح، و إنّ ـعر و القـالشّ  ذلك، لكل نهجه في إيراد
ى سول صلّ دبيّة في مدح الرّ ة لشاعر له مكانته العلميّة و الأ، لكونها قصيدة مطوّل(العقيقة) 

الأزهار الشّقيقية المتضوّعة " سحنون شرحه ابن  ىالله عليه وسلم و صحابته، و قد سمّ 
                                                           

 .212المرجع السابق ، ص  1
 .211-212، ص ص السّابق المرجع نفسه: ينظر 2



لّ  قافيالن صّالأدبيّالجزائريّفيّالعهدّالعثمانيّوّالمرجعّالثّ ّ:الفصلّالأو 

24 
 

، و قد جعلوا لشروحهم مطلعا "بالدّرة الأنيقة"، أمّا أبوراس النّاصري فعنونها "بعرف العقيقة
، و الجدير بالذّكر منها، أنّ غاية يد، ثم يشرحون القصيدة بيتا بيتاخاصّا، هو بمثابة التمه

بلاغتها، مظهرين في ذلك قدراتهم الفنيّة غة العربيّة و هذه الشّروحات هو خدمة الأدب و اللّ 
 . 1و الخياليّة و جماليّة تذوّقهم الأدبيّ 

ها ا، و قد وسمّ "روضة السّلوان"يد المسمّاة كما شرح أبوراس النّاصري قصيدة الصّ 
، افتتح شرحه بالحمدلة، ثم ترجم للفجيجي "بالشقائق النعمانيّة في شرح الرّوضة السّلوانيّة 

و على هذا  2...فذكره و أثنى على شيوخه، و ذكر اللّطائف و الغرائب صاحب القصيدة،
 .المنوال شرح عددا كبيرا من القصائد 

  :الت قاريظّوّالإجازاتّوّالعقودّّ-1-0-9

ن مدح شخصية م أمّا التّقاريظ و الّتي يقصد بهاوهي من أشكال النثر الأدبي،    
بذكر محاسنه ( فامؤلّ )تي تعني دراسة تتناول كتابا دبيّة و الّ الشخصيات، أمّا من النّاحية الأ

ه أم في الأدب، ـقـفـان الكتاب في الـووصف مزاياه، و هذا هو المقصود هنا، بكلامنا سواء ك
، (رظــالمق) س الموضوع ــو لي( ظــريــقــالت) كتاب ــذي تناول الـــوب الّ ــو الأسلــه هــما في مّ ــو أه

زج بين النّثر و الشّعر أحيانا، كما فعل أحمد بن عمّار ــيم و قدثري، النّ و يغلب عليه الطّابع 
، و ختمه بأبيات "الدّرر على المختصر"، الموسوم ب"أحمد بن حمادوش"في تقريظه لكتاب 

 . 3من الشعر 

يظ من طرف المفتي محمّد بن لاحمد بن سحنون بتقر " الأزهار الشّقيقة"كما حظي مؤلّف 
ية الأسلوب، مدح ابن صينر  في شكل رسالة من صفحتين، جيّدة السّبك،د، أورده هالشّا
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 ،1"نكروف"سحنون، وذكر محاسن كتابه، و كذلك فعل المختار بن عمر الصّنهاجي الملّقب 
ا لم يستعملا الشّعر في تقريظهما، أمّا التقريظ الثاّلث مو يشترك مع ابن الشّاهد في كونه

"  العقيقة"لاثة أجمعوا على مدح شارح و الثّ  ،ر و النّثرهول جمع فيه بين الشّعفصاحبه مج
 .ثنوا على براعته رغم صغر سنّهأو  ، ووقفوا على محاسن مؤلفاته"ابن سحنون

اول السّند ــاء، وتتنــابها أدبــم كتّ ــظـكون معــابع الأدبيّ، لــليها الطّ ــلب عــازات، فغــا الإجــأمّ   
ح ـد منــد، وقــل واحــان على شكــيـب الأحــالــي غـة، ووردت فـــالدّراسوخ ــاء شيـرد أسمـــسـو ت
ّالتّ "ره أمثال ن عمّار عديد الإجازات لغيــاب ّالسي الة ّعبدّنوّإبراهيم ّبن ّالس تار ّعبد ّو سي

وّهيّأقدمّ"ديب المغربي ابن زاكور، و أجاز عمر المانجلاتي الأ ،2الوه ابّالمك يّالهندي
ر و ــــاء الجزائــعلمل ةـرّفيعـــال ةـــانـكــمالادة على ـــذا شهــــي هــو ف،3ّ"ارـنّعمّ ـازةّابـنّإجــاّمــزمن

    .بائهادأها و ـشيوخ

نظرا لبراعة القضاة في امتلاك  ،كذلك  ، في كتابتهاطغى على العقود الأسلوب الأدبيّ 
ى نمط واحد لالقانونية، وسارت ع ناصية اللّغة العربيّة و آدابها إلى جانب ثقافتهم الفقهيّة و

ار ـــكــود زواج أبــلفة لعقــوصا مختــادوش نصــوت رحلة ابن حمــتــى صارت تقليدا، وقد احــحتّ 
، و من النّماذج 4بصيّغ فقهية أو أدبيّة اجتماعيّة وكتبها أصحابها بشكل تقليديّ، ،و ثيّبين

، و قلّده القاضي يب محمّد بن عبد المؤمنالّتي شاعت في ذلك العصر، ماكتبه العالم و الأد
، وغلب على تلك 5ي في كتابته عقد زواج حفيد إبراهيم باشا بالجزائرنمحّمد بن المسيس

 .العقود في غالب الأحيان السّجع و التكلّف و الصّفة اللّفظيّة
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ّ:الر سائلّّ-1-0-3

ل ــع الرّسـا مـوهـعثـل وبــرّسائــوا الــم، فكتبــالأمي ــل كباقــرسّ ــي التّ ــرهم فــرب بتبحّ ــرف العــــع   
أو بواسطة الحمام الزّاجل، و قد كتب الرّسول صلى الله عليه وسلّم إلى ملوك و الأمم غير 

في  -رضي الله عنه-العربيّة آنذاك يدعوهم إلى الإسلام، و لا ينسى فضل عمر بن الخطّاب
 .الترسّل في تطوّرإنشاء نظام البريد، و توالت العصور و 

ة فئات المجتمع عامّ و  ،العثماني خاصّةو العصور،  كلّ  احتفى الأدباء الجزائريون 
، و إخوانيّة، فكان منهم المقل و المكثر، حسب (ديوانيّة)بالرّسائل على أنواعها رسميّة 

ثيرا ، فراسل كهم من كان له من العلاقات الكثيرفمن شخصية كلّ عالم أو أديب أو غير ذلك،
و منهم من كانت علاقته محدودة فقّل ترسّله، كما أنّه ثمّة عوامل أخرى تدّخلت في تمظهر 

أحمد : تلك الرّسائل، كشهرة الأديب أو مزاجه، من الذّين اشتهروا باتساع دائرة مراسلاتهم
ر  ــّثــنمع جهابذة منهم بين الــرون نظما، وجـوّق آخـد بن عمّار، وتفـرّي، سعيد قدورة، أحمـالمق
ه، ـا لــا ودعــاشـدح البــمّ مــر، ثــزائــي الجــكمهم فـــراك و حــمدح الأتــته بــرسالـد لــر، مهّ ـعـشّ ــو ال

و سار على هذا النّمط من ، 1و ختمها بالإفصاح عن طلبه في طلب المعونة من الباشا
 .التّرسل كثيرون

المكتوبة باللغة العربيّة فقليلة جدّا مقارنة مع المكتوبة ، (الإداريّة) أمّا الرّسائل الديوانيّة
بالتركيّة، لكون معظم الحكّاك الأتراك لا يجيدون العربيّة، و معظم التعاملات الديوانية كانت 

خين حاذقين في اللّغة اب و مؤرّ وات لأدباء و كتّ ابالتركيّة، رغم توظيف بعض الباش تتمّ 
ش باشا، و محمد الكبير و اا ومحمّد بكدشيوسف با :ثالالعربيّة، و نذكر على سبيل الم

 .2...الحاج أحمد في قسنطينة
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و من أمثلة الرسائل الديوانيّة، مراسلات يوسف باشا و محمد ساسي البوني، كتلك الّتي 
وله عن محاربة دس على طاعة الحاكم، و أخبره عن عطلب فيها من البوني حثّ النّا

دين، ورّد عليه البوني لمحاربة المتمّرّ ( قسنطينة، بسكرة)الشرق  لىالإسبان بوهران و توجهّه إ
السّجع  ، طغيانعلى هذه الرّسائل النثرية يلاحظ و ما، 1برسالة أخرى يطلب فيها العفو عنهم

 .نمّق، أي غلبة الأسلوب الأدبيّ المو التكلّف

ّ:الوصفّّ-1-0-1

يحاول فيها المتكلّم التّعبير عن ملامح  وسيلة من وسائل التّعبير في اللّغة، و هي التّي   
كل إلى ذهن القارئ أو السّامع، و الوصف وصفات الشيء بطريقة فنيّة، وذلك لتقريب الشّ 

 .تّعبير عن جودة الشيء أو سوئهيستخدم للتّعبير عن كلّ أنواع السّمات، و يستخدم لل

،ّوّنعنيّبهّالوصفّ،ّولونّمنّألوانّالنثرّالأ"و هو فنّ من فنون التّعبير اللّغوي، دبي 
ّالمنشآتّ ّمن ّذلك ّنحو ّو ّالمدارس ّو ّالقصور ّوصف ّأو ّالط بيعية ّمظاهر وصف

وّيدخلّفيّالوصفّأيضاّوصفّالكتبّوّالخيلّوّغيرهاّمنّالحيوانات،ّ)...(ّالبشري ة،
ّالل ونّالوصفّالمعنويّكوصفّ ّأنّنضيفّإلىّهذا ّوّيمكننا ّالمدن، ووصفّالقوافلّو

ّأوّالحديثّّالمشاعرّالإنساني ة ،ّووصفّأثرّنكبةّمنّالن كباتّعلىّالإنسان، ّالحج  عند
ّالد يني،ّإلىّغيرّذلك و لا يحصى ممّن مالوا إلى الوصف  ،2"عنّمعركةّطغىّفيهاّالحس 

 .نثرا إلّا قلّة

حد من أولئك القلّة، إذ يورد في رحلته وصف مشاعره الحانية في ايعدّ أحمد بن عمّار و    
ّإلىّ"ّ:البقاع المقدّسة إذ يقولعزمه على زيارة  ّالأسواق، ّالن افقة ّالأشواق، ّدعتني لم ا

ّأضربّفيّ ّو ّالوطن، ّو ّالأهل ّأهجر ّأن ّو ّبالثأر، ّالر احة ّمن ّالأخذ ّو ّالآثار، مشاهدة
هرّــيّظهرّالسّ ــرى،ّوّأمتطــىّالس ائلينّالس اكنينّالكــعّعلـدّبعفن،ّوّأنّأخلــرّالبيـحواظ
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يّأنّليسّيظفرّبالمرادّوّأعطيتّكريمةّالن فسّساعيها،ّعلماّمنّ ّوّالثرى،ّلبيتّداعيها،
ّ ّللإيراد ّالإصدار ّيتابع ّلم وغلب على كلامه السّجع المتكلّف رغم أنّ أسلوبه يتميّز  ،1"من

بالإحكام، و حسن الرّصف و السبك و تمّيز الحسين الورثيلاني بحسن الوصف في تعبيره 
ارّــومّوّالآثــر ســلكّالـلبيّبتــل قّقــاّتعــفأن يّلمّ "ّ،ةـدّسـاع المقـقـارة البـزيّ ــر لـيـبـه الكــوقــن شــع

ّوّالقفارّوّالد يار ّوّالر باع، ّالبادي،... ّالش اديّيستعظمها وسنورد القول  ،2"ويستحسنها
  .حقاكاملا في الحديث عن الرّحلة الورثلانيّة لا

كتور أبو القاسم سعد الله ، إذ أشار إلى ذلك الدّ ثريّة كما نوجدت لابن عمّار قطعة كما     
د ــه، و قــادتــرم وفـه و أكـة فيـي استضافذّ ـيصف فيها قصر ابن عبد اللطيف بالعاصمة، ال

مع في وصفه بين الشّعر و النثر، و حاول فيه استنفاذ ما لديه من بلاغة و فنون الأدب ــج
قها به من سجع و غيره، وهذا نسج حاول بما نمّ  المختلفة، حتّى يخرجها قطعة نثرية متفرّدة

خاض أدباء الجزائر في ذلك العهد في ، 3فيه التّفوق على ابن الخطيب و الفتح بن خاقان
مختلف الفنون الأدبيّة، فما من شكّ أنّه كانت لهم التّجربة في الوصف النّثري بنوعيه و إن 

لاني، أبي يحلات المقري، ابن عمّار، الورثقلّ، و كثيرا ما نصادف ذلك في ثنايا مؤلفاتهم كر 
 .و غيرهم... راس النّاصري، 

ّ:الخطابةّّ-1-0-5

أقدم فنون الأدب العربيّ، عرفها العرب قبل عصر الإسلام وكانت تضاهي الشّعر   
ة تضم عندهم، و تطّورت بعد مجيء الإسلام، و عرفت التخصص بعدما كانت خطبة عامّ 

                                                           

، مطبعة قونتانة ، الجزائر ، شنبمحمد بن أبي : ، تح  ،لّبيب بأخبار الرّحلة إلى الحبيبأحمد ابن عمّار، نحلة ال 1
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دينيّة، سياسيّة، اجتماعيّة،  :فصنفت حسب الميادين و الأغراض من،  مواضيعتوليفة من ال
 .و غيرها ... عسكريّة،

الطّول  نيـها بــجمــط حــأن يتوسّ : هالعلّ أهمّ  ة من الخصائصــيشترط في الخطبة مجموع   
د على فكرة معينّة تتناسب و فئة المستمعين، اعتمادها على الجمل الإيجاز، و تؤكّ و 

ة ــة النبويّ ــن القرآن و السّنــادات مــن الاستشهــار مــثــع الإكــى، و مــة المعنـواضحـالالقصيرة 
عناصر  ةبر في الخط، و يجب أن تتوفّ ...ة، و الأشعار، و إيراد الحكم و الأمثالــريفــالشّ 

مة، أي تمهيد مناسب للموضوع، و عرض تفصيلي للفكرة المعالجة يطغى مقدّ : ثلاث، هي
هي، و ، و النّ ..صحذي غرضه الوعظ و الإرشاد و النّ عليه الأسلوب الإنشائي، كالأمر الّ 

سان و أن يكون جهوري و يفترض في الخطيب فصاحة اللّ  داء لجلب انتباه السّامعين،النّ 
 .يصال و الإبلاغ و أناقة الهندام، و الجرأةرض الإغوت لالصّ 

الجزائر وخطبائها، منذ وصول الإسلام إلى رت في علماء فّ روط تو و كل تلك الشّ   
ديارهم، ونبغوا في ذلك، لكنّهم فقدوا ذلك الأفق المتّسع بمجيء العثمانيين، و انحصرت 

، و لا 1هم لم يكونوا يجيدونهاالخطابة في المساجد، و لم يحتف بها الحكام الأتراك لأنّ 
 .يجيدون اللغة العربيّة ذاتها

ين المجيد المبدع، و بين المسيء الجاهل، وقد جمع بعض تراوحت مقامات الخطباء ب  
العلماء المجيدين بين الإمامة و الإفتاء، و من هؤلاء مصطفى بن عبد الله البوني الّذي ورد 

، وقد ورد ذكر خطباء "التحفة المرضيّة"ذكره بالمدح و الثنّاء لدى محمّد بن ميمون في 
" التّقييد" ل ــفهم مثــأليــي تروهم فــذاقة و ذكــرهم بالحــء عصاــم علمــد لهــهـــن شــن ممّ ــريــآخ
 .، و بقي آخرون مغمورين لم يرد لأسمائهم ذكرا2للفكون  "منشور الهداية"بن المفتي، ولا
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ّقدورةّ "نذاك آشهر خطباء الجزائر أمن     ّالمسعيد ّوّسعيد ّالمقريّوّعبدّحمأريّوّق، د
ّ ّو ّالفكون ّأالكريم ّعم ار ّبن ّمد ونةحمد ّغير ّخطبهم ّلكن  ، وصعوبة الحصول على 1"و

وذلك لضياعها أو تواجدها في  نصوص من تلك الخطب جعلتها مجهولة القيمة الأدبيّة،
 .أماكن غير معلومة لدى الباحثين و النّقاد

ضح أنّها طبعت لكن من خلال بعض النّماذج القليلة الّتي حظيت بالدّراسة و النّقد، اتّ    
رية، و من أمثلة ذلك خطبة سعيد المقرّي التي حاول من خلالها و جع عليها، و التّ بغلبة السّ 

و من الواضح أنّها  ،"2معارضة القاضي عياض بتضمينها التّورية بأسماء سوّر القرآن الكريم 
الحمدّللهّال ذيّافتتحّبفاتحةّالكتابّسورةّالبقرةّليصطفيّ"ّخطبة جمعة من خلال مقدمتها

و ما يقال عند هذه الخطبة إلّا ما قد قيل عن  ،3"وّنساءّوّفضل همّتفضيلّآلّعمرانّرجالا
 ...الخطب السّابقة من حيث الخصائص الفنيّة من سجع و تكلّف 

ّ:القصصّوّالمقاماتّ-1-0-6

شاع لدى الجزائريين خلال عهد العثمانيين ما يسمى بالقصص الشّعبي الشفهي، المستقى 
ألف ليلة ليلة أو من التّاريخ  قصص عنترة بن شدّاد و بطولاته،من تاريخ ما قبل الإسلام، ك

، أو ما بعده كسيرة بني هلال و تغريبتهم، و التّي كانت تروى في أوجّ حضارته الإسلامي
العهد ) لذلك لم يرد ذكر لأدب قصصي جزائري في تلك الفترة  "بالرّاوي"من طرف ما يسمّى 

، وحتّى الشفهي الذي سبق ذكره لم يحظ بالتّدوين، ربّما يعود الأمر للنّظرة الدّونية (العثماني
ة ــابــمثــؤدّى بــــــة تيّـــعبــك القصص الشّ ـلـت تــــانــو ك ،4لذلك النّوع من الفنون الأدبيّة 

أو غيرها، و يحاول المؤدّون من خلال ... ة، أو المقاهيــامّ ـــواق العــــي الأســــات، فـــمسرحيّ ــال
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 إلى حدّ  ،خصيات المذكورة في القصّة الشعبيّةحركات خاصّة يقومون بها تجسيد الشّ 
 .قصد التأثير في جمهور الحاضرين من العامّة و الخاصّة ،المبالغة

ذلك النّوع من المقامات محمّد بن محرز الوهراني، و اشتهرت باسم بأكثر من اشتهر  
، 1، وقد أوردها صاحبها على النّمط المشرقي، لكونه عاش حياته الفنيّة في المشرقالمنامات

 .و منها المنام الكبير، و المنام الصّغير

فة المرضيّة بالتّح"اع صيته في فنّ المقامات، التي عنونها ذا محمّد بن ميمون ، فقد أمّ 
، و هي مجموعة من المقامات كلّ واحدة "يّة لبكداشيّة في بلاد الجزائر المحمفي الدّولة ا
 .وقد بلغت ست عشرة مقامة  ،"محمّد بكداش"من حياة أو أعمال  تتناول فصلا

ّ:ّالش عرّ-1-9

المرغّب ، و هو الكلام المسجوع المتخيّل ذلك الكلام الموزون المقفّىبأنّه الشّعر يعرّف 
 اشتغل   ،من الحكم العثمانيّ ، و في ز ذو فكرة و مقصد و عاطفة ،أحيانا المرهّب أخرى

، و انصبّوا على في و القصائد في الوصف و الرّثاء، و الفخر و الحماسةالشّعراء بنظم القوا
ذا لام، وكولده عليه الصّلاة و السّ شعر مدح النبّي صلى الله عليه و آله وسلم ، في مناسبة م

لأغراض ، ونظموا في او أصحاب التّيجان من بني عثمان نمدح الحكّام و ذوي السلطا
ى ، و عمدوا إلصوّف و الزّهد، و الوصف كوصف المدن و البلدان، و الأمصارالأخرى كالتّ 

، و من ... ، و غيرهما متون القصائد الشّهيرة فشرحوها، فشرحوا البردة، و ألفية بن مالك
تهر بنظم الرقيق ، اش 2"عبد الله محّمد بن يوسف القيسي  الثّغري  اجد أبعراء نأبرز الشّ 

 :، قصيدته الشهيرة الّتي مطلعها العذب من الشّعر، الّذي ترنّمت به الألسن

ّوّالق دّ  ا ري انّالد هر  ّالج  د ك  ع  ّالنّ البّ الغّ ّكّ مّ اسّ وّبّ ّّّّّّّرّ ي س  ّوّالظّ ان  ّفرّ صر 
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ّلاّ  ّفمّ اليّ ّقّ رّ البّ اّهّ ل ّّحّ و  ّّّب نّ اّاني  طّ عّ يث اّللّ ثّ حّ ّدّ مّ تّ ّّّّّّرت  ّخ  1ّااهّ ذيب 

إلّا أنّ الحظّ لم يسعف كثيرا من الشّعراء المجيدين ، في تلك المرحلة لينالوا الشّهرة من 
،ّللهّمح مدّبنّأحمدّالحسنيأبيّعبدّا"ّوّ لمساني،ـاء التّ ـد بن البنّ ــّــ محمد اللهـي عبــال أبــأمث
،ّوّأبيّعبدّاللهّمحم دّالبطيريّ،ّوّأبيّالقاسمّيّمحمدّعبدّالمؤمنّيوسفّالمديونيوّأب

، اض  الشعريّة الأكثر شيوعا آنذاكو من الأغر  2"بنّميمونّالس نوسيّوّأبيّالحسنّعليّ
، المجون الشكوى، الحسن و جتماعي ، السيّاسي، المدح ، الفخر، الهجاءالشعر الديني ، الا

  .يرها من الأغراضو غ ...و المزاح 

ّ:ّالش عرّالد ينيّّ-1-9-0

، عراء المغاربة خاصّة، و الشّ ملاذ معظم شعراء المسلمين عامّة كان مدح سيد الخلق
ّوقد انبرى كثير منه على النّظم فيه حتّى أسهبوا  ّهذاّ" ّفي ّالنظ م ّمن ّبعضهم ّأكثر ّقد و

ّبديـالغ وه 3ّلّـامــوانّكـرضّحت ىّأن همّخص  ر ــقــل و الفــار الجهــ، و انتشةــالأميّ ي شّ م تفــرغ،
الطته كين بدينهم رغم المغالطات التي خسّ المسلمين الجزائريين عاشوا متم ، إلّا أنّ و الظّلم

 ذ أقبلإ، أصبح هو الصبغة الدينيّة الرائجة، و عمّ التصوّف و بفعل بعض المذاهب الطرقيّة
، إلى جانب ي ذلك إلى وجود الزوايا بكثافةضل ف، و يرجع الفعراء إقبالا لا مثيل لهعليه الشّ 

ّ.روّاد هذا الغرض من  بهتشجيع الحاكم التّركي لذلك و تقرّ 

و أب تي نظمها الشاعر الصوفيّ رة تلك الّ و من أشهر القصائد في مدح المدينة المنوّ 
هار الأز " ، و ابن سحنون في محمد عبد الله بن عمر البسكريّ، أوردها ابن عمّار في رحلته
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ملت عليه عذب الكلام و صدق و تنافس الشّعراء في النّظم على نهجها لما اشت" الشقيقة
 : ، و مطلعها الوصف

ّاّاهّ ر كّّ ىّذّ ل إّ ّّبّ رّ طّ ّنّ مّ ّنّ حّ تّ ّاّّّّّّّّّّّوّ ــــــــاهّ وّ ـــــــــهّ تّ ّنّ أ ّّقّ ــحّ أ ّّيبّ بّ الحّ ّارّ دّ 

ّاّاهّ شّ غّ تّ ّنّ أ ّّكّ ي لّ عّّ ّامّ رّ الكّ ّنّ اّابّ يّ ّّّّّّّّة رّ وّّ زّ بّ ّتّ مّ مّ هّ ىّتّ مّ ّونّ فّ جّ ىّالّ ل عّّ ّوّ 

ّ فّ  ّاّاهّ ب رّّ ّلّ ل ّيّطّ فّ ّعّ ت رّّ تّ ّتّ ل لّ ظّّ ّوّ ّّّّّّّّّّّّّّّةّ ب يّّ طّ بّ ّتّ ل لّّ حّ اّذّ إ ّّتّ ن أّ ّّتّ نّ ل 

 1" اهّ ل ّحّ ّينّ قّ اشّ عّ الّ ّولّ قّ عّ ّتّ ب لّّ سّ ّّيّّّّّّتّ الّ ّوّ ّرّ اطّ وّ خّ ىّالّ نّ مّ ّالّ مّ جّ ىّالّ نّ عّ مّ 

عبد  باأ -كر لا الحصرةعلى سبيل الذّ  -ذكرن أشهر شعراء ذلك العصر أيضا نم و
الله بن محمّد بن أبي جمعة التّلاليسي في نظم الموّحشات ، و سعيد المنداسي التّلمساني في 

، و ابن ي شعر المديح عبد الكريم الفكّون، و برع فح النّبوي نظم بالفصيح و الشّعبيالمدي
مّار الّذي وصف كيفية احتفال سكان مدينة الجزائر بالمولد النّبويّ و ابن ع ،حمادوش
هر الاجتماعية ، و المظايح البخاريّ على طول تلك اللّيلةو طريقة ختمهم صح ،الشّريف

 ...حات ، و شوارع مزينّة ، من ابتهالات و موشّ الّتي تتبدّى فيها

، و ذكرت كتب أخرى تيحلته قصائد في المديح للمنجلّا كما أورد ابن عمّار في ر 
الأكحل بن خلوف، و أبو عبد الله " الأشعار أمثال  شعراء آخرين نبغوا في هذا النّوع من

 .، و هما شاعران من شعراء الصّوفيّة شدت قصائدهماانمحمّد المغوفل، و 

، فذكر منهم عبد ذين نظموا في شعر المديحعراء الّ شّ جمعا من ال "ابن مريم"عدّد 
، و قصائد للشاعر محمد بن سليمان ذكرها هو ه2122سنة  ىموسى المتوفّ حمن بن رّ ال

 ."كعبة الطائفين " نفسه في كتابه 
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ة الملحون ، خاصّ ظم فيه، كما سبق الذكر آنفافقد حظي بوافر النّ  ،وفيعر الصّ ا الشّ أمّ 
ة على مروحالريحانة ال"اة ا المسمّ منه فنجد قصيدة محمد بن محمد الموفق المشهور بابن حوّ 

وات، ـاء منهم و الأمــن الأحيــــالحيــاء الصّ ــر الأوليــه بذكــو أولى فيها عنايت" القلوب المقترحة
، اــم أيضــظــة النّ ـــ، وهي صوفيّ يـــتن علي اللّا ــر موسى بــــاعـــللشّ " نـــحزب العارفي"دة ــو قصي

 ، و"منشور الهداية" في كتابه و أتى عبد الكريم الفكون على ذكر محمد ساسي البوني 
، و شعراء كثر و غيرها ، و مواكب الحجّ ةجال في الحضرة الصوفيّ ز الإنشاد للأ ةر كثب وصفه 

 .صوفشعر التّ  ت قرائحهم بجميل القوافي فيدجا ،أخرون لا يمكن إحصاء أسمائهم جميعا

ّ:ياسيّعرّالسّ الشّ ّ-1-9-9

ى بداية القرن التاسع عشر للميلاد حتّ  الث عشرالفترة الممتدة من نهاية القرن الثّ 
ة ــقافـف الثّ ـ، و ضعكريّ ـــذبذب الفـــدت التّ ــة، وشهــة العثمانيّ ــولدّ ــداد الــخ امتــاريــي تــلادي هــمي

، و يعود السبب في ذلك إلى عدم احتفاء لفنون على اختلافها و الشعر خاصةو تراجع ا
ثرة ، و نظرا لكاونهن، لأنهم كانوا لا يحسة و لا بشعرهاغة العربيّ لاطين الأتراك باللّ السّ 
تا بسبب  مؤقّ ، لم يكن عمر الحاكم على كرسي الحكم إلاّ ة على الحكمراعات السياسيّ الصّ 

، سباني و غيرهرة لمحاولات الغزو الصليبي الإض الجزائر المتكرّ ، وتعرّ الاضطرابات و الفتن
 .الكافيةتراك على توفير الحماية وعدم قدرة الأ

فاع تي قيلت في الدّ تلك القصائد الّ  ، إلاّ اسي رائجايعر السّ ه لم يكن الشّ لأجل ذلك كلّ 
بعض الأمراء لأجل  ، كما وجدت أشعار كتبت في مدحالأعداء و الغزاة عن الوطن ضدّ 

ا شأمثال يوسف با ،مرابطين و الأشراف، و آخرون لجميل صنيعهم مع الب أحياناالتكسّ 
ى يعينوه على استتباب حتّ  ،و يكرم الأشراف و المرابطين و المشايخ، العلماء يجلّ ذي كان الّ 

ّو هذه السياسة من  ،حكمه ّالعلماءّ" ّو ّالمرابطين ّعلى ّالعثمانيّالاعتماد أساليبّالحكم
ظةّــادّوّالموعــصحّوّالإرشوقتّالشدةّباعتبارهمّكانواّيمثلونّالرأيّالعامّوّيؤثرونّبالنّ 

ّق ّعــو ّيــد ّأنّ ــوسرف ّباشا ّكــف ّمــه ّالحكّ ــان ّالّ ــن ّيقرّ ــام ّالعلمــبذين ّيعفونّــون ّو اء
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ّ،1"ّالمرابطينّوّالأشرافّمنّدفعّالضرائبّ اس كانوا يدفعونها مرغمين ة النّ عامّ  رغم أنّ ّ
موسى في قصيدة بائية بمناسبة ن بن اعر عبد الرحمو قد مدحه الشّ  ،فقرائهم قبل أغنيائهم

 : ، جاء في مطلعها سباني عن المدينةالإ ، وجلاء العدوّ وهرانسى ر حصن م هفتح

ّبّ ل كّّ الّ ّىىّقرّ سّ رّ مّ ّوّ ّرّ فّ كّ الّ ّاسّ سّ أ ّّحّ تّ فّ بّ ّّّّّبّ رّ غّ الّ ّرّوّ ئ اّ زّ جّّ اّالّ اشّ بّ ّكّ ئاّلّ ي نّّ هّ 

بّ يّ ّرّ ل ّاّبّ طرّ ّيمّ ل قّّ اّالإ ّ ذّ بّ ّتّ وّ أ ضّ يّّّّّّّلتّ اّاّ اهّ سّ رّ مّ ّاّوّ انّ ر هّّ وّ ّّحّ تّ فّ نّ سّ ّّّّّّ
2ّ

صل الذي اتّ  "ابن حمادوش" لاطين لمدح الملوك و السّ وا ذين هبّ عراء الّ من بين الشّ          
، وهذا ه بالوفيركسب و لم يكن حظّ ، رجاء التّ المغرب فمدحهم و أثني على خصالهمبملوك 

 يلقي منهم إلّا ه لم يكن ، و لأنّ حسب ما ذكره أبو القاسم سعد الله، كتابه تاريخ الجزائر الثقافي
 .، أي ما نظم من شعر  3"هّمسكتهاّعنديابّ جّ لماّرأيتّغلطّحّ "ّقائلا  ، فكان يردّ الصد

ة أولئك ، خاصّ امعلى مدح الحكّ  -لجزائرلانيين العثمحكم  في ظلّ -عراء تهافت الشّ    
تلال مدن جزائرية في محاولاتهم لاح ،سبانتي كسرت شوكة الإنوا في الجبهة الّ الذين كا

ي و التغنّ  ،ن بن موسى ينظم شعرا في مدح حسن باشاالرحم، فهذا عبد كوهران و غيرها
رهم لأجل دفعهم لمناهضة الغزو ، وشعراء مدحوا الحكام الأتراك لغرض استثارة مشاعبصفاته

 .وجيل قأبن امحمد بن علي المعروف ب نسباني أمثال الشاعر محمد بالإ

ّورّ ـــــتّ فّ بّ ّمّ هّ ل هّّ مّ ّتّ لاّ ّوّ ّعّ لّ ــقّ  ــتّّّّّّّّّّّّّّّّّلاّ ّبّ رّ حّ الّ ّارّ نّ ّرّ افّ كّ ىّالّ ل عّّ ّم رّّ ضّ أّ 

 4يرّ سّ يّ ّاءّ نّ تّ يّاعّ فّ ّعّ ل ّتّ اقّ ّلّ هّ سّ ّ   ّّّّّّّّّّّّّّّّمّ ل ؤّّ مّ ّس ّرّ ضّ ّانّ ر هّّ اّوّ ن بّ رّّ قّ بّ ّوّ 
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ه في و كانت لكل بصمت ،وضعفالأ ، فالأقلّ ام فكان منهم الخير فالأخيرتفاضل الحكّ 
 "محمد بكداش "، و"حسين باشا"ام أولئك الحكّ  ، ومن فضلاء(العثماني للجزائر ) الحكم 

كــعـفه و ثقافته الواسذي عرف بتصوّ الّ  د ـــن، و قــطيــرابــة و المــفصوّ ـتـاء و المــرامه للعلمــة وا 
ه أياديإكراما له على حسن صنيعه و اعترافا بفضل ، حفة المرضيةرده ابن ميمون بالتّ ــفأ

عراء مدحا به الشّ  ىسبان الغزاة، فتغنّ و طرد الإ" وهران"استرجعت مدينة  ، ففي عهدهالبيضاء
، ا الذي نزحوا إلى الجزائر محتلين، و لتشجيعه على جهاد كفار و صليبي أوروبلخصاله
اثر في مدح لنّ كوكب ا" د المستغانمي في قصيدته ، و محمالشاعر ابن أبي راشدفمدحه 
 :، فيقول ابن ابي راشد فيه "رالجزائأمير 

1ّالّ تّ خّ اّتّ ه رّ يّّ غّ ّنّ عّ ّهّ اّبّ وّ ه زّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتّ دّ تّ اغّ ّرّوّ ائّ ز جّّ الّ ّض ّرّ أ ّّتّ اهّ تّ 

ذي فتحت الّ " محمد الكبير" اي لطة البى السّ تولّ ، بعد انقضاء فترة حكم محمد بكداش
، على سوقها الأشعار استوت، و هبتشجيع من، وازدهر الأدب انيوهران فتحها الثّ  عهده في

بوراس أ، و ي بخصاله، فكان منهم أحمد بن سحنونغنّ ق حوله و التّ حلّ تّ لوتسابق الشعراء ل
د بن و هذا الشاعر أحم ،و غيرهم اصري و أحمد القرومي، ومحمد بن الطيب المازريالنّ 

جامع بمدينة لل نائه و تشييدهمحمد بن علال القرومي، يفد على الباي محمد الكبير، يمدحه لب
 : ، فقال فيهمعسكر

ّرّ هّ وّ جّ الّ ّبّ حّ ّاءّ مّ لّ لعّ ىّاّ لّ يّعّ قّ ل يّّ ّّّّّّّّّّّهّ يّ سّ رّ ّكّ ل ّعّ ّدّ قّ ّس ّرّ دّ مّ ىّالّ ر تّّ ّوّ 

ّ ّيفّ رّ الشّ ّمّ ل عّّ الّ بّ ّيهّ يّ حّ تّ    اّّّّّّّّّّّّهّ ارّ ث آّّتّ دّ غّ ّةّ سّ رّ دّ مّ ّيهّ وّ حّ تّ  ّي ّ ر عّّ شّ الأ 

2ّيرّ السّ ّورّ الزّ ّنّ مّ ّهّ لّ ائّ مّ يّشّ مّ حّ تّ ّّّّّّّّّّهّ احّ وّ ل أّ ّّنّ مّ ّلّ هّ لجّ ا ّّومّ سّ يّرّ حّ مّ تّ 
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ت آهره على تشييد المنش، و سه للعلم و العلماءبحبّ " محمد الكبير" الباي اشتهر 
اضي التي كانت قد ر الصلبيين و استرجاع الأ ةالغزا ة، فضلا عن تشجيعه لطردالعمرانيّ 

 .وقعت في قبضتهم

ه وجدت فئة نّ أ ، إلّا آنذاك العثمانيين امالحكّ  ر معرغم تعاطف كثير من شعراء الجزائ
ّ أخرى مناهضة لهم على اعتبار أنّ  ّالشّ " ّظلّ طموحات ّفيه ّلانّ عراء ّمحدودة أصحابّّت

حكمهم  ، كما عمّ  1"عرّفكيفّيهتمونّبأهلهّولةّكانواّلاّيهتمونّبالشّ وّالعقدّفيّالدّ ّالحلّ 
 و حبّ و الانحلال الخلقيّ، ، شوة، كالرّ ةفة للشريعة الإسلاميّ لانتشرت ظواهر مخا، و الفساد
أمر الجهاد الذي يحمي حمى الدولة، و في ذلك هاون في عظم منه التّ أخ، و ذهوات و البالشّ 

 :ييقول ابن عل

ّّمّ ائّ نّ ّوّ هّ ّوّ ّهّ اتّ ذّ يّلّ فّ ّلّ اغّ شّ اّّّّّّّّّّّّّّّّتّ هّ وبّ طّ خّ يّلّ جّ ت رّّ يّ ّيسّ ئ رّّ ّلّ كّ ّوّ 

ّّمّ اهّ ر دّّ ــــــــالّهّ ت رّّ اثّ اّكّ مّ ل ّّعّ جّ رّ ي فّّ ّّّّاّّّّّّّّّّّهّ وّ حّ نّ ّرّ يّ السّ ّعّ مّ زّ أ ّّيرّ مّ أ ّّبّ رّ ّوّ 

ّ فّ ّتّ خّ سّ رّ ّدّ قّ ّوّ ّواّّّّّّّفّ ل خّّ تّ ّينّ حّ ّينّ يّالدّ يّفّ شّ الرّ واّبّ ضّ رّ  ّ ّكّ ل تّّ ّضّ رّ يّالأ  مّ اقّ رّ الأ 
2ّ

فمدح  ،ام الدّول المجاورةالجزائر عنوا بمدح سلاطين و حكّ كما وجدت فئة من شعراء 
مرتين ، أمّا الشّاعر محمّد بن مالك " عبد الله" عبد الرّزاق بن حمادوش السلطان المغربيّ 

، فمدحه نثرا ضمّنه بعضا ، و سبقه إليه ابن عمّار" تونس  أحمد باي" الجزائري فقد مدح 
 .من شعره 
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، حسب ن، فئة موالية مادحة، و ثانية ثائرة هاجيةاه فئتتالجزائر مثلر السياسي في الشع
يّة لدى أولئك ، و تنوّعت التّجارب الشعر كان فيهاالّتي شخصية الحاكم العثماني في العمالة 

 .ئا يّ ست ما رأته مّ ، و ذعراء، فشجّعت ما يجب تشجيعهالشّ 

ّ:الش عرّالاجتماعيّّ-1-9-3

فصيل، حليل و التّ ذي يتناول قضايا المجتمع بالتّ الشّعر الّ جتماعي هو ذلك الشّعر الا
، كالعدالة و نشر التّعليم، و مشاكل العمل، و محاربة الانحلال الخلقيّ، و غرضه الإصلاح

 .و تقديم سبل علاجها بعد تشخيصها و يعمل على تحديد العلل

و يطلق عليه ، قات بين فئات  المجتمع المختلفةو هو أيضا شعر يعكس طبيعة العلا
و المدح و التقاريط لفئات مختلفة، و شرائح تسمية شعر الإخوانيات الذي ينظم في الرّثاء 

سين أو أدنى من الهلاك ، و لمّا كانت أحوال الجزائريين قاب قو متباينة من المجتمع
 ، كان لابدّ ركي، فالفقر و الجهل و الأميّة و الظلم و الحرمان في ظلّ الحكم التّ الاجتماعي

ن من أصوات صادقة تعكس صورة أقل ما يقال عنها آنذاك ، استبداد تركي مطلق للسلطا
 .للجزائريين  الحاكم و حرمان و ظلم لا متناه  

لأجل استثارة عواطف و مشاعر بعض  ،عراء بقوافي الغيظ و الكمدت قرائح الشّ دجا
، وشعراء و أدباء الجزائرفجرت مبادلات بين شعراء  ممّن لهم مشاعر الأخوّة أو الإنسانية ،

ّعر و غيرها ، و سائل و الإجازات و الشّ المشرق ، من خلال الرّ  نعنيّبالش عرّالاجتماعيّ"
ر ــو لعلّ أكث1"شعرّالإخوانياتّال ذيّيشاطرّفيهّالعلماءّبعضهمّبعضاّفيّمناسباتّمعين ةّ

زاح و ــ، الماءــاء، الهجـــوى، الرّثــن و الشّكــر، الحنيــخــــدح، الفــه، المــصالا بــراض اتّ ــالأغ
، أمثال أحمد الورززي من الشعراء في التبّاري بقوافيها، و اشتهر جمع و غيرها... المجون 

امعي و ابن ــ، و الجمد الغزالـــعراء أيضا أحن الشّ ه و مـالذي ذكره ابن حمادوش في رحلت
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اذج من بعض الأغراض على سبيل زاكور ، و محمد القوجلي ، و من تلك الأشعار نورد نم
 .التمثيل لا الحصر 

ّ:المدحّ/ّا

أثّرت سلبا على حياته  ،في ظلّ الحكم العثماني قاسية اظروفالشّعب الجزائريّ  عاش  
ج له الفرصة بالشهرة ، و كثيرا منها لم تسنعر محدودةدت أغراض الشّ غة، فالفكريّة و الثقافيّ 

الموزون الذي وصلنا  ىلا التّحقيق، و أمّا الإنتاج المقففبقي مغمورا، و لم يحظ بالجمع و 
 جالمتضمنة وشائ ،عراء و العلماء و غيرهمة بين الشّ فهو إنعكاس لتلك العلاقات الأخويّ 

فجادوا بالنّظم المتفاوت المستويات  ،المحبّة و التقدير التي كانت سببا في تحريك قرائحهم
اءّـــلمــوانّوّالعــنّالإخــارّبيــعــرتّالأشــثــدّكــوّق"ّ كيكالمتراوح بين الجيد و الحسن و الرّ 

لط فّـنّالتّ ـــ،ّوّعخرــوحّوّفــوىّوّطمـــنّشكـرينّبهاّعنّحالاتّالن فسّمـــاءّمعبّ ــوّالأدب
ّ ّالت نويه 1ّ"وّالإطراءّو المحتكم إلى القصائد التي نظمت في ذلك الزمان ، سيخلص إلى ،
عر الجزائري حفظت للشّ  –الإخوانية خاصّة  –التي نظم فيها آنذاك أنّ الأغراض الشعريّة 

ّ.جهه حتّى و إن قيل ما قيل عنها و ماء 

جاوب بسبب صل ابن حمادوش بملوك المغرب كما سبق أن ذكرنا و لم يلق التّ اتّ 
، "وهران" عد الفتح الثاني لمدينة دي الباي محمد الكبير بش، و مدح الشّاعر الرّاالحجّاب

 :ية توحي بالرّاحة بعد التعبحائب

ّاّاحّ نّ جّ ّاّّوّ ب نّ اّجّ ّرّ فّ كّ يّالّ نّ بّ ّنّ مّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّتّ ادّ ب أّ فّّ ّةّ ل وّّ صّ ّالّ صّ ّدّ أسّ 

                                                           

ط، .د ،2939 المكتبة التّجاريّة، القاهرة، مصر،محمد محي الدين عبد الحميد ، : ، تح " نفح الطيب " أحمد المقري ،  1
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1ّ"اّاحّ اّالرّ هّ نّ مّ ّانّ ب أّ ّّاّوّ ه رّ بّّ صّ ّّّّىّّّّّّّّّّّّّّّشّ ل ّت فّّ ّمّ هّ وبّ ل قّّ ّاحّ ر أّ ّّوّ 

، و الثاّنية رائية بمناسبة بنائه مسجد معسكر كما مدحه الشيخ القرومي في قصيدة
 :، فقال في الأولى  *الأغواطفتح  بمناسبة 

ّّرّ كّ سّ يّعّ اّفّ ب رّّ غّ اّمّ ايّ طّ مّ ىّالّ جّ زّ يّ ّّّّّّّّّّّيّ هّ بّ الّ ّنّ سّ الحّ ّدّ افّ وّ بّ ّتّ يّ قّ تّ الّ ا م  ل  

ّ فّ ّدّ جّ سّ مّ ّنّ مّ ّهّ اّلّ بّ جّ عّ  ّّرّ خّ فّ يّالّ ّفّ لاّ اوّ طّ تّ ّاءّ مّ ىّالسّ اكّ حّ ّّّّّّّّدّ قّ ّضّ رّ يّالأ 

 رّ خّ افّ ّمّ ثّ ّرّ خّ تّ افّ فّ ّكّ الّ صّ خّ ّتّ ل مّّ كّ ّّّّّّّّّّّّّدّ قّ ّاءّ ي لّ عّّ الّ ّمّ اتّ اّخّ يدّ عّ سّ ّقّ ابّ ّوّ 
2. 

محمد " شعرا في مدح خصال الباي( ه 2137-2201)و ترنّم أبوراس النّاصري 
 " وهران" بمناسبة فتح مدينة  "الكبير

  3بّ جّ عّ الّ ّوّ ّبّ جّ عّ الّ ّاتّ ذّ ّانّ ر هّّ وّ ّحّ تّ فّ بّ ّّّّّّّّّّّّّّبّ رّ الإّ ّةّ ايّ اّغّ نّ غّ لّ اّبّ نّ ىّلّ ر شّّ بّ 

بّا فيه و إكبارا لذاته و محمد الكبير وافرا بما نظم فيه من شعر ح" كان حظّ الباي 
 .عراء شعرا و الأدباء نثرا عاطفة الشّ معه ، فتفاعلت أفعاله، و إشادة بأعماله

ّ:ّالغزلّ/ّب

كان يشغل ، رغم أنّه بولعه بشعر الغزل العذري خاصّة" ابن علي " عرف الشّاعر 
 :، و قد أورد له ابن عمّار ديوانا في الغزل منه قوله وظيفة حكومية هي الفتوى

ّبّ اعّ وّ كّ ّورّ حّ ّنّ سّ حّ الّ بّ ّتّ ف رّّ تّ اّاعّ هّ لّ ّّّّةّ ورّ صّ ّنّ سّ حّ يّالّ فّ ّاكّ وّ سّ ّنّ مّ ّانّ حّ بّ سّ فّ 
                                                           

، تحقيق و تقديم المهدي البوعبدلي ، منشورات " في ابتسام الشّعر الوهراني " الثغر الجمّاني " الرّاشدي بن سحنون ،  1
 .323ط ، ص .، د 2913لشّؤون الدّينية ، سلسلة الثرات ، وزارة التعليم الأصلي و ا

 " رحلة الباي محمد الكبير إلى الجنوب الصحراوي " أورد ذكرها ابن هطال التلمساني في رحلته *
 231، المرجع السابق ، ص " الثغر الجمّاني " الرّاشدي بن سحنون ،  2
 2971و الحاضر ، مطبعة البعث ، قسنطينة ، الجزائر ،  محمد المهدي ، شخيب بن علي ، أم الحواضر في الماضي 3
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1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ بّ اسّ نّ مّ ّيقّ قّ عّ ل لّ ّّرّ دّ ّمّ سّ بّ مّ وّ ّّّّّّّّّةّ وغّ صّ مّ ّيقّ قّ عّ الّ ّلّ كّ شّ ّنّ مّ ّفّ اشّ ر مّّ 

 :أنشد قائلا حين بن راس العين نظم في شعر الغزل  اعر محمد بن أحمدو للشّ 

ّّامّ ر غّّ ىّالّ وّ هّ ّنّ مّ ّقّ فّ ّتّ لاّ ّوّ ّّّّّّّّّّّّّّّةّ مّ ل ّمّ ّنّ مّ ّبّ حّ يّالّ فّ ّش ّخّ ّتّ لاّ 

ّّامّ ر كّّ الّ ّدةّ ا عّّ ّلّ زّ يّ ّمّ ل ّّوّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةّ امّ ر كّّ يّالّ وّ ذّ ّنّ ي زّّ ّبّ حّ الّ فّ 

2ّّارّ قّ عّ الّ ّةّ ذّ ل ّّمّ ن تّّ غّ تّ ّمّ اّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقّ يّ افّ صّ ّوّ جّ لّ يّلّ يبّ بّ حّ ّرّ ظّ انّ فّ 

هم  أنّ ون في ظّل الحكم العثماني، إلّا لجزائريّ روف القاسية الّتي كان يعيشها افرغم الظّ 
تي ة الّ ، تلك العاطفة الفطريّ ين بالحبّ متفنّ ، ، ورصفوا الّأشعار العذبةنظموا برقيق المشاعر

 .ليها كل قلوب البشر عجبلت 

ّ:الر ثاءّ/ّج

ه، ما قبل الإسلام، و أبدعوا فيفي عصر ، عرفه العرب عرغرض من أغراض الشّ 
م ــظــ، عدا الزّوجة تحرّجا ، حتى لا يعتقد أن بصاحب النّ الأب و الأقاربفرثوا الابن و 

ي ــاء أو التبّاكـ، و الرّثاء شعر البكله ، لكنّه في الإسلام بلغ ذروتهضعف و انتقاص رجو 
ه ــانتــ، و تبيان مكى خصائلهــلـاكي عــب ــّعداد شمائله، و التـتـب( الميت ) ود ـالمفقال خص على

 .همحبي لدىفس، و الفراغ الذي تركه الجزع الذي أحدثه فراقه في النّ و مدى 

لم يكن غرض الرثاء على نطاق ، فالحكم العثمانيزمن أمّا لدى شعراء الجزائر في 
، و بعض الاقارب، و لم يحظ بذلك صاره على رثاء العلماء و المشايخ، و ذلك لاقتواسع

الشعب  ةــع عامّ ــة مـلهم تلك العلاقة الحميم الموتى من سلاطين بني عثمان لكونهم لم تكن
هروا في هذا الغرض أحمد بن سحنون، ، ومن الذين اشتيرثيهم عند مماتهم ته حتيو خاصّ 

                                                           

، ص  21،ج  12/12/1121عصر الدّول و الإمارات، دار المعارف، مصر،  –شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي  1
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ه،  2110الذي قتل أثناء الحصار الثاني لوهران سنة " اهر بن حواءطّ ال"شيخه  ىالذين رث
 : في نونية قال فيه 

1ّنّ افّ ّةّ يطّ سّ بّ ىّالّ ل عّّ ّءّ يّ شّ ّلّ كّ ّّّّانّ مّ الزّ ّوفّ رّ صّ ّنّ عّ ّكّ سّ فّ نّ ّزّ عّ 

هر  قتيلا ، فجعت القلوب الشاعر نفسه على فقدان شيخه الذي أردته تدابير الدّ  غزّى
 .لموته، حتي غدت الدنيا عدما

أحمد " ، و القوجلي يرثي الشيخ عبد الكريم الفكون و سعيد قدورة و بكى بالمرثيات
 : الزروق ابن السيد عمار داوود ، بدالية قال في بعض منها 

ّاادّ دّ ن أّ ّّتّ ق رّّ يّفّ اهّ وّ لدّ اّلّ اّّّّّمّ نّ ارّ يّ خّ يّأّ فّ طّ صّ اّتّ ي اّنّ مّ ل لّ ّّماّّّّ

بّ مّ لّ اّلّ مّ ّّّّ 2ّاادّ بّ كّ أ ّّتّ عّ طّ قّ ّةّ ئ يّ زّّالرّ ّهّ ذّ هّ ّّّّّهّ يبّ بّ حّ ّهّ نّ عّ ّينّ ب يّّ ّح 

اس، و مدى خيار دونا النّ اعر خطابه للمنايا، حتى بدت له تختار أحبابه الأه الشّ يوجّ 
، بليغة حتى أردتها كلمى دكبافوس و الأوقع المصيبة العظيمة على النّ  ةدّ لوعته لفراقهم، و ش

 .الرزء 

ّ:كوىّالحنينّوّالشّ /ّد

ف ابن ـلّ أداش، و ــمحمد بكد ــى يـه ، عل2117ى عام ــبعد فتح وهران للمرة الأول
، وزار الفقيه أحمد البوني محمد تفاء بهذه المناسبة و تخليدا لهااح" التحفة المرضية" ميمون 

فأنشد (عنابة ) أوضاع مدينته بونة شاكيا هوان و تردي  ،لاسترجاع وهران له بكداش مباركا
 : قائلا 

ّّرّ ائّ الزّ ّسّ فّ نّ ّس ّن أّّ اّيّ ّّّّّّّرّ ائّ ز جّّ الّ ّمّ اكّ اّحّ ي ّ"
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ّمّ ك رّّ صّ يّنّ ب رّّ ّامّ دّ أّ ّّّّّّّّّمّ ك رّّ بّ خّ أ ّّنّ أ ّّيدّ رّ أّ 

ّةّ ي رّّ الفّ ّبّ لاّ ّقّ دّ الصّ بّ ّّّّّّّةّ ي رّّ قّ الّ ّهّ ذّ هّ ّالّ حّ بّ 

ّدّ اجّ اّالسّ يهّ فّ ّلّ ق وّّ ّّّّّّّّدّ اجّ سّ مّ الّ ّبتّ رّ خّ 

 1" لّ اطّ اّهّ يهّ فّ ّمّ لّ الظّ ّوّ ّّّّّّلّ اطّ اّبّ يهّ فّ ّعّ رّ الشّ ّوّ 

نجاد لإبقصيدته استجداء محمد بكداش الباي المجاهد " حمد البوني أ" راد الشيخ أو 
 .(عنابة)مدينته بونة

ّ:الهجاء/ّه

، فهو ، وهو عكس المدح و نقيضه تماماية القديمةغراض الشعرّ وهو غرض من الأ
زاز ــور بالاشمئــعد الشّ ــم عنـــب ، ينظــاقــر المثالب لا المنــط و ذكـــخو السّ  ذمّ ــن الــر عـيــعبللتّ 

 .أو غيرها  من الأشياء و الامتعاض من شخص ما أو شيء

ع ــراجــت ّـردي و الـــرف التّ ــع –ا ــقــدقيــي تــانــد العثمــهــالع –م ــقديــري الــزائــر الجــعــفي الشّ 
هم، ــلة منــ ثلة قليرا إلاّ ــه كثيــي بــركـاكم التّ ــاء الحــفــتــدم احـ، لعانــحيض الأــي بعـة فــاكـــكو الرّ 
، شعارك الحاكم فهجوه بوابل من الأعراء على ذل، كثر سخط الشّ ايق ذكرهاوضاع السّ و للأ

 :فهذا أحمد بن سحنون يقول 

ّس ّيبّ اّتلّ هّ نّ مّ يّضّ فّ ّةّ ايّ وّ غّ ّّّّّّّّّّّّّيس ّل بّ إّ ّّمّ هّ يّلّ ؤّدبّ ىّيّ نّ ثّ انّ ّمّ ثّ 

تّ ّوّ ّّّّّّّّّّّّدّ هّ عّ اّالّ وّانّ خّ ّوّ ّدّ قّ عّ واّالّ ضّ قّ ن فّّ  ّاّدّ هّ عّ ّدّ ل ّبّ الّ ّنّ واّمّ رّ طّ مّ تّ اس 

ّّانّ ــــــــــــطّ شّ الأّ ّنّ مّ ّمّ اهّ رّ اّأّ مّ ّوّ ّّّّّّّّّّّّّانّ طّ ـــــــــــــيّ الشّ ّة رّّ صّ نّ اّبّ قّ ث وّّ تّ 
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 1وتّ قّ الّ ّوّ ّمّ هّ دّ دّ يّمّ فّ ّادّ ز ّّنّ إ ّّّّّّّّّّّّّّّّّوتّ قّ مّ مّ الّ ّةّ يّ اغّ الطّ ّة وّّ ق وّّ 

، و انشغالهم تراك بعهدهم في حماية الجزائربدي الشاعر اشمئزازه من إخلاف الأي
ى أفراد المجتمع الجزائري رهم عل، و تجبّ يطانفس و وسوسة الشّ تباعا لهوى النّ انيا بملذات الدّ 

 .مو ظلمه

ّ:ّالمجونّّشعر/و

و تدخين التبغ ، مات كشرب الخمر ي المحرّ ، و تشهّ اتالملذّ  دوهذا غرض مبتغاه إنشا
هذا الغرض ،  في حمد بن رأس العينأهو و العبث، و قد اشتهر الشاعر محمد بن و اللّ 
 :بغ و الخمر قائلا بالتّ  ىفتغنّ 

يسّ بّ السّ ّل ىيّحّ فّ ّّّّّّّّّّّّّّّل ّجّ تّ ّةّ اغّ بّ اّتّ ينّ قّ اسّ   

ّ ّّبّ الّ جّ ّّّّّانّ وّ خّ لإّ اّعّ ىّمّ جّ يّالدّ اّفّ هّ ب رّّ شّ  ّّسّ نّ الأ   

حالّمّ ل ّكّ ّعّ دّ وّ ّاينّ قّ اسّ  الّ حّ مّ ّيدّ نّ عّ ّوّ هّ فّ ّّّّّّّّّّّّل   

2لّ ل ّيّحّ دّ نّ عّ ّيّ هّ فّ ّّّّّّّّّّّّاحّ اّصّ اّيّ هّ ابّ ر شّّ ّلّ طّ عّ ّتّ لاّ   

م ـــه وصفهى أنّ ، حتّ هرم بشربها مع رفقاء السّ ، و يترنّ راعر يستسقي الخمراح الشّ    
تناس لهمومه من ه كان ينشدها لما يجد فيها اخي بينهم، و يبدو أنّ ؤ ها جمعتهم لتخوان كأنّ بالإ
.مر إلى الافتاء بتحليلها لنفسهلأاحتى وصل به  – حسب قوله –  
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ّ:غةّاللّ -5

ّ:حوالنّ ّ-5-0

حن ــسلام فبدأ اللّ مم كثيرة الإأت ــ، و دخلايــن عربآر ــزل القــرب بلغتهم، فأنــى الله العتحدّ 
لوضع القواعد  يعة و السّ نظير للغة العربيّ مر أهل العلم إلى التّ دفع الأ ىحتّ  و شاع و انتشر

فات الكثيرة، وأسالوا لذلك حبرا وا في ذلك المؤلّ حن، فأنشأالضابطة لها حفظا لسلامتها من اللّ 
 .، و غيرها رف و البلاغةحو، و الصّ مددا، فظهرت كتب النّ 

علماء المغرب ة ، خاصّ العربية تفى علماء المغرب باللغةو على غرار المشرق اح
فوا منه ة، و خلّ حو عناية خاصّ ، و أولوا علم النّ غة، فاشتغلوا بعلوم اللّ (الجزائر ) الاوسط 

 .إنتاجا طيبا

حي ـل يـليـم الجــ، العالذاكــنآن ــزائرييــاء الجــدى العلمــو لــنحالّ  لمـموذج الأمثل في عالنّ 
معطيّالزواويّتركزتّالعيونّعلىّزواوةّباعتبارهمّّفمنذّيحيّبن"ّ،ّبن معكي الزواوي

واويّالقسنطينيّ ّةمدرسةّهامّ  مّفتقدّ ّلعلمّالن حو،ّثم ّجاءّأبوجميلّزيانّبنّعائدّالز 
حسين بن محمد حالة الث عن ذلك الرّ ، كما تحدّ  1"حويةّأشواطاّعريضةّبالدراساتّالنّ 

ّّنظراّ،2"ّناّهّاشتهاراّبيّ بيرّوّاشتهرواّـغرّوّالصّ ـبيـاكّالكـيّبهّهنتنعانّيـك"ّ يّ ـالورثيلان

     .لمكانته العلميّة بين المشايخ و الطلّاب

مهم بقدره و فضله في ل بها للنحو لعتي أولاها علماء الجزائر و طلّا ما هذه العناية الّ نّ إ
حوّوّعرفّعلماءّالجزائرّبحفظّمتونّالنّ "ّ، حريفحن و التّ حفظ لغة القران الكريم من اللّ 

قناع إوش يحاول د، و قد كان ابن حما3"ّروحّوّإداركّمسائلهاّعنّظهرّقلبّبعضّالشّ ّو

                                                           

201، ، ص  1المرجع نفسه، ج  1 
229، مصدر سابق ، ص " الرحلة " الحسين الورثيلاني   2  
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أونّبتعليمّأولادهمّندلسّكانواّيبدأهلّتونسّوّالّأّنّ لّأ"حو م الحساب و النّ ة تعلّ طلبته بأهميّ 
منّالعلومّالتيّّشدوّحوّوّالحسابّعندّابنّحما،ّفالنّ "ةّالعلمّلذّ "ّقواّوّ،ّليذهذينّالعلمين

حو في الجزائر تي لمع نجمها في فضاء النّ خصيات الّ الشّ  تلك منو ،1ّ"لميذةّالتّ تفتحّشهيّ 
وّقدّتركّيحيّالشاويّ"ّ، محمد بن راشد الزواوي نذاك، عبد الكريم الفكون، يحي الشاويآ

: للفكون منها حو خرى في النّ أفات لت مؤلّ كما سجّ ،2ّ"حوّفيّالنّ ّقلّ ليفّعلىّالأآأربعةّت
صريف، شرح على رجوزة المكودي في التّ ألى بشواهد ابن يعلي، وشرح  على فتح المو "

، و وجدت بعض المؤلّفات و الّتي لم يعرف أصحابها، و 3"رجومية شواهد الشريف على الأ
ّ.ى تحصى في قائمة المفقوداتر أخ

ّ:البلغةّوّالعروضّّ-6

، الباع الطويل في المنطق و الحسابخضري بمن الأغوي عبد الرحهر العالم اللّ تاش
ّلين و كذلك ارسين المحلّ الدّ  لّ اهتمامف كتبا و مؤلفات كانت محخلّ  ّشرّ" ّو حهّكانّنظمه

فيّعلمىّالبيانّوّالمعانيّثمّ"ّالجوهرّالمكنونّ"ّخضريّفيّالبلغةّايضاّ،ّفقدّنظمّالأ
كتلك التي قام  ،قليل البلاغيّ نتاج خضري فالإما عدا جهود الأ،4ّ"شرحهّبنفسهّشرحاّكبيراّ

يّعلىّجلّ نوارّالتّ أ"ّاهّاّسمّ شرحاّبلغيّ ّيالحل"ّ: علبي بشرحهبي القاسم الثّ أبها عبد الله بن 
لفّيضاّبعلمّالبلغةّفأّ أدّبنّمحمودّبنّالعنابيّمّمحمت،ّوّاه"ّينتهّقصيدةّالحلتضمّ ّما
ّ ّالتحقيقاتّالإ" ّالعلقاتّالمجازية ّبشرحّنظم 5ّ"ّعجازية رس البلاغي الملاحظ على الدّ ،

دريس كثر اعتمادهم في التّ أصا، و عاين الضعف بوصغه علما متخصّ أنّه في الجزائر 
                                                           

لســان المقــال في النّبـــأ عن النّســـب " السماة ن حمادوش الجزائري ــة ابــعبد الرزاق بن حمادوش الجزائري ، رحلمحمد بن   1
 .210ت، ص .ط، د.، د2973، المؤسّسة الوطنبّة للكتاب، "و الحالو الحسب 

  207.2، مرجع سابق ، ص  1أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، ج 
، ص  2993، 1، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ط1عبد الرحمان بن محمد الجيلالي ، تاريخ الجزائر العام ، ج  3

392. 
  209.4، مرجع سابق ، ص  1سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، ج أبو القاسم 

  211المرجع نفسه ، ص   5



لّ  قافيالن صّالأدبيّالجزائريّفيّالعهدّالعثمانيّوّالمرجعّالثّ ّ:الفصلّالأو 

47 
 

، وغيرها من المؤلفات و "تلخيص المفتاح " لى كتاب ، وعاقتصر على مؤلفات الأخضري
ّ.الكتب 

الجزائريين، م جودة كثير من أشعار ، رغلم يحظ بالدرس الوافيف ،ا علم العروضمّ أو 
ّ، ، و التنظير لقواعده ضئيل جداوالتأليف فيه كان قليلا ّالقليلّشرحّسعيدّقدورةّ" ومنّهذا

المعروفّباسمّابنّالجيشّّللخزرجي"ّالزامرةّالشافيةّفيّعلمىّالعروضّوّالقافيةّ"ّعلىّ
ّ.المغربي ّسماه ّالذي ّو ،ّ "ّ ّالخزرفية ّالمنظومة قلّة الانتاج الذي ابتلي به ّ،1"شرح

ر ــقـن فـة مــاسيــروف القــــ، إنمّا يعزى إلى تلك الظّ روضـــم العــة و علـــون في البلاغـــريّ ــزائـالج
سع آفاق الإبداع للتأليف في تلك ، فلم تتّ و ظلم جعلت أداء العلماء محصورا و جهل

ّ.الضروب من علوم اللّغة العربيّة 

ّ:علمّالت اريخّّ-7

نظرا للظروف ، التّاريخ في ظّل الحكم العثماني فيلم يوغل الجزائريون للتأليف 
اني من صف الثّ  في النّ إلّا  هو لم يعن ب الاجتماعية التي سبق الحديث عنها، السياسية و 

اكبت عصرهم لى التّدوين و التّأريخ لأحداث و ، من طرف علماء عملوا عرامن عشالقرن الثّ 
، و لم يجدوا قاعدة ه من أخبار و ما لحقفي الوطن العربي، ما سبق من سواء في الجزائر أم
ّ، متينة يتكئون عليها ّلدىّمنّ" ّتأليفا ّو ّتدريسا ّالت اريخ ّغياب ّالعلماء ّهؤلاء ّلاحظ فقد
، اصرا بقسوة الظّروف على اختلافهاحعاش المؤرّخ الجزائريّ مّلذلك،2ّ"ّسبقهمّمنّالعلماءّ

ّفقد كان  ،ّفالعثماني ونّقافةّوّالجغرافيايعيشّحدوداّضي قةّفرضتهاّعليهّالسياسةّوّالثّ "
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ّ ّبيئته ّو ّبينّالمؤر خّ ّالت واصل ّفكرة روا ّيطو  1ّ"ّلم ممّا جعل الإقبال عليه ضئيلا، و لا ،
 .تنافس عليه إلّا نادرا

ابة ــى الكتــة علـــه الواسعــدرتــليف كثيرة تتجلّى من خلالها قآلأبي راس النّاصري توجد 
كتابا بين  ، ورد في رحلته ذكر  ثلاثة و ستينالأنساب و الأخبارفي التّاريخ و ليف آو الت

بعناوين مختلفة ، و تنسب إليه كتب تاريخ أخرى موسومة كبير و متوسّط و صغير
 يّ ــن الأدبـيـت بـراوحـــ، تابـتـة كـائـن و مـــيـلاثـة و ثـــعـي سبــرت فــصــ، حكرّرةــتــــا مــعهــواضيــم

 .و التاريخي 

ار ــخــاب الافتــر ذلك من بــه ذكــو ذاتــ، و هرةــوفــريّ بالــتابات أبي راس النّاصتّسمت كا
ّ ّبالإمامّالس يوطيّ" ، فاتهو مقارنة بحجم مؤلّ  ،2"إن ماّعددتّتأليفّجملةّتصانيفيّاقتداءا

، التّاريخفي ، و عالبي في أدب السيرةاب آخرين أمثال عبد الرحمن الثّ وجدت تآليف أخرى لكتّ 
ّ "ّ ّالشرعي ة ّالعلوم ّعلى ّمقتصرة ّتكون ّتكاد ّشهرته ّأن  يب في كما يحصى كت ،3ّ"ّرغم

 .التاريخ لابن مرزوق الحفيد

ظرة الدّونية التي كانوا لم يحتف الكتّاب الجزائريّون كثيرا بالتّاريخ، ذلك راجع إلى النّ 
الشّيخ ينظرون بها إليه و يقّدرونه ضربا من الّترهات و التخاريف و هذا حسب ما أورده 

علمّالت اريخّمنعدمّفيهمّوّساقطّ": ، صاحب الرّحلة الورثيلانيّة الحسين بن محمد الوثيلاني
ّ،4المنهيّعنهاّ،ّأوّمنّالمضحكاتعندهم،ّفيحسبونهّكالاستهزاء،ّأوّإنشغالاّبماّلايعني

، الخطوة كباقي العلوم الأخرى، لم يكن للتّاريخ تلك يطرة القصور العلميّ لدى العامّةنظرا لس
، و بدأت ر الميلاديـن عشــامــرن الثّ ـــصف القــنتى اـــن حتّ ــمزّ ــن الــا مــلذلك بقي مهمّشا ردح

 .شير جديدة تصل إلى ساحة التّأليفتبا
                                                           

 .13المرجع نفسه، ص  1
 .13المرجع نفسه، ص  2
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ّ:علومّالقرآنّّ-8

ّ:علمّالت فسيرّّ-8-0

، و أقاصيصها معانيهاسير، أنّه علم نزول الآيات و فـم التّ ـاء علــلمــور العــرّف جمهــيع
، ثمّ ترتيب مكّيها و مدنيّها، بب نزولها، و محكمها و متشابهها، و الأسباب النازلة فيهاو س

 ...، ووعدها و وعيدها ناسخها و منسوخها، مبيّنا حلالها و حرامها

ّ، لآفاق بعيدة و تفرّعات لا محدودة علم التّفسيريتّسع  "ّ ّمنّناحيتينّو يمكنّتناوله
ّالت أليفّالت دريس ّناحية ّو ّ، و 1ّ"ّ، ّأبا" ّبعضّالكتبّأن  ّفسّ  تذكر رّراسّالناصريّقد

ّأسفار ّثلثة ّفي ّالكريم ّالقرآن ّأيضا ّدرس ه ّقد ّو  ج مدرسة تلمسان العلميّة، لم تنت2"ّ،
لم " عبد الواحد" و ابنه "  يأحمد الونشريس" ، حتّى أشهر علمائها أمثال مفسّرين رغم شهرتها
ّ" ، و 3يتركوا أي تفسير  ّضعيفة ّالتفسير ّبعلم ّالعناية ّكانت طبق و القول نفسه ين ،4"قد

تفسير القرآن الكريم أحمد البوني، و حسين وا في على مدرستي قسنطينة و عنّابة، و ممّن ألّف
التّآليف  معظم، 5الدّرّ النّظيم في فضل آيات القرآن الكريم وسم البوني تاليفه بـ ، وابيالعنّ 

، و لم تعد لا تتعدى كونها اجترارا لما سبق، فلم تكن تحمل الجديد ،الّتي كانت في التفسير
 .ذلك و لم تحمل الجديد المستكشف 
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ّ:اءّوّالقراءاتّعلمّالقرّ ّ-8-9

، و يتجلّى من من تدريس القراءات قدر أقّلّ بنشاء التّآليف إب تغل الجزائريوناش 
خلال ما كتبوا أنّ معظم علماء الجزائر اعتمدوا في علم القراءات على مورد الضّمآن 

و سمّاه تقريب النّافع في " بالوهراني " لشروحات محمد شقرون بن أحمد المغراوي المعروف 
ليف أحفل علماء الجزائر بالتّ ، و لم يلعلم بالعناية الكبيرةيحظ هذا ا لم، 1الطّرق العشر النّافع 

، ن عبد الله بن عبد الجليل التنسي، مؤرّخ بني زيان، و من القلّة الذين عمدوا إليه محمد بفيه
 .، فبيقيت دائرته ضيّقة إلى حدّ كبير2" الطراز في شرح الخرّاز " فقد ألّف كتابا أسماه 

محمد بن توزينت العبادي التّلمساني الذي ذاع " الجزائريين آنذاك اء اشتهر من القرّ 
، و خلّد  شهيدا في غزو الإسبان للجزائراه الله، توفّ في العلم و الجهاد في سبيل الله صيته

، و اعتبره أبو راس "الغراء في ترتيب أوجه القراء " اسمه تلميذه أحمد بن ثابت في رسالته 
لّف وراءه حشدا من تلاميذه القرّاء في مختلف أوجه خهد له أنّه ئخه، وشالنّاصري شيخ مشا

 .و لم يسجّل لعلماء الجزائر في ذلك العهد الشّيء الكثير، 3القراءات

ّ:علمّالحديثّّ-12

م الحديث حظي اشتغل علماء الدّين الجزائريين بعلومه جميعها دون تمييز، لكنّ عل
،ّفقدّالجزائريونّعلمّالحديثّوّمصطلحهّأنتجّفيهافمنّالعلومّالتيّ"ّ، بمكانة عالية لديهم

ّإاعتنوّ ّو ّورواية ّتدريسا ّو ّتأليفا ّبه ّا حفظة كثر للحديث النبويّ ، و ظهر منهم 4"ّجازة
ةّوّكانتّعنايتهمّبصحيحّالبخاريّرّعظمّالعلماءّوّالمدرسونّحفاظاّمهفكانّم"ّ، الشّريف
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ّعنايةّ ّكل  ّفاقت ، لذلك احتفى به اب اللهب بعد كتكتا هو أصحّ " البخاري " كتاب  ،1قد
هّ،ّوّلعلّ كانّمتداولاّلديهمّأكثرّمنّغيرهّفهوّالكتابّال ذي"ّعلماء الجزائر احتفاء عظيما 

ّبلـق ّالبـد ّعند ّالقداسـعـغ ّفكـضّمبلغ ّعليـتبــة، ّالشّ ـوا ّالحواشيــه ّو ّتّ،روح دارسوهّــو
،ّفيّالجامعّالكبيرّفيّيسردّصحيحّالبخارّّقدّتول ىّعبدّالرز اقّبنّحمادوش،ّوّللبركة

ّالحملالعاصمة ّو ّالاجتماعي ة ّو ّالديني ة ّالمناسبات ّكانت ّو ّالأجانبّ، ّضد ّالعسكري ة ت
فحفظوا بذلك ّ،2"ّ،ّيقرأّفيهاّصحيحّالبخاريّفيّالمساجدّأوّبينّأيديّالمقاتلينّالمحتلين

 .في نفوس العامّة و الخاصّة لعلم الحديث مكاتنه

ّ، عنوا به عناية كبيرة ث العظيمة في نفوس علماء الجزائرونظرا لمكانة الحدي  وّمنّ"
ّبهّنجدّمحم دّبنّمرّ ،ّوّكتابّمختصرّزوقّالحفيدّالت لمسانيبينّالعلماءّال ذينّاهتموا

ّفتحّالباريّللشيخّ ّالمجاجيّ" ّالقادر و قد بالغوا في الاهتمام به لعلمهم بمكانة  ،3"ّعبد
 .نبويّة الشّريفة في التّشريع الإسلاميّ سنّة الال

ّ:ّالفقهّّ-01

ّهّ قّ الفّ ّ" معنىل بي بكر بن عبد القادر الرّازيإحمد بن ممعجم مختار الصّحاح ل ورد في
امضةّ،ّوّهوّ،ّوّفهمّالأحكامّالد قيقةّوّالمسائلّالغالل غةّهوّفهمّالشيءّوّالعلمّبهّفي

ّوّغلبّاستعمافيّالأصلّمطلقّالفهم ّفيّ، ّالشريعةله ّبعلم ّلشرفهاّالعرفّمخصوصا ،
ّ.4"ّعلىّسائرّالعلومّ
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 ، و لم يظهرالحديث عن الإنتاج الفقهي في الجزائر يحيلنا مباشرة إلى الفقه المالكي
 بدخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر، و من أشهر العائلات العلميّة المذهب الحنفي إلّا 

، ير ـــــي، المقـــلمغيل، اـــيريســالونش: هاـتدة منــــديــلات عــــه عائــــقــالفــب تـنـي عــــتــة الّ ــــانيّ ــلمسـالتّ 
رّجوا منها ــالعلماء الذّين تخ و من أهمّ : افس تلمسانــمنارة علم أيضا تن" ة مازون" و كانت 

العثمانيّ ، و رغم الجوّ المحافظ الذي كان يسود الجزائر خلال العهد 1اصريّ أبو راس النّ 
و لكن ، 2"فإنّ بعض الفقهاء كانوا متحرّرين في تناولهم للمسائل الفقهيّة و لقضايا العصر 

 .بما يوافق الشّرع و لا يخالفه

فّالتّ ّ-00 ّ:صو 

صوف ـوذ التّ ـفـاع نـسئر أثناء الحكم العثماني للجزائر، في اتّ ساهم انتشار الزوايا في الجزا   
إنتاج الأدب  زر، فغى الحياة العلميّة و الاجتماعيّةة علالصوفيّ ، و طغت الرّوح و رجاله

ّالصوفيّ  "ّ ّص: ّابن ّأعمال ّظل ت ّفقد ّالز من ّتقدم ّرغم ّو ّعد ّالنّ " ّالث اقب ّجم علىّ"
فّــأليللتّ اّــامّ ــدراّهـصـمّمــرهــ،ّوّغييــوســنفّالسّ ـوســنّيــحمدّبالّمـــمـــ،ّوّأعالخصوص

فّوــصـ ـّمّالتــيّعلـف فيّوّكثرّكثرةّمفرطةّ، انتشرّفيّالعصرّالعثماني"ّو قد ،3ّ"فروعهّو 
واياّوّالخوانقّاوّالتكايا فعدّ الحضور الصّوفيّ في الجزائر فتحا، إذ تسابقت مختلف ،4ّ"الز 

 .في الأوساط الاجتماعيّة، و لدى الحاكم العثمانيالطّرق الصّوفيّة لاحتلال مكانة 

ّ: التّصوف السنّي أمورا عديدة لعلّ أهمّها  يشترط في فةّالكت ابّوّالسن ةّمعرفةّمعرّ"
،ّعنّالمعرفةّلىّمعرفةّاللهّحقّ إعيّلسّ ،ّوّاالعلمّوّالجمعّبينّالعلمّوّالعمل،ّوّدقيقة

ه،ّبالإضافةّإلىّالت قيّوّالورع،ّوّالت جردّمنّطريقّالتأم لّوّالن ظرّأوّالتفكيرّفيّمخلوقات
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ّالد ينّوّالاب،ّوّهوىّالن فس نّمغرياتّالسياسةّوّالس لطةّوّعدمّالت عاونّمعّـتعادّعـحب 
بوصفه نزعة دينيّة تحثّ على الزّهد في الحياة الدّنيا ّفراج التّصوّف ،1"الظ لمةّوّالمتجب رينّ

هيّة، و التّفاني في خدمة الدّين، و استقطاب العامّ و الخاصّة و التّعلّق بحب الذّات الإل
 .و حسن المعاملة بالتّواضع

،ّ*لنيّيـورثــونّوّالـكّ ـمّوّالفـريــنّمـبا"ّان ــمزّ ـي ذلك الـوّف فـص ـّال التـهر رجـــشأن ـم
ّسل ّبن ّمحم د ّو ّالبطيوي ّأضرابهمو ّو ّالقلعي باغ ّالص  ّو ّعبارةّيمان ّأصبحت ّقد ّو ،

رّفيّأعمالّالمتأخّ  ّرينّوّأصبحّالمؤلفونّلاّالصلحاءّوّأصحابّالولايةّتتكر  يؤلفونّإلا 
فّ،ّسواءّكانواّمعاصرينّلهمّأوّمتقد مينّعنهمّ  .2"فيّأذهانهمّأهلّالت صو 

ن لها كّ سعت آفاقها، ومعت شعبها و اتّ ، و تفرّ ة التي علا شأنهامّ الطرق الصوفيّ من أه
 :آنذاك 

ّ:الطريقةّالقادري ةّّ-أ

ّة؛ ــرق الصّوفيّ ــر الطّ ــهــن أشــدّ مــتع ّفـــســتأسّ " ّــت ّفــغــبي ّالقــداد ّالثّ ــي انيّــرن
ّمؤسّ رــشــع ّو ّال، ّعبد ّهو ّاللهّالحسنيسها ّبنّموسىّبنّعبد ّمحييّالدينّقادر ّأبو ،

و ( 20)الميلادي  وصلت إلى الجزائر خلال القرن الخامس عشر ،3"يّأوّالكيلنيّنالجيلّ
ا ــزائر زوايــة بالجــــو للقادريّ  الشيخ سيدي شعيب بومدين الغوث، نشرهاالتّأسيس لها و تولى 
انتشرت في ، 4و بجاية و تلمسان و قسنطينة ضرحة و قباب و مساجد في الجزائردة و أـــعدي

، بلغ عدد زواياها ثلاثا تيارت، الشلف، الوادي، ورقلة، الأوراس، كنتة ،زوايا عديدة مثل زمورة
 (.ألف  10) ، و مريديها خمسة و عشرين ألف( 33)و ثلاثين
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ّ:ريقةّالر حماني ةّالطّ ّ-ب

منّبنّالقرنّالث امنّعشرّميلديّنسبةّإلىّمحم دّبنّعبدّالرح"ّّلوجود فيلظهرت 
،ّالر حماني ةّأكثرّالط رقّانتشاراريقةّكانتّالطّ ّ،الملق بّببوقبرينعبدّاللهّالأزهريّالجرجريّ

ا،ّــشيخ99ّطالبا،ّو676ّّ،ّوّ(077)ائةّوّسبعاّوّسبعينّزاويةّغّعددّزواياهاّمــإذّبل
ّ ّـــد مــمق873ّو ّــشاوش812ّا، ّو ّاــإخواني011526ّا ّو ّـخوني03086ّ، و هذا  ،1"ة
ه ــطرق لّ ــوّف بكــاع التصــ، شاـــت إليهــي انتسبـــرق الّتـــطّ ــا و الــايلّ الزو ــك الــو ح دنــان ديــك

 .آنذاك ى صبغت به الحياة الدينيّة و الاجتماعية للجزائريين و مناهجه حتّ 

ّ:الطريقةّالت جاني ةّ/ّج

 و قد ،بمريديها ضجّت السّاحاتتّى وع الجزائر حبذاع صيت الطريقة التّجانيّة في ر 
ّسها أسّ  ،ّكانتّالطريقةّالتيجاني ةّمنتشرةّحمدّبنّّمحم دّالمختارّال تيجانيأبوّالعباسّأ"

ّّتذ كرّالمصادرّالت اريخية،ّوّتلي ةّوّالهضابّالعلياّوّالجزائرفيّالص حراءّوّالمنطقةّال أن 
،ّاـــخوانيإ02809ّا،ّــاوشــش069ّاّوّــمقد م0615ّا،ّوّــفرع39ّاّــانّلهــةّكـــانيّ ــالتيج
2ّ"خوني ة5061ّّوّ

، فقد ظهرت ر هي على سبيل التّمثيل لا الحصرة السّابقة الذّكهذه الطّرق الصوفيّ 
م 2292الحسن الشاذلي، ولد عام  يين أبالدّ نور إلى ريقة الشاذليّة نسبة طرق أخرى كالطّ 
، بعد عودته من رحلته الحج التي قادته إلى زيارة دول كثيرة في المشرق بالمغرب الأقصى

ة ــريقــرت الطــا انتشــمـــك  ،روعـــدّة فــ، و لها عرـــى الجزائــه إلــه معــلوّف و نقـصتشبّع فيها بالتّ 
محمد بلقايد الهبري " ، أسّسها وفيّة سنيّةــ، و هي طريقة صة الهبريّةأو البلقاديّ " لقايدية البا" 
، ولد عام هو عالم دين و أحد أعلام التصوّف، و ريف الحسني الإدريسيّ في تلمسانالشّ 
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في عائلة دينيّة تلمسانيّة عريقة يعود نسبها إلى الحسن بن عليّ رضي الله للميلاد،  2922
 .تصّوف في بلاد الشّامه عن أهل العنهما  أخذ علم

ّ:ّخاتمةّالفصلّ

، ركود البيئة التي لم تساعد على الإبداع دب الجزائريّ في العهد العثمانيأهم ما وسم به الأ
 :، و يمكن حصرها فيما يلي لفكر و الشّعر و باقي فنون الأدبفي ا

  لإهمال الاجتهاد و التّجديد، نتج ركود فكريّ شبه تام و كلّي، و الاعتماد على  انظر
 .المتوفّر فقط 

  توجّه معظم طلّاب العلم صغارا و كبارا وجهة دينيّة و شرعيّة، و إهمال الأدب بفنونه
 .المختلفة 

  اضطراب المجتمع الجزائري في تلك الفترة بسبب عدم الاستقرار السّياسيّ، و غياب
 .روح المنافسة الأدبيّة و الفكريّة 

 صرفهم عن الاغتراف من في ا كان سببا ل العيش على الجزائريين، ممّ ـق سبــضي
 .الأدب و تذوّق فنونه المختلفة

  القلق النّفسي الذي كان يعانيه سكان الجزائر بسبب الغزوات الصليبيّة المتكررّة على
 .السّواحل الجزائريّة 

 هم المال على ، و إغذاقلتّرف و المجون و اللّهو و العبثا انصراف الحكّام إلى
 .ة منذ القرن الثامن عشر الميلادي، و انشغالهم عن أمور الشعب خاصّ المغنيّات و القيان

  ّياسة و إهمال الفنون ين و السّ اقتصر اشتغال الأدباء و الشّعراء على جانبي الد
 .، و بقيّة الأغراض الشعريّة الأخرى
  ّنثرا و شعرا، نظرا لغياب روح الإبداع  كاكة على بعض الإنتاج الأدبيّ ظهور الر 

 .دو محاولة التقليد دونما اجتها
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 :توطئة    
وضعوا فيه  قد و ،حلةتفوّق المغاربة في فنّ الرّ ب تشهد الكثير من الأبحاث العلميّة     

ة ــلميّ ــى عــلات إلــرّحــمت الــ، انقسوطاــطــزال مخــرها لا يــثــها وأكـــع بعضـبدة طــات عديــفــؤلّ ــم
أشهر رحالة في  أنّ  إذ ،فيه وا وأبدع رز المغاربة في هذا النوع الأدبيّ ــوقد ب و حجازيّة،

كبر أريف الإدريسي السبتي ابن بطوطة الطنجي، كان من أهل المغرب، والشّ هو العالم 
ى عصر الكشوف كبر جغرافي على الإطلاق حتّ أ، بل و عرفته الحضارة الإسلامية جغرافي

، كما ادس عشر الميلاديينأوائل القرن السّ  ة أواخر القرن الخامس عشر والأوربيّ  الجغرافية
عة ـــام ابن رشيد السبتي في سبمـو الإـه ها مغربي وة ألفّ أعظم رحلة ألّفت في العربيّ  أنّ 
، و تأتي الرّحلات الجزائريّة في الصّدارة إلى جانب تلك الرّحلات السّابق ذكرها، داتـمجلّ 

ن ـري، و الحسيـي راس النّاصــمار، أبــن عـد بــمــرّي، أحــمقــي، الــم العياشـالــأبي سكرحلات 
 .و غيرهم ...يــلانـيــالورث

ّ:عريفّبالر حلةّالورثيلني ةالتّ -0 
الرّحلة الشهيرة ب  "لأنظار في فضل التاريخ والأخبارنزهة ا"الرّحلة الورثيلانيّة  تعدّ     

صفحة،  722موسوعة ضخمة تقع في  ،لانيّ الحسين الورث الة الجزائريّ حّ للرّ  "الورثلانية
وصف لرحلته إلى  رحلة حجازيّة، فيها ه، وهي2219أنشاها عندما ذهب إلى الحج عام 

سة وما شاهده من الأمكنة والآثار ومن لقيهم من العلماء والأعيان وغيرهم، وقد يار المقدّ الدّ 
، حقّقها الأستاذ محمد بن م2917رقية في الجزائر عام طبعت في مطبعة بيير فونتانة الشّ 
ه من ــاصريــخ على خلاف معيــة التّار ــن، أبرز فيها أهميّ ــأبي شنب، و قد طبعت في جزءي

ّه، في تلافيهم الحديث عنه، و رأى ـل وطنــالعلماء و أه ّعل" ّالت اريخّيـأن  ّفيّفضلّــم زيد
ّمرتبةّالعلماءّتزيدّوّتنقصّبعلمّالت اريخ،ّنسان،ّوّيبعدهّعنّالقبائح،ّوّــالإ يرىّأيضاّأن 

بيّن كما ، (علم التّاريخ)رحلته ه، قد تضمّنت1"وّهوّطموحّإلىّنيلّمرتبةّعلياّعلماّوّولاية
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مهم، و ـــالصّالحين، و تراج اء،ــيــالأول اء العلماء،ــها ذكر لأسمــيــأورد فــفيها أهداف تأليفها، ف
م، و حثّ على اقتفاء أثرهم، و السير على نهجهم، وبيّن أنّ سبب اهتمامه ــهــر أوصافــذك

ّ:بهم، هو عدم عناية أهل زمانه بهم، إذ يقول ّمنّوقوعّالإهمالّفيّتلكّالت راجمّلم" ّرأينا ا
ّخلفّوصفّأفيّوطننا،ّفرسمناّذلكّرس ّماّجي دا،ّفحفظتّمنّكل  سلفه،ّوّنقلتّمنّكل 

هّالس معّالس ليم،ّوّالط بعّالمستقيم،ّريحانةّلم اّيجدهّنوعّأخبارّأصله،ّعلماّمن يّ لاّيمج 
ّوطننا ّفي ّاقتباسّالأنوار ّمن ّيحصل ّلما ّرحمة ّو ّبعدنا، ر 1ّ"المتأخ  عرض فيها مسار ،

طريق الحجّ و معالمه الممهّدة، و الصّعبة، و وصف من خلالها ما ساعده على بلوغ البقاع 
بت من ذلك، و قد لقيت رحلته شهرة واسعة منذ المقدّسة، و ما كان من عوامل معادية صعّ 

م، 2127/ه2271العباسي القلعي عام  إتمامه تدوينها، إذ نسخها سعيد بن أحمد بن إيدير
م في تونس، 2913تحتوي المكتبة الوطنيّة نسخا عديدة، نسخت أوّل طبعة حجريّة لها عام 

م بمطبعة 2917عام  -ى ذلكو قد سبق الإشارة إل - صدرت أوّل نسخة منها في الجزائر و
 .بيار فونتانا، من تحقيق محمد بن أبي شنب، بطلب من الحاكم العام الفرنسيّ جونار

سوعة علميّة، إذ ضمّت شملت الرّحلة الورثيلانيّة علوما مختلفة، حتّى عدّت مو       
ات عاد الجغرافيا،التّوحيد، الفقه، المعاملات، التّفسير، التّصوّف، البلاغة، النّحو، التّاريخ و 

، ة، على العصر الّذي عاش فيه أهلهإلى إصدار أحكام منصفو تقاليد المجتمعات، ما دفعه 
و يمكن عدّها وثيقة أرّخت لأحوال الجزائر و باقي الدّول العربيّة في ظلّ الحكم التّركي الّذي 

، من 2رو كذلك مص -خاصّة في مدينة بسكرة-وصفه بالظّالم و ما لالحظه في الجزائر
، خلال رحلتي الذّهاب و الإيّاب للحجّ، و أتى ...اجتماعيّة، و ثقافيّة، سياسيّة ، اقتصاديّة،

على ذكر مختلف المدن و البلدان، الّتي زارها، انطلالقا من بلدته بني ورثيلان، فمجانة، 
زمورة، قصر الطّير، أولاد موسى، وطن ريغة، أولاد درّاج، بريكة، بسكرة، سيدي عقبة، 
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نفطة، الحامة، توزر، زواوة، طرابلس، تاجوراء، لبدة، زلتين، الخنقة، أولاد سيدي ناجي، 
مصراتة، بلاد السّرت، إقليم برقة، الإسكندريّة، و المدينة، و مكّة، أمّا طريق العودة، فهو 

هي المنطلق، ( المدينة المنوّرة )ذاته طريق الذهاب، لكن معكوسا، إذ أصبحت نقطة النهاية
 .الوصولهي نقطة ( بني ورثيلان)و قريته

تعوّد الشّيخ الحسين الورثيلانيّ على التّرحال داخل الجزائر و خارجها منذ صغره، و يعبّر    
ربا،ّــرقاّوغــيّشــرتّمنّ ــري،ّوّقدّكثــهاّمنّصغـيّقدّجبلتّعلىّحبّ ــفإنّ "ّ: عن ذلك بقوله

ّ ّأهلها، ّبحثتّعن ّو ّخضتها، ّقد ّفإن ي ّالجزائر، ّعمالة ّسيما ّلا ّقبلة، ّو ّجوفا بحثاّو
ّوطريقة ّسيرة، ّو ّتاريخا، فالشيخ رحّالة منذ صغره، تنامت الرّحلة بمراحل  ،1..."شديدا،

 .حياته، حتّى صار رحّالة بحقّ، و الشّاهد رحلته الّتي بين أيدينا
ّ:أهمي ةّالر حلةّالورثيلني ة-9

اعتنى الرّحالون الجزائريّون قديما و حديثا، بتدوين رحلاتهم و قد حوت بين طيّاتها     
ّموسوعةّأخبارّعنّجزءّكبيرّمنّ"ّالكثير من المعارف و العلوم إذ تعتبرّرحلةّالورثيلني 

ّ، ّفيّالقرنّالث امنّعشرّللميلد،ّوّقدّاعتنتّرحلةّالحسينّالورثيلني  العالمّالإسلمي 
ّالعربي ةبالوصفّا ينّبالبلد ّالخاص  ، ّالت اريخي  ّوّالس رد ّالحجاز)لجغرافي  رّأهمي ةّ( وّتصو 

رحلي ةّإلىّماّاشتملتّعليهّمنّمعلوماتّفيّغايةّالأهمي ةّتت صلّبالحياةّاليومي ةّوّالحالةّ
ّ ّالمعاشي ة ّو ّمستوىّالث قافالاقتصادي ة ّو ّأسلوبّالحكم، ّنوعي ةّو ّالعاداتّو ّطبيعة ّو ة

ّا ّبالحجازاهتمامات ّإقامته ّأثناء ّأو ّسفره ّفي ّعليها ّتعر ف ّال تي ّالبلدان ّفي  ،2"لعام ة
بالرّجوع إلى البحوث السّابقة في أدب الرّحلة و عن رحلة الشّيخ الورثيلانيّ بالذّات، نجدها 
تتفقّ جلّها على أنّها موسوعة جمعت بين طيّاتها معارف كثيرة، و الشّاهد كثرة البحوث 

 .االأكاديميّة حوله
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، ابالرّحلة الورثيلانيّة و صاحبه( أبو القاسم سعد الله)الجزاىريين  احتفى شيخ المؤرّخين   
ّفحسب رأيه ّالإسلميّ " ّأخبارّعنّجزءّكبيرّمنّالعالم فيّالقرنّالث امنّّتعتبرّموسوعة

ّالمجالّوّكانّتكرارّ(م08)عشرّميلديّ  ّفيّهذا ،ّفهيّمنّالمراجعّال تيّلاّغنىّعنها
ّحكماّ ّجعلتّالورثيلني  ّقد ّالغرب، ّبعاداتّالش رقّو ّمعرفته ّو ّللعربي ة ّإتقانه ّو حججه

تاريخيّة  و مرجعيّة لذلك تعدّ وثيقة،1ّ"لىّالعصرّوّأهلهّفيّكثيرّمنّالمناسباتعمنصفاّ
العربيّة و الإسلاميّة،  هامة يستدلّ بها على كثير من الأحداث التّاريخيّة الّتي عاشتها الدّول

 .في تلك الحقبة إبّان الحكم التركيّ 
أدب الرّحلة " حدّث عنها الدكتور عيسى بخيتي في أطروحة الدكتوراه المعنونة ت        

" أبي بكر بلقايد" تي قدّمها أمام جامعةالّ  -سياق النّصّ و خطاب الأنساق -الجزائريّ الحديث
ّواحدةّمنّرحلتّالمغاربةّ"ّ: مادحا تلمسان، إذ قال عنها وّتعتبرّرحلةّالحسينّالورثيلني 

ّالر حلتّال تيّ ،ّوّلعل هاّمنّأهم  خللّالقرنّالث امنّعشرّال ذيّيوافقّفترةّالحكمّالعثماني 
ّحجازي ةّوّعلمي ةّفجمعتّبينّأدب ّصاحبها ّتدوينّّأرادها ّالجغرافي ةّو ّالكتابة الر حلةّو

نزهةّالأنظارّ"ّالت اريخ،ّوّالمتأم لّفيّعنوانهاّيدركّجملةّمضامينّاحتوتهاّالر حلة،ّوّهو
ّالت اريخّوّالأخبار ّعنّ"فيّفضلّعلم ّمختلفا ّتاريخي ا ا ّنص  ّكانتّرحلتهّأيضا ،ّوّمنّثم 

،ّفهيّتتحد ثّعنّتاريخّحي نّفيهّصاحبهّحياةّّكتبّالت اريخّالعامّأوّالخاص  معيش،ّدو 
اّــماعيّ ــخاّاجتــيّبنائهاّتاريــونّفــتّأنّيكــهم،ّوّبذلكّاستحقّ ــاسّوّبيئتهمّوّمعيشتــالنّ 

ّثقافيّ  و هذا ما يميّز هذه الرّحلة من ديناميّة لا متناهية من خلال الأحداث الّتي  ،2"اــو
أرّخت لها و الأمكنة الّتيي أحصتها، و كلّ الحيثيات الّتي رصدتها، و المعارف الّتي 

 .احتوتها
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تعدّ رحلة الشّيخ الحسين الورثيلانيّ مثالا لعلوّ الهمّة، و تحدّي الصعوبات، و المغامرة،     
ها ــاردة و واردة، عاشــلّ شــه كـلتــن رحــد لمتــله يحشــا جعــق ممّ ــة الأفــالة يتّصف بسعــلرّحّ اــف

أو صادفها أثناء رحلته، ذهابا و إيّابا، فسجّل كلّ ما يخصّ المناطق الجزائريّة و الأصقاع 
لته الّتي تعدّ العربيّة آنذاك، ممّا طبع صورة مشرّفة عنها، لذلك لا يمكن أن يجحد فضل رح

 ةوعاء أدبيّا، استطاع أن يرصد كلّ انماط حياة النّاس في ذلك الزّمان، و خلّد بصمته الفكريّ 
و الثقّافيّة في مرحلة عرفت بالرّكود في مختلف المجالات العلميّة، الفكريّة، و الأدبيّة، من 

 .تاريخ الجزائر خاصّة، و البلاد العربيّة عامّة
:ّهــبقول اــو أهميّته ةــة الورثيلانيّ ــة الرّحلــه مكانــفي تبيينّ"دلانــدي عـروي" و يذهب الدكتور   
ّمنّالر حلتّالجزاىري ةّالقليلةّفيّالعصرّالحديث،ّال تيّتجمعّالكثيرّ"ّ تعد ّرحلةّالورثيلني 

ّالورثيلنيّ  ّليستّفقطّال تيّتتعل قّبشخصي ة ّوّّمنّالحقائقّالت اريخي ة، وّمسارّحياته،
ّسج ّتمث ل ّالتـإن ما ّبالأحداث ّحافل ّال تـ ـّل  ّتــاريخي ة ّوّــي ّالمختلفة ّالأقوام ّو ّالبلدان خص 

ّشعوبهم ّعادات ّو 1ّ"صفاتهم و هذا الرّأي يدعّم الآراء السّابقة، ممّا يكسب الرّحلة ،
 .الورثيلانيّة مصداقيّة كبيرة

لا يعلم إذا كان الورثيلانيّ قد دوّن رحلته دفعة واحدة باطّراد، أم على مراحل متتالية، إلّا     
ّّضخما إذ زخما معرفيّا و فكريّا ملت بين طيّاتهاأنّها ح يشتملّقسمّكبيرّمنّالر حلةّعلىّ"

فة ّالمتصو  ّالغيّ أخبار ّو ّالحكاياتّالخرافي ة ّمن ّالر حلة ّتخلو ّلا ّكما الحين، ّالص  بي ات،ّو
ّفتحّبلدّ الحينّوّالش يوخ،ّوّذكرّلأحداثّتاريخي ةّتخص  ففيهاّذكرّلكراماتّالأولياءّالص 
المغرب،ّخصوصاّفيّالجزءّالث الثّمنها،ّكماّتقد مّالعديدّمنّسيرّالعلماءّوّالمشايخّكماّ

خلوّمنّذكرّلغزواتّالخلفاءّالر اشدين،ّوّتاريخهمّـتحتويّعلىّقصصّالأنبياء،ّكماّلاّت
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كما احتوت الرّحلة على  ،1"أي امهم،ّوّتاريخّالد ولةّالعباسي ةّوّغرائبّالبلدانّوّعجائبهاوّ
ا و ــيـخ و الجغرافـاري ـــّتلويّة كاــرة، و دنيــلات و السّيــعامــه و المــقــة كالفــة دينيّ ــلفــتــوم مخــعل

 .تقاليدهمعاداتهم ام الحكم، و ثقافات شعوب مختلفة  و السيّاسة و نظ
يتوجّب في هذا المقام ذكر أهميّتها حتّى لدى المحتلّ الفرنسيّ، فقد استطاع من خلالها      

الاطّلاع على خصوصيّة سكان بلاد القبائل و عاداتهم، و تقاليدهم، فاستغلّوا ذلك و وجدوا 
برحلة " Mercier"من خلاله منافذ لاحتلالها، و السّيطرة عليها، و قد اهتمّ الفرنسّ مارسي

يكتب عنها "  الحاج صدوق"الشّيخ الورثيلانيّ، و طالب بترجمتها إلى الفرنسيّة، ممّا جعل 
مقالة في المجلّة الإفريقيّة، عرّف فيها بالرّحلة و صاحبها،  و كثيرون من استهوتهم فأسالوا 

 .حبرا كثيرا للحديث عنها، أو دراستها
 ّ:مواردّتدوينّالر حلةّالورثيلني ةّ-3

اعتمد الرّحّالة في تدوين رحلته على المشافهة، و على بعض الرّحلات السّابقة كالرّحلة     
النّبذة المحتاجة في ذكر أخبار ملوك "، كتاب(للشيخ أحمد بن محمد بن ناصر)النّاصريّة
لأبي عبد الله محمد بن علي بن حمادة بن عيسى بن أبي بكر الصّنهاجي، و " صنهاجة

، و كتاب أبي الشمّاع " حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة: "كتاب السيوطي
عنوان " ، كما اقتبس من كتاب"الأدلّة البيّنة النورانيّة في مفاخر الدّولة الحفصيّة: " الحفصي

، لعبد الرّحمن الثّعالبيّ، و مصادر "الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية
ة، كالتّوحيد و الفقه و التّصوّف، منها الوغليسيّة لمحمد الوغليسيّ، أخرى في علوم مختلف
روف عـي المـدي المالكـاق الجنـإسح ــــنه لابـر في الفقـاب المختصـصحيح البخاري، و كت

 .2و غيره من المصادر "...لـر خليـبمختص"
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قة، رجل ذو من خلال مطالعتنا لمتن الرحلة، تبدو شخصية صاحبها رجل دين و علم وف    
تي عاشها وعايشها دوين، وهذا ما تعكسه طريقة سرده للأحداث الّ حنكة وثقافة عالية يجيد التّ 

ف، ورصانة وّ صلى جانب ذلك فهو من أعلام زمانه لنبوغه في الفقه و التّ ا  خلال رحلته و 
كشفته  حالة و هذا ماعن حكمة بالغة، ومكانة رفيعة للرّ  أسلوبه و تدبيجه بالأشعار التي تنمّ 

ويورد في  تي نزل بها انطلاقا من بلدتة بالجزائر وصولا إلى بلاد الحرمين،لنا المنازل الّ 
ّرحلةّ"ساسية التي استعان بها لتدوينها رحلته المصادر الأ ّعلى ّذلك ّفي ّاعتمادي ّإن  و

ّمحمد ّبن ّاحمد ّسيدي ّاعتمدنا ّعليه ّثم ّالله ّعلى ّومن ّوقدوتنا ّالدرعيّّشيخنا ناصر
ّملوكّصنهاجةّةّالمحتاجةّفيّذكرذيضاّمنّبعضّكتبّالتاريخّكنبأوّ(ّ...)ّالجعفري

مصرّوّالقاهرةّ"ّوّمختصرةّجمانّفيّأخبارّأهلّالزمانّوّكذاّحسنّمحاضرةّفيّأخبارّّ
ّ.أمينا في ذكر مصادر رحلتهّفقد كان الرّحّالة،1ّ"وّغيرهاّ

، فسّجل فيها كل لتدوينهااب العديدة الّتي دفعته بيّن الورثلاني في متن رحلته الأسب
، و سمّى الشخصيات الّتي التقاها بأسمائها ادفته، فقيّد الأحداث بتواريخهاشاردة وواردة ص

 ،ا الحجّاج في سفرهم، و الدروب التي يسلكهقيّة، ووصف كل المناظر التي رآهاالحقي
ّقلبيّبتلكّالرسومتعل قّّفإن يّلما"ّ: و الصّعوبات التّي تعترضهم ، و بيّن ذلك كلّه بقوله 

ّيافّ،ّوّالمعاطنّوّالمياهّوّالبساتينّوّالأرّر،ّوّالر باع،ّوّالقفارّوّالدي اروّالآثاّ
ّمكان،ّوّالعلماءّوّالفضلءّوّالقرىّوّالمزارعّوّالأمصار ،ّوّالنجباءّوّالأدباءّمنّكل 

أنشأتّرحلةّّ(...)،ّوّالأشياخّالعارفينّوّوّالمحد ثينّوّالمفس رينّالأخيارمنّالفقهاءّ
 .2"عظيمةّيستعظمهاّالباديّوّيستحسنهاّالش اديّ

ما يقع  لاني في تسجيله للكمّ الهائل من الأحداث و الوقائع و كلّ ييبدو الرّحالة الورث
أو يلتقيه ، كأنّه يعوّض ما لم يحرص على تدوينه في رحلاته السّابقة، فجاد  ،عليه ناظره
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و غير ذلك  ... و تصوّف، و فقه، و جغرافيا، و تاريخ  فيها بكل ما يثريها من آداب و ثقافة
فأصدرها زخما هجينا ، بل توليفة من العلوم المختلفة، استوعبت أحداث ثلاث حجّات قام بها 

ه، 2219ام ـة عــالثــه ، و ث2227رى عام ـــا بأخــاهــمّ تنّ ــه ، ث 2203ت عام ـانــى كــالأول
 .أمكنه خلال فترات الاستراحة وحطّ الرّحال  و عمد خلالها إلى تدوين كلّ ما

مؤلّفات  الاني في تسجيل أحداث رحلته، على مصادر مختلفة، منهياعتمد الورث
ي ، و أحمد بن ناصر الدّرع"ماء الموائد " سالم العياشي في أبي : الرّحالين السّابقين أمثال 

وال ــقن الأـــرا مــم كثيـهــل عنــد نقــــ، و قدريــــ، العبيّ ــانــجــ، التّي"ة ــريــاصــة النّ ــالرّحل" ي ــــالمغرب
ال ـثــر أمـــثـن كــخيؤرّ ـدى مــة لــاريخيّ ــادر تــى مصـاده علــاعتم ىـو الاقتباسات، كما لا ننس

، و هاجسه في ذلك إيعاز قيمة للتّاريخ الّذي لم ل و السيوطي و غيرهمــوقــن حــري و ابــالبك
، و هذا ما أورده الشّيخ الحسين العهديحظ بالمكانة اللّائقة به لدى الجزائريّين في ذلك 

ّأهّ: "الورثلانيّ في قوله  ّبلدنــلاّسي ما ّعلــل ّفإن  ّالت اريخّمنعــا، ّفيهـــم ّومــدم طّــاقـــسّ،
،1ّ"،ّأوّاشتغالاّبماّلاّيعنيّأوّمنّالمضحكةّالمنهيّعنهاّهّكالاستهزاءـحسبونـــعندهمّفي

ف التّاريخ و النّهل منه لينزله مكانته اللّائقة به، و الّتي لم تكن ــدا إلى توظيـسعى عامف
ا ــبهاــة، و أصحــاريخيّ ـداث التّ ــن الأحــر مــيـثـده الكــرص لالــمن خ ام، و ذلكــى بالاهتمــظـتح

ّ.سلاميّة سابقةوردت في مصادر إو سيرهم كما 
ّالة إلى المؤرّخين هو ــذي ألجأ الرّح ـّو ال يّبماّشاهدهّــوّلاّيكتفــةّفهــر يّالحقيقــتح"

أوّرويّلهّبلّيلتجئّفيّبعضّالأحيانّتأكيداّلروايتهّأوّاستكمالاّلوصفهّإلىّالاقتباسّ
ّالس ابقين 2ّ"منّكتبّالر حالين ج المدوّنة فقط في تدوين رحلته بل زاو و لم يعتدّ بالمعارف ،
، فأخذ كثيرا من الأقوال و الأخبار عن علماء و شيوخ لفيف من بينها و بين الرواية الشّفويّة

، كما سار على النّمط نفسه عند لقائه بعلماء استشهادا بها الزوايا من داخل البلاد و سجّلها

                                                           

 .091تفسه، ص المرجع السّابق   1
،  2997دار الشهاب ، باتنة ، الجزائر ،  –عرض و دراسة  –مختار بن الطاهر فيلالي ، رحلة الورثلاني : ينظر   2

 .23-21ص 



 للمنجزّعرض ؛خبارالأّوّالتاريخّعلمّفضلّفيّنظارالّأّنزهةّ:الفصلّالثاني

65 
 

و علماء و أصحاب أوراد  هلها من فقهاءالبلاد الّتي دخلها أثناء رحلته، فنهل من علوم أ
 .، بلاد الحجاز كتونس، ليبيا، مصر

تي من حين لآخر بين ثنايا رحلته المصادر الّ  -رحمه الله –و يذكر الحسين الورثلاني 
 :اعتمدها لتدوينها مثل 

ّ:حلتّالسابقةّالرّ ّ-3-0

منهم اللاحق  دمقت ،مسار بعضهم بعضا في تدوين رحلاتهمنهج  على الةحدأب الرّ 
نزل به إلا و أتى على ذكره من سبقه ، أمثال  نبالسابق ، فما من بقعة زارها ، أو مكا

حمد لأ ، الرّحلة النّاصريّةبي سالم العياشيلأ( م2223-م2222)ماء الموائد: الرّحلة العياشيّة
 ،(م2121-ه2219ت)، ثمّ رحلة الأغلاني(م2121-م2119)بن عمر الدّرعي بن ناصر

، و الاقتصاديّة لبلدان المشرق و المغرب عاين الأحوال السيّاسيّة و الاجتماعيّة الّذي
، خاصّة لأقاليماعتمد عليها الشيخ الورثيلانيّ في وصف عديد الأماكن و االإسلاميين، و قد 

لأبي محمد علد الله بن محمد بن  كما أفاد من الرّحلة التيّجانيّة،، (طرابلس و ما حولها)ليبيا 
و تعدّ من أهمّ الرّحلات التّونسيّة، و الّتي اهتمّ صاحبها ( م2321 -ه121ت)جانييالت أحمد

، استعان بها الورثيلانيّ في تحديد جغرافية المدن الليبيّة خاصّةبوصف البلاد الإفريقيّة، 
و قد نهل من الرّحلة المغربيّة، كرحلة ، ما وجده في رحلة الدّرعي اتهمستكملا بمعلوما

الزّاخرة ( م2311-ه111ت)الحيحي محمد بن محمد بن علي أنو عبد الله العبدري العبدري،
بوصف الأماكن الأثريّة و وصف الطّبيعة، و استقى عناصر الثقافة العلميّة و الفكريّة لبلاد 
المغرب و الأندلس،  من رحلة تاج المفرق في تحلية علماء المغرب و المشرق، لأبي البقاء 

، و ثمّة رحلات اعتمد عليها (م2319 -ه171ت)حمد البلوي القنتوريخالد بن عيسى بن أ
.. في أحداث قليلة، لا تستدعي التفصيل، كرحلتي ابن بطوطة الطّنجي، وابن رشيد السّبتي،

و توالي  ،ة عاليةهذا يدل على أن صاحب الرحلة قد خطط لها مسبقا و بدقّ  غيرهما، وو 
ل شاردة و لا مسبق لتدوينها خاصة و أنه لا يهم بشكل إنسيابي يدل على استشراف هاأحداث
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و حسب  ،ها و علمائهامحلة كأسماء المناطق و غيرها و أعلاها في الرّ تبث و أواردة إلاّ 
تدوين  الأقرب إلى المنطق أنه أتمّ  ،ستقراء التي قمنا بها و استنباطا من الرحلةالاعملية 

 .بلاد الحجاز لأداء مناسك الحجة من عودته من رحلته إلى ه بعد فترة زمنيّ نصّ 

ّ:فاسيرّالفقهيةّوّالتّ ّواردمالّ-3-9

و التي عاينها الشيخ الحسين  ،ين الإسلاميقة بكثير من أمور الدّ متعلّ المواقف ال تدلّ       
ماله علاقة به ذلك من خلال  و كلّ  ،قه في مواضيع الفقهتعمّ على  ،الورثلاني أثناء رحلته

 ها بدعتعامل معها على أنّ  ،عصره ل بها أمورا استحدثت فيالتي حلّ فاسير الفتاوى و التّ 
معتقدات بسبب  مسلمين،ة المن عامّ لى فئة كبيرة عبفعل التباس أمور الدين  تاستحدث

 .الةق الضّ فعل تحايل بعض أصحاب الطرّ بخاطئة شاعت بينهم 

شارح الوثيقة  اغ الصبّ حمن سيدي عبد الرّ  آخرين أمثالشيوخ برا تأثّ مذلك في  و يبدو   
كما اعتمد على مصادر فقهية أخرى  ،صوفوغليسية التي تجمع بين الفقة المالكي و التّ ال

ّالقياسّ":كانت شائعة في عصره مثل  ّمنكر ّعلى ّالرد إلى جانب أسماء  ،1"النبراسّفي
علمّسيديّالوّبحرّالولايةّوّ"ّمام ابن مرزوق التلمساني اع صيتهم أمثال الإذين لّذفقهاء اال

فتواهّلاّيردانّمنّّوعالبيّوّمثلهّسيديّالتواتيّالبجائيّالذيّكانّحكمهّثّ عبدّالرحمنّال
 .3الكرامات العديدة  وو الشيخ زروق من تمقراد ذ 2"بجايةّإلىّتورزّ
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ّ:ّةّرّلغويّ واردمّ-3-3

الحسين الورثيلاني على ذكر كتب هي مصادر لغوية استقى منها معلومات في رحلته  أتى  
 1"لصاحبها ابن معطي الزواوي "مثل الفية النحو ,

ّّ:ةّتاريخيّ ّواردمّ-3-1

داث عليه تحديد تواريخ بعض الأحل سهّ و الجغرافيا ماوجد الرّحالة في كتب التّاريخ ّّّ
الإسلاميين، و منها كتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر المهمّة لبلاد المشرق و المغرب 

بن أبي بكر بن محمد سابق الدّين الخضيري الأسيوطي،  و القاهرة، لعبد الرّحمن بن الكمال
، يقع المؤلّف في مجلدين، ضمّ بين (م2010 -ه922ت)المشهور بجلال الدّين السيوطي

، و كتاب ...ث الفتح الإسلاميطيّاته سير بعض رجالات مصر المهمّين، و تاريخ أحدا
لأبي إسحاق برهان الدّين محمد بن إبراهيم بن يحي بن علي مباهج الفكر و مناهج العبر، 

، رغم غلبة الطّابع الأدبيّ عليه، إلّا أنّه عدّ (م2327-ه127ت) المعروف بالوطواط
كي، أورد فيه موسوعة في الجغرافيا و العلوم الطبيعيّة و قد ألفه صاحبه في العصر المملو 

 .ا، كمنارة الإسكندريّة، و غيرهاوصفا دقيقا لمدن كثيرة و معالمه

في أخبار أهل الزّمان، لمحمد بن علي الحاج و اعتمد أيضا على كتاب مختصر الجمّان    
وّف، ــه و التّصــة، كالفقــوم مختلفــه بعلــه صاحبــمّ فيــو قد اهت، (م2000-923ت )يـالشاطب
لمحمد بن يحي بن علي بن " شرح الشّقراطسيّة"، إلى جانب كتاب ...خ، و الأدبيو التّار 

دّة ـــرف بشــــ، ع(م2113 -ه322ت)وزريــاط التّ ــن الشّبــروف بابــيّ المعــيســراطــقــعمر الش
ه و تفوّقه على أقرانه في زمانه، فقد نبغ في الرّياضيات، و الأدب، و اشتغل بالقضاء، ــذكائ
العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و العجم و البربر و من " استعان بكتابكما 

 -ه717" )دون ــن خلــن محمد بــــ، لعبد الرّحمن ب"ذوي السّلطان الأكبرعاصرهم من 
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ر ــي ذكــار فــتبــظ و الاعــالمواع" اب ــــة، و كتـر خاصّ ـخ مصـــاريـــن تـــره عـــا ذكــتـفيم( م2312
، لتقي الدّين أحمد بن علي بن عبد القادر، ابو "الخطط" ط و الآثار المعروف بــالخط

، يصنّف هذا الكتاب ضمن الكتب (م2331 -ه730)العباس الحسيني العبيدي المقريزي
قليميّة، أي ما يعرف بالطبوغرافيا، خصّ فيه صاحبة مدينة القاهرة ، و الإالجغرافيّة التّاريخيّة 

 .بجغرافيتها و تاريخها عامّة في العصر الإسلاميّ مصر 

صالا صل بها اتّ ة تتّ ثة تاريخيّ د ربطها بحالاّ مامن بلدة دخلها الشيخ الحسين الورثيلاني إّّّّ
المدفون " عقبة بن نافع "ذلك وصفه حملة  ، و يسهب في ذكر تفاصيلها، ومن أمثلةوثيقا

، و سرد وقائع النّزاع الّذي كان بنيه وبين "بسكرة "بالقرب من مدينة " سيدي عقبة "بمنطقة 
 "قابس" طقة عند وصوله الى من–أمير بربري عاصره و على المنوال نفسه يدرج " كسيلة

ّمعالمّ"ا على نحو وذكر المصادر التي ذكرته" بي لبابةأ"ة الصحابي بتونس قصّ  اختصار
ّالرّ الإ ّوروضات ّمنيمان ّالمشهورين ّمناقب ّفي ّابنّّضوان ّلصاحبه ّالقيروان صلحاء

1ّ"ناجي ا إلّا قرنوه ــادثــروا حــا ذكــان، فمــزّمــوخ ذلك الــاء وشيــلك مزيّة تحسب لعلمـو ت،
ّ.ه و نسبوه لصاحبه الّأوّل، الّذي نال به قصب السّبقـبتاريخ

تها ة و ولّا لطة العثمانيّ لى التأريخ للحديث عن المناطق التي كانت خاضعة للسّ كما لجا إ    
اريخ، ومن مشاهير تاريخ المسلمين، ورد ذكر حلة جانبا من التّ ضفى على الرّ وهذا ما أ

س علم الاجتماع استشهادا بشخصيته و آرائه، العلّامة عبد الرحمن بن خلدون مؤسّ 
، يّ ـــاعـــتمـــك اجــكّ ــبهم و بها من تف لّ ــا حــد مــلادهم بعــمين و بــلــضاري للمســاط الحــبالانحط

 . ندلسفي المشرق أم المغرب ام بلاد الأ و تضييع سبيل الإسلام الصحيح سواء

ل حالة تلك البلاد ومثيلاتها اقتداء بابن خلدون، و لكن بشكل يحلّ  راح الورثيلانيّ      
حيحة بسبب هله عن العقيدة الصّ من انحلال المجتمع بسبب ابتعاد أ تذمّرهمقتضب فأبدى 

 .اعت البلاد بسبب ضلال العباد ضوالفساد في الجهل تفشّ 
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لتى عبرها خلال رحلته و التي كانت سهب الحسين الورثيلاني في ذكر المناطق اّ أ      
 ،ةا ومصر و السعوديّ ــس وليبيـر و تونـزائــكالج ،همــيان يسمّ ــا كــمـك ،ركــان التّ ــة لسلطــاضعـخ

حيانا كان يثني على أقد لبعض المحليين منهم و تها بسوء ما عدا بعض النّ و لايذكر ولّا 
 يمين هماظحصرها في مجالين عما نّ ، إة كبيرة في رحلتههميّ أولم يول السياسة  ،همخرين منآ

الخلافة العثمانية كانت ذات طابع  نّ لأو  ،ة و الجانب التاريخيّ سلاميّ ق بالعقيدة الإما تعلّ 
فلربما ذلك ما جعله لا ينتقد سياستها  -كلشّ الو  اهرظّ من حيث ال لاّ إن لم يكن ا  و - سلاميّ إ

نا منيعا في وجه الحملات صلوا حلكونهم شكّ  ،خرىأع مها في مواضابل كان يمدح حكّ كثيرا 
بلس و مدن اخرى ولم ينتقد اكثيرة كطر سلامية إنذاك كتلك التي كانت على مدن آ ،ةالصليبيّ 

ل دخّ و التّ  ،من ارتفاع حجم الخراج" ة التونسيّ الجريد  منطقة هاليأ" نادرا كمعاناة لاّ إرك التّ 
احتكم عليها  يتالمدن الّ  ة في بعضزاعات الداخليّ تراك في حل بعض النّ للعساكر الأ السلبيّ 

 .ماحدث في مدينة بسكرة مثل، سلطانهم

ّ:حلةّةّللرّ وليّ الاستعداداتّالّأ-1

من خلالها كل من  زار ،لا بالقيام برحلة داخليةوّ أالشيخ الورثيلاني لرحلته الكبرى  استعدّ     
ورد ذكرها أالتي دينيّة، و علميّة، و جال من خلالها الوطن عامّة، و الأماكن له مكانة كانت 

التي تقوده الى بيت حلة الحجازية تحضيرا للرّ ه قام برحلة داخلية نّ ألى ع تدلّ  ،حلةفي متن الرّ 
ة هميّ أمعتقدا ب ،ةحلة الفعليّ ك قبل الرّ برّ الحين للتّ ولياء الصّ وفي زيارته لقبور الأ، الله الحرام

اّاللهّبذكركمّيزيلّالحجابّعنّ ّولعلّ "و يبدو ذلك جليا في قوله ه،مور أتلك الزيارات في تسهيل 
ّّو ّالرّلايرزقنا ّوهب ّلي ّتعلّ باني ّولمن ّبيولذريتي ّيحفظنيأوّّ،ق ّعنّّن ّالعوائق من

ّرزقّّنّيجمعّشملناوّأالوصولّالىّاللهّ ّما ّالنّ ...هّهلّودّ أوّيرزقنا فسّرغبةّولتزاداد
على  ولم يقتصر الحدّ  ،1"حمةّتنزلّعندّذكرهمالرّ ّنّ إتهمّفتكّكهمّ نّتكونّهمّ أفيهمّورجاءّ

ن ممّ  ،مواتحياء منهم و الأالحين الأالصّ  ولياء وفقد قام الوريثلاني بزيارة جل الأهذا 
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. ..اء ــاء و الفقهــلمع العـل ذلك مــعـا فــكم ،طــقــاتهم فــن كرامــهم وعــع عنــمـن ســوممّ  ،رفــيع
 .ين و العلم هل الدّ أو غيرهم من 

 أنّ حا موضّ  ،حلةا للرّ كثر منه ماديّ أ ،نفسه تهيئا روحيا يئهيالشيخ الورثيلانيّ بت امق    
لى الله بقلب سليم إوجه ها العزم في عقد النية على التّ همّ أ ة لعلّ مورا عدّ أتبتغي  حلة للحجّ الرّ 

داب المسافر من آ جبي بما يلّ حو التّ  ،ة لا سمعة و لارياء فيهاحجّ  ،رجاء نيل رضاه
نّأاللهّتعالىّوّّىرضّهنّينويّبسفرّأفينبغيّ"فيقول في هذا الشان  ،القاصد لبيت الله الحرام

ّبا ّنفسة ّلتوجّ يشغل ّاّ لىّاللهّوّإه ّينأوّّ...رسلهلى ّبتن ّشفاعتهم ّبحيثّتعلّ نّيأظر قّبهم
ّ ّمن ّالانتقال ّأينوي ّالمذمومة ّالسّ الّأّلىإوصافه ّو ّالخلقّوصافّالمحمودة ّمن لىّإفر

ّااالخ ّالقّومنّطبائعه ّالىّالسجايا ّلسنيّ لردية ّانّتكونأوينويّّ...ة ّاللهّّيضا منّوفد
نّإنّيعلمّالجاهلّأوّّهجاهّوأّلهمكنهّبماأطرّماّضغاثةّالمإويّوينّ....تعالىّوّضيوفهّ

اءّــحيابّاللهّالأـحبارةّلأـينّينويّالزّ أوّّ،نّكانّجاهلإوّيسالّالعالمّأهلّالعلمّأكانّمنّ
 1"منّعجائبّالمخلوقاتّّدّاللهّفيماّيراهنّيعتبرّوّيوحّ أوّّ...وطنّّمواتّفيّكلّ وّالأ

ه دلالة نّ لأ ،طراء على صاحبهو الإ لقاد العرب القدامى براعة الاستهلاالنّ  به شادأا مّ م    
ل وّ في خلق الانطباع الأ تهيهمّ أنشاء الكلام المناسب للمقصود و إكون ، فكر وّ و سم غنبو 

ي بشكل بلاغها للمتلقّ إو المراد  ،لالات المقصودةلى الدّ إيشد انتباه القارئ  ،العام عن النص
ّحلة لالة على بداية الرّ دة للدّ الورثيلاني عبارات محدّ  ففقد وظّ ، يحائيإو أمباشر  فلماّحانّ"

ّالسّ  ّو ّّنّ أفر ّذكرنا ّبالصلةّبحاله ّوختمنا ّالواردة ّالصلة ّوصلينا ّذكره ّورد ّما عض
ةّــلبامّوّالطّ دّ ــــتّوّالخــيـلّالبــــهأاّـــتينأّمّ ــثّ(ةــــالقريّىــعلأرّــــدّصغيــــمسج)دّــــمسجــبال

ّالجيرانّو ّــمّو ّيودّ ــتأن ّودعواــعنى ّودعونــلنّا ّرفعنــوعنّ،همــلّاــا ّذلك ّمــد ّيحتــا اجّــا
هلّالبلدّلماّكانّأراخّمنّوقعّالبكاءّوّالصّ ّوّ،انفصلناّعلىّحسنّالانفصالّوّ،عــفرّ ـال

القلوبّقدّّنّ لّأ...ّالخيرّوّالبركةّإلاّ تقادهمّماّدمناّمعهمّلايقعّبهمّذّاعإمنّانسهمّبناّ
                                                           

 32،  ص السّابق مصدر نفسهال- 1
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ّوسلمتعل ّاللهّعليه ّقتّبالمصصفىّصلى ،ّ ّالفراقّمن ّعلينا ّتعالىّأفسهل ّقال ّذلك جل
ىّولىّمنّالنفسّفكيفّيبقأكانّالنبيّنّإفّ،يةالآّ,ولىّبالمؤمنينّمنّانفسهمأبيّالن:

متكّلزّأعدمّبالقياسّالىّالمطلوبّالاّماّالمتروكّكالّزواجّوّالذريةّوّالمالّبلقّبالّأالتعلّ 
ليهّإالذيّذهبتّّنّ لّأّ,مكّنفقتهلزّنّتـىّمـةّعلــفقولادّوّالنّ بهّالشريعةّمنّالوصيةّعلىّالّأ

1ّ"لزمكّأذيّــهوّال

فس واختلاج النّ  ،وديع و الافتراقونظرا لحضور المشاعر الجياشة في مثل هذه المواقف كالتّ  
 :عبير عنها شعرا فقال حالة للتّ المختلفة لجأ الرّ بالمشاعر 

ّّانّ دّ قّ فّ ل ّّّّّّّّّّّّّّّّاقّ ر تّّ فّ ل ّل ّّجّ عّ ز تّّ ّسّ فّ نّ ّلّ كّ ّوّ "ّ أ ل ـــــوف  ّّاقّ ـــــن تّّ اخّ بّ ال م 

ّّاقّ ر تّّ احّ بّ ّارّ نّ ّتّ بّ هّ ّدّ قّ ّمّ ك رّّ مّ عّ ل ّّّّّّّّّّّّّّّّّاقّ رّ ـــــــ ـّتافّ ّارّ نّ ّانّ يرّ النّ ّدّ شّ أ فّّ ّ

 2ّعّ داّ ــــــــــالصّ بّ ّعّ جّ ـــــــــرّ يّ ّةّ دّ شّ بّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّاعّ دّ وّ الّ ّنّ عّ ّهّ جّ وّ الّ ّيلّ وّ حّ ت فّّ ّ

 السّاردة هيمنة الذّات ،ي والحكائيردكالسّ  ،حلي عناصر كثيرةالرّ  صالنّ على  يطغى ما
ضلاعه أه مجسم تناسقت نّ أعلى ، حليدبي الرّ ص الأالنّ  فيد الباحثون و قد تعوّ  ،(الرّحّالة)

نشاطّ"ه نّ أردي فيه على لى الجانب السّ إقاد وينظر النّ  و، م لهوصمّ ، كما رسمه صاحبه
نّمنهاّحبكةّةّالتيّتكوّ ةّالرئيسيّ سسّالفنيّ بّمنّخللهّالكاتبّالعناصرّوّالأراديّيرتّ إ

اية كما لها بد، يانط لها تخطيطا ذهعملية مسبقة مخطّ  ذن فهيإ،3ّ"اراديّ إةّمرتبةّترتيباّفنيّ 
قناعه إو ، أو التاثير في نفسهأ، بلاغ المتلقي او المرسل اليهإلها نهاية و هدف صاحبها 

ّ.الغرض من النص المبرمج وطبيعته ك بمقتضىوذلمر بعينه ألى إتوجيهه أو  ،بفكرة معينة

                                                           

 .213ص  السّابق، المصدر نفسه- 1
 .210ص ،مصدر سابق، الرّحلة، الحسين بن محمد الورثيلاني- 2

ت ص .د، ط .الجزائر د،باتنة، اب للطباعة و النشرشهالدار ، الجانب الفني في القصة الفرانية ،مد ابو جنديأحخالد  3-
229. 
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تخطيط  وسبقه إلّا ه ما من عمل في هذا المجال نّ ، أسردمن المتعارف عليه في عالم ال
ة قدو من نا، أمن خلال المحاكاة لنصوص مشابهة سابقة ،به فيجعل له تصميما قبليا خاصّ 
ّباعتبارا السّردج ت  ن  ي الم  أيخرجه في شكله العملي  ثمّ ة، المخيل ّلفعلّكاملّوتامّفيّ" محاكاة

ّونهاية ّوسط ّبدايةو ّله من نقطة  أه يبدنّ أعلى  نصّ  يّ أقاد مع وهكذا يتعامل النّ  ،1"ذاته،
، عرض على جمهور القراء وغيرهملي ،ص المنتج لدى صاحبهتمل النّ وهي حين يك، انطلاق

 .وهي نقطة النهاية بالنسبة له

و هو ، من تخطيط مسبق له بدّ ه لانّ أعلى  ،رديسّ الص نّ ال ىلإا غريمارس فينظر مّ أ
هّمنّطرفّالس اردّإلىّّكلم" على أنّه، ج سرديت  ن  ي م  أص منه ضروري لا يتملّ  واقعيّموج 

2ّ"القارئ  و له لاّ إه مامن منتج سردي ، أنّ الى الفكرة الشائعة التي مفادهاوهذا ما يحيلنا ،
ن ــم ، أيوخطة اولية تساعد في عملية البناء الفني من وضعية الانطلاق، ر قبليتصوّ 

ّ.( و حزينة او مفتوحةأدة ــسعي)ت ــا كانــة كيفمــة حتميّ ــى نهايــلإط ــحدث بسي

ّ:حليّعندّالحسينّالورثلنيّدبيّالرّ عتباتّالنصّالأّ-5

 ،تعد معالم يهتدي بها لتحليل النصوص و تفكيك شفرتها وبنيتها، حلي عتباتص الرّ للنّ 
ل لدلالات لامتناهية للنص زااخت وهو علامة اختصار و، ولى هي العنوانفالعتبة الأ
ي وثيقة فه، مةا المقدّ مّ ، أدبيلى جنسه الأإل الذي يحيله وّ هي المؤشر الأ و ،المدروس

ما يسمى ولى فيه فهي ا العبارة الأمّ أو ، ها انعكاس لخلفياتهنّ حلي لأص الرّ الارتباط بالنّ 
 .في كلّ عمل سرديّ  وضعية الانطلاقأبالمشهد الجذري 

 

                                                           

، 1، ج1112 2مراجعة جورج زيناني، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط فلاح رحيم، :ترجمةبول ريكور، الزّمان و السّرد،  1
 .37ص
 31تزفتان تودوروف، مقولات السّرد الأدبيّ،ترجمة الحسين سحبان و فؤاد صفا، مجلة آفاق، ص 2
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ّ:ّتخطيطهحلةّوّدلالةّالعنوانّفيّالرّ -5-0

ّ:دلالةّالعنوانّ-5-0-0

ّ:ّلغةّ-أّ

ي بضم العين أ (ان  و  ن  الع  ) ،يفا دلاليا شاسعا لمفردة العنوانيهيئ الفضاء المعجمي ط
( ن  ل  ع  ، ان  ع  ، ن  ن  ع  )ها النسبي من ثلاث وحدات معجمية عبر انحدار ، (ان  و  ل  الع  )و، وكسرها

 1اللغويةسرار هذا الطيف الدلالي باسنثمار موسوعة ابن منظور أويمكن لنا الاقتراب من 
 :حيث ورد في لسان العرب لابن منظور 

ّ "ّ ّ:نّ ّنّ ّعّ "فيّبابّالعينّوّفيّمادة ّيّ ّنّ عّ " ّوعّ نّ نّ عّ ّنّ عّ ويّ ّنّ عّ الشيء ظهرّّ:اانّ وّ نّ ا
ّ:ومنهّقولّامرئّالقيس،ّاعتراضّوعرضّ:نّ تّ واعّ ،ّاّونّ نّ اّوعّ نّ عّ ّنّ عّ وّيّ ّنّ مامكّوّعّ أ

ّّلّ يّ ذّ مّ ّءّ ل ّيّمّ فّ ّارّ وّ ىّدّ ارّ ذّ عّ ّّّّّّّّّّّّّّّّهّ اجّ عّ نّ ّأنّ كّ ّبّ رّ اّسّ ن لّ ّّنّ عّ فّ 

ّ:وقولّالحطيئةّايضاّ

ّاّمّ ظّ اّنّ هّ ل حّّ مسّ ّقّ لّ خّ ّنّ مّ ّتّ مّ ظّ تّ انّ ّدّ قّ ّّّّّّّّةّ انّ عّ ّدّ عّ بّ ىّالّ لّ عّ ّتّ نّ اّعّ مّ اّهّ مّ ن يّ بّ فّّ 

ّ:قالّالحارثّبنّحلزةّانّ نّ عّ والّ ّنّ نّ عّ الّ ّ:وّالاسم

ّاءّ بّ الظّ ّيضّ بّ الرّ ّة رّ جّّ حّ ّنّ عّ ّرّ ثّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعّ اّتّ مّ اّكّ مّ ل ظّّ وّ ّلّ اطّ اّبّ ن نّّ عّ 

ّهّ ن نّّ اّوّعّ نّ عّ ّهّ نّ عّ الكتابّيّ ّنّ وعّ ،ّليهإيّعرضتهّلهّوصرفتهّ،ّألكذاّهّ ت نّ نّّ عّ وّأّ ّابّ تّ كّ الّ ّتّ ن نّّ وعّ 

ّابّ تّ لكّ ا ّّتّ نّ نّ عّ ّ:حيانيوقالّاللّ ،ّبمعنىّواحدّمشتقّمنّالمعنىّهّ ت نّ وّّ لّ عّ ّوّهّ ت نّ وّّ عنّ ّوّةّ ن وّّ نّ كعّ 

ّتـهابّمنّناحيــالكتّنّ ــعّ هّيّ ــنّ اّلّأـوانّ نّ ميّعّ اءّوّسّ ـحدىّالنوناتّيإبدلواّ،ّأهّ ت نّ وّّ نّ اّعّ ذّ إّ اّينّ نّ عّ تّ 
ومنّقالّعلوانّالكتابّجعلّالنونّ،ّحداهاّواواّإفلماّكثرتّالنوناتّقلبتّ"ّّانّ نّ عّ "ّهصلأوّ

                                                           

ة و ــرجمــاليف و التـــــن للتــكويـــدار الت(ة ـــة النصيّ ـــؤون العتبــمغامرة تأويلية في ش)خالد حسين حسين في نظرية العنوان - 1
 02ص ,سوريا ,دمشق  1111 2النشر ط 
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لّكذاّــدّجعــقّ:رحـيقالّللرجلّالذيّيعرضّوّلاّيصّظهرّمنّالنونّوأوّّخفّ أهّنّ لّأّ،لاما
ّ:نشدّأوّكذاّعنواناّلحاجتهّوّ

ّاّيّ اهّ وّ يّالدّ كّ حّ تّ ّاءّ عّ مّ اّصّ هّ ف وّّ يّجّ فّ ّوّ ّّّّّّّّّّّّاهّ نّ حّ ل ّّضّ عّ اّبّ هّ انّ وّ نّ يّعّ فّ ّفّ رّ عّ تّ ّوّ 

ّ ّانّ وّ نّ العّ ّ:قالّبنّبري ّ:قالّسوارّبنّالمضربّّرّ ثّ الأ 

ّاّانّ وّ نّ عّ ّّتّ يّ فّ خّ ل  ت يّأّ اّلّ هّ ت لّ عّّ اّّّّّّّّّّّّّّّجّ هّ بّ ّتّ حّ نّ سّ ّدّ ىّقّ ر خّّ أ ّّوندّ ّةّ اجّ حّ ّوّ 

يرثيّماّاستدللتّبشئّتظهرهّعلىّغيرهّفهوّعنوانّلهّكماّقالّحسانّبنّثابثّوكلّ ّ:قالّ
ّ)......(ّ:عثمانّ

مّ اّبّ وّ حّ ضّ  ّاآنّ ر قّّ ّاّوّ يحّ بّ سّ تّ ّلّ يّ اللّ ّعّ طّ قّ يّ ّّّّّّّّّّّّّّّّهّ بّ ّودّ جّ السّ ّانّ وّ نّ عّ ّطّ أ ش 

ّ.1عريضّوّالأثرّنتّمعنىّالتّ لىّماسبقّتضمّ إضافةّإّنّ نّ ماد ةّعّ ّنّ نلحظّأ

 "ان  ع  "مادّة  -ب

  ر  ه  ا ظ  ذ  و إ  ن  ع  ي   ت  ب  ا الن  ن  ع   :نت المعاني التاليةتضمّ 

  ية  م  ه  أ  : اي  ن  و ع   ة  اي  ن  ع   يه  ن  ع  ، ي  رم  الأ    اه  ن  ع  

 .ي ن  د  ص  ق   ي  أ   ك  ر  م  ي أ  ان  ن  ع   و، ه  ت  د  ص  ، ق  ان  لا  ف   ت  ي  ن  ع  "

  ه  د  ص  ق  م   :ه  ت  ي  ن  ع  و م   ه  ات  ن  ع  الكلام م   ى كلّ ن  ع  م   و /ردت أ :بالقول كذا ت  ي  ن  ع  

 .ت  ن  ن  و ع   ت  ي  ن  و ع   ت  ن  و  ن  ع   :فيما ذكروا من المعنى و فيه لغاتالكتاب مشتق  ان  و  ن  ا ع  مّ أ

 :نشد يونسو أ ه  ت  ن  ع  الكتاب و أ ت  و  ن  ع  :خفش وقال الأ

                                                           

، بيروت ،صادر للطباعة و النشرمادة عنن من باب العين دار ,لسان العرب , ابو الفضل جمال الدين ابن منظور - 1-
 .320ص  ،2991، 1المجلد  ،نانلب
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 ا م  ت  ك  ت   و   ر  س  ي   ي  ك  ل   اب  ت  ك  ال   ن  ع  أ   و                 ه  اب  و  ج   ت  د  ر  ا أ  ذ  إ   اب  ت  ك  ال   ن  ط  ف  

  ان  و  ن  ع  ال  كلاهما وسمه ب  ، اه  ن  و ع   ة  ن  و  ن  الكتاب وع   سمة ان  و  ن  و الع   وان  ن  الع   :سيدة قال ابن  

 .ه  ت  ن  و  ل  ع   و اب  ت  ك  ال   ت  ن  و  ن  ع   و ه  ا  ن  ع  و أ اه  ن  سمة الكتاب وقد ع   ان  ي  ن  ع  و ال   :يضاوقال أ

 ه  م  ت  و اخ   ه  ن  و  ن  ي ع  أ اب  ت  ك  ال   ن  ع  أ   و   ن  ط  او   :وسمعت من يقول :وقال يعقوب
1. 

 .ثرأي أجود ه عنوان من كثرة السّ في جبهت :قال ابن سيدة

م  أ   و   :نشدحياني و أوحكاه اللّ   .2 ر  ص  ي ن  ن  ب   وز  ن  ع   ن  م   ز  ن  ع   ة  ب  ك  ر  ك   ود  ج  س   ن  م   ه  ب   ان  و  ن  ع   ط  ش 

مره، وروى الأزهري عن أحمد بن ء محنته وحالته التي يصير إليها أومعنى كل شي
 .اويل واحدفسير و التّ المعنى و التّ  نّ يحيى قوله بأ

ا معنى مّ هور و الأثر زيادة عن القصد و العناية أمعنى الظّ ة عنا أيضا حملت فمادّ -
ق بتسمية الكتاب وبذلك فهو وهو مايتعلّ ، ن  ن  و ع   ن  العنوان فيحافظ على معناه من المادتين ع  

 . ان  و  ن  ا مع معاني الع  ن  وع   ن  ن  يحمل في طياته اشتراك معاني مادة ع  

ّتّ ن وّّ لّ نّيكونّفعلهّفعّ الكتابّيجوزّأّانّ وّ لّ وعّ " :ة علن كالآتيوتظهر مادّ : ن  ل  ة ع  مادّ  -ج
ذا أ ،3"ّهّ انّ وّ نّ الكتابّعّ ّانّ وّ لّ وّعّ ّهّ تّ ن وّّ نّ الكتابّاذاّعّ ّتّ ن وّّ ل عّّ :منّالعلنيةّيقالّ ظر ا النّ معنّ وا 

ذلك للعنوان  لاليشاط الدكة للنّ لالية المحرّ وى الدّ ز لنا النّ ة نجدها تعزّ في البيانات المعجميّ 
 : الآتي خها محمد فكري الجزار على النحوساسية كما رسّ انساق منتظمة فيها دلالات أوفق 

 (ن  ل  ع  – ن  ع  )الظهور العلانية "

 (ان  ع  -ن  ع  )رادة القصد المعنى الإ-
                                                           

 320مصدر سابق ص ,ابو الفضل جمال الدين ابن منظور - 1
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 1(ان  ع   – ن  ع  )مة ثر السّ الأ-

على المعاني  متكئاالعنوان  في تعريفمحمد فكري الجزار إضافة إلى ما سبق بستفيض 
 عريف الاصطلاحيلتّ ل أقربما يكون اّ لغويفيجعل له تعريفا  ،معاجم اللغة العربية التي وردت

العنوان للكتاب كالاسم للشيء ، به يعرف وبفضله يتداول ، يشار به إليه ، ويدل به ” فيقول
علامة  –بإيجاز يناسب البداية –عليه ، يحـمل وسم كتابه، وفي الوقت نفسه يسمّى العنوان 

، و يبقى العنوان السمة الأساسية لأي مؤلف أو مصنف، و به 2”الكتـاب جعلت عليه من 
 .يعرف

ّ:اصطلحا-ب

و الذي ينشئه صاحبه ، ص المختزل في شكل جملةا اصطلاحا فالعنوان فهو ذلك النّ مّ أ
لا ــطويون العنوان ــد يكـوق -رــو صغأه ــر حجمــكب ــه  ف  ل  ؤ  ي م  أ -المنجز ــهبه على عمل ليدلّ 

ة جملة فعليّ  و، أضافيّ إومركب ب، أو اسم مرك، أن يرد في كلمة واحدةأويمكن  ،و قصيراأ
ّال تيّ" ،إد أنّ باتعلى الثّ  ة او اسمية تدلّ يّ ميناعلى الحركة و الدّ  تدلّ  ّالت راكيب إمكانات

دونّأيّمحظورات،ّفيكونّكلمةّوّمرك باّوصفي اّّتقد مهاّالل غةّكافةّقابلةّلتشكيلّالعنوان
ّ.3ّ"وّمرك باّإضافي ا،ّكماّيكونّجملةّفعلي ةّأوّاسمي ةّزّأيضاّقدّيكونّأكثرّمنّجملة

كثيرا ن عنو يصبحوا ، أاب وغيرهمفين و الكتّ ة لدى المؤلّ هميّ أله العنوان من ونظرا لما يشكّ 
وتدورّحولهّ،ّصدّهويةّالنّ العنوانّهوّالمحورّالذيّيحدّ ّنّ إذنّإ"باختيار عناوين مؤلفاتهم 

ليهاّإينّالمتلقّ ّنظارأّهنّيوجّ أرادّالمبدعّأّلىّمقاصدإيشيرّّويظلّ ،ّوتتعالقّبه،ّلالاتالدّ 
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"1ّ  جزئية فيه تجمع تحت  كلّ ، العنوان حوصلة موجزة للموضوع المطروق ومتنه نّ أي أ،
بداعات المختلفة في هل الإألذلك يجد ، حداثفكار و المعارف و الأتها زخما من الأطيا
ّتزيينا"ه نّ نشائها لأإ وليفهم صعوبة في اختيار العناوين آت ّترفا ّليس ّتعبير، عنّّبل

ّ ّكتابة 2ّ"استراتيجية ، و يتمايز بين (المتلقّين)فيتجلّى كنهه حين تلقيه لدى النقّاد أو القرّاء،
ّالعنوانّباعتبارهّقصداّ"ّبمتنه تحت سقف القراءة الواعيّة،  متلقّ و آخر، ثمّ يعود ليجتمع إن 

ّالخارجّواقعاّاجتماعي اّعاما،ّ:ّللمرسلّيؤس سّأو لا لعلقةّالعنوانّبخارجه،ّسواءكانّهذا
ّثانيا ّو ّسيكولوجيا، ّأو ّمنّ: ّالمرسل ّبمقاصد ّبل ّفحسب، ّليسّبالعمل ّالعنوان، لعلقة

ّا كاستجابةّّ-فتراضي ةّللمستقبل،ّعلىّضوئهاعملهّأيضا،ّوّهيّمقاصدّتتضم نّصورة
ّكلغة،ّ-مفترضة ّلا ّالعنوان ّكخطابّيتشك ل ّلكن 3ّ"و و المقصود بالخطاب هو الفعل ،

 .اللغويّ الاجتماعي

مكانة عظمى في  العنوان يحتلّ  نّ أفق عليه المتّ  مر البديهيّ الأ أنّ خلاصة القول 
حتى استقل بدراسات ، صةاهتمامات كبيرة متخصّ  أولاه النّقّاد الذ ، ة الحديثةّ دبيّ راسات الأالدّ 

ل ما يقع عليه بصر وّ أتي تكون الّ  تهواجه ه ولكونه مفتاح نصّ ، "العنونة" ة تسمى علم خاصّ 
وق في نفسه لمعرفة ما في فيحدث الشّ ، يجاباإاثير و هي ما يحدث في نفسه التّ ، القارئ

بداع و تحديد لى تصنيف الإإلى جانب ذلك نجده يحمل القارئ ، إو سلبا فينفر منه، أنتالم
 .غير ذلك أما م سياسيّ أا دبيّ أن كان إجنسه 

ّالّأ"حلة الورثيلانية الموسومة بـل في عنوان الرّ و المتأمّ     ّالتّ نزهة اريخّّنظارّفيّفضلّعلم
ّالأ ّو على ما احتواه لاع لكن بالاطّ ، تتاريخ بح ف  ل  ؤ  ه م  نّ أل وهلة يوحي بوّ أمن  "خبار
ه ــــقـوالف، دــوحيــارف كالتّ ــوم و المعــف العلـع من مختلــر المتوقـيــم غــخيصدمك ذلك الزّ  ،المتن
ي ـخرى كعلمألى جانب موضوعات إ...  ، و الجغرافيافصوّ و التّ  ،ديثــو الح، رــفسيو التّ 
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لى إوتوجيها ، دلالة منه على مكانته، ولاه نصيبا لا يستهان بهأذي اريخ الّ و التّ ، ماعـتـالاج
لها هذا الكتاب في حد ذاته رحلة حمّ  نّ لأ، هما بخصّ  و الاهتمام بكلّ  ،ضرورة العناية به

فات فة تتعامل مع مثل هذه المؤلّ راسات المختلو الدّ ، ن ينسجم وكنههاأن صاحبها كل ما يمك
حلة فعلى سبيل المثال الرّ ، تقديمهاراسة المزمع من زوايا مختلفة بحسب الدّ " حلات ي الرّ أ"
 .يدينا تعالج من منظورات ثلاثةأتي بين الّ 

اء ـدبدب و الأال الأـون في مجـق ـّات المحقّ ــراسوع من الدّ ــوم على هذا النّ ــويق :دبيّ أمنظور -أ
 .و قريبأدب من بعيد من له صله بالأ وكلّ د، قاو النّ 

 خون و المؤرّ ، اريخالتّ  مختصّون فيالويهتم بهذا الجانب : منظور تاريخيّ  -ب

ي ـافـن الصّ ــها المعيـدون فيـاء الجغرافيا ويجـات علمـله اهتماموهذا ماتمثّ  :منظور جغرافيّ -ج
  .بحاثهمو المصدر الخام لأ

ّ:تخطيطّالعنوانّّ-5-0-9

للكتب و المصنفات  ا سواءدّ ـة جـة ورفيعـانة عظيمـوان مكـلعنل نّ أ: رـكا الذّ ـسلفنأكما        
فهو  ،حلاتوهذا ما يدفع للحديث عن تخطيطه في الرّ ، ام للكتب الادبية المختلفة وغيرها

ن من ــيلنمط معّ  انيّ ـد العثمـــي العهـة فــحلرّ ـت الـذلك خضعـول، وبــلـضروري ومط مرأ
، مجموعة من المميزاتوللعنوان ، حلةحيان من جنس الرّ في غالب الأ دّ تي تعلّ و ايــن، او ــالعن

بوابا مغلقة أ حلة تطرقّ الرّ  نظرا لكون، ةوروده على شكل جمل سرديّ  و، فتميز بطوله
حلة ما فيها و هذا ماكان يريده صاحب الرّ  و العنوان يوحي بكلّ ، موضوعاتها متشعبة

 .ة الورثيلانيّ 

 :تصنيفها كما يليغراضها ويمكن أوتختلف لاختلاف مضامينها و ، حلاتع عناوين الرّ تتنوّ 

 .لابن الهطال"محمد الكبير"كرحلة ، حلةهمية قصوى لصاحب الرّ أعناوين  تولي -2
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 .للهلالي "لى الشرق إكرحلة " تههميّ ليه لأإان المرتحل بالمك ىعناوين تعن-1

خر ما آفالعنوان هو  ،"عير للدّ "حلة الشافية كالرّ "حلة وصفاتها ز على نوع الرّ عناوين تركّ -3
ة ـة نقديّ ـي دراسأي ـف يّ ـلاق الفعلـة و الانطـة البدايـل نقطـه يمثّ ـنّ ل لأـصعب ما يشكّ أو  ،يكتب

 ,حليّ ص الرّ ة لمتن النّ و تحليليّ أ

و هذا ، حلة الحسين الورثيلانيّ ر  لة هي مختصر العنوان المطوّ يلانيّ حلة الورثفالرّ       
خّـاريـمّالتّ ـلّعلــارّفيّفضــظــنةّالّأـــنزه" نّ أن ــحي يــ، فةــوم و الشموليّ ــل العمــزال يمثّ ــختالا
لى مضاف إف من مضاف لّ أها يتأدتمب، ةل ورد في شكل جملة اسميّ عنوان مطوّ "خبارّالأوّ
وزخمها ، عهاحداث وتنوّ لالة على كثافة الأللدّ  ،ليه معطوف على اسم آخرإلى مضاف إ

 .اءجعة فيه حرف الرّ والسّ ، جع بالسّ ول صفت الجملة زيادة على الطّ اتّ ، المعرفي

في " رحلة" ى كلمة حلات تتجلّ من الرّ  هعرضه من عناوين وما ورد ذكر  من خلال ما تمّ     
خرى في أمع دلالات  دبيّ و المنتج الفكري الأأ، ا كسمة بارزة تدل على جنس العملعناوينه

الحسين –حالة هنا الرّ  نّ أوفي ذلك دلالة على ، خرىرحلة متمايزة عن الأ تجعل كلّ  ،نوانالع
ة فظيّ نعة اللّ ثار الصّ آ من لاّ إنوان جع في العوما السّ  ،ابن بيئته فكرا و ثقافة –الورثيلاني 

 ،باءدحالين و الأومن شاكله من الرّ  -العهد العثماني–حالة تي كانت رائجة في عصر الرّ الّ 
هذه نزهة " تدؤه محذوف تقديره خبرا مب" نزهة"لمة حوي فقد وردت كركيب النّ ا من حيث التّ مّ أ

، ةبات و القوّ لالة على الثّ الدّ  ومن خصائص الجملة الاسمية ؛اسمية العنوان جملة" نظارالأ
ّحلة وغرضه من تدوينها حيث يقول ي هدف الكاتب من هذه الرّ ا يسمح بتجلّ ممّ  ّتعلّ " قّلما

نّـ،ّوّالمعاطنّوّالمياهّوّالبساتيارـديالقفارّوّالّ اعّوّبوّالرّ ّ،ثارسومّوّالآقلبيّبتلكّالرّ 
دباءّمنّالأّالن جباءّوّارّوّالعلماءّوّالفضلءّوصموّالمزارعّوّالأّوّالأريافّوّالقرىّ

ّالفّكلّ  ّمن ّالمحدّ مكان ّو ّالمفسّ قهاء ّو ّالأثين ّو ّخياررين ،(...ّ ّعأ( مةّظينشاتّرحلة

،ّاربخهوّبمحاسنهاّعنّكثيرّمنّكتبّالأهاّتزّإنّ فّ،يدايستعظمهاّالباديّوّيستحسنهاّالشّ 
ّالأي نمب ّبعض ّفيها ّوبعضّا ّالعجيبة ّالغرائب ّو ّالمستحسنة ّالحكايات ّو ّالغربية حكام



 للمنجزّعرض ؛خبارالأّوّالتاريخّعلمّفضلّفيّنظارالّأّنزهةّ:الفصلّالثاني

80 
 

ّالشرعيّ أالا ّالتّ حكام ّمن ّفيها ّما ّمع ّممّ ة ّصوف ّعلي ّبه ّفتح ّالكتبّأا ّمن ّمنقولا و
 ّ،1"المعتبرة

 "خبارفيّفضلّعلمّالتاريخّوّالأنظارّبنزهةّالّأ"الموسوم ( رحلتنا)ا نذا فان عنوان نصّ وهك 
 :مثلة ذلك أمن "نزهة "ولى خرى في الكلمة المفتاحية الأأيتشابك مع عناوين نصوص رحلية 

 (ه021-ه 393)سنة  ىالمتوف "دريسيللإ" نزهة المشتاق في اختراق الآفاق

حمن  الرّ  الفرج عبد بوألجمال الدين "ظائر الوجوه و النّ  واظر في علمعين النّ نزهة الأ"-1   
 .(ه 091-ه017)بي الحسن بن محمد المشهور بابن الجوزي أبن 

صبحي حمد بن محمد بن علي الأأالدين لشهاب "بصار في محاسن الاشعار نزهة الأ"-3  
 .(112ت )العنابي 

نصاري حمد الأأعلي بن  بي حفص عمر بنلأ"مصار ظار في قضاة الأنزهة النّ "-3  
 .(ه 713-ه113)ن لقّ المعروف بابن الم

نزل من قدر تمن شأن صاحبها ولا  ،ةصوص الرحليّ المحاكاة في العنونة للنّ ل لا تقلّ       
كلمة  ،ى العهد العثمانية المتوالية حتّ سلاميّ تسميات كانت مشاعا في العهود الإ فتلك، رحلته

ل الترفيه و التجوّ  فر و الاستجمام ورحال و السّ الة على التّ م من المعاني الدّ زخحافلة ب "نزهة"
فس تي تستهوي النّ ة الّ يّ بّ فس بالمناظر الجميلة و العجائق النّ وما يرافقها من تعلّ ، عوالتمتّ 
ي هي المقصود و الت" رحلة" العنوان لا يشمل على كلمة  نّ أرغم  ،ها متعةة و تملأالبشريّ 

لى عامل إيحتكم ، مام كتاب تاريخيأه نّ ألى ذهن القارئ إفيتبادر ، الخفي ولم يصرح به
لال دلالة وذلك من خ ،دبيّ أماهو  كلّ  نع دعيبه نّ أوك، ريخأال على التالدّ  تمن البحالزّ 
 "خبار فضل علم التاريخ و الأ"
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وردها أما نّ إفي هذه العتبة  "تاريخ"ى كلمة تجلّ ت -ي العنوانأ -من الواجهة المباشرة      
اريخ علم التّ إلى ون تي كان ينظر بها الجزائريّ لّ القاصرة ا ةظر لعلمه بالنّ  ؛حالة عن قصدالرّ 

ّّ"رهات فيقول في ذلك اه ضربا من التّ يّ إم هوعدّ ، آنذاك ّوساقطّعلم ّفيهم ّمنعدم التاريخ
 1"منّالمضحكاتّالمنهيّعنهاّوأ،ّوّانشغالاّبماّلاّيعني،ّأتهزاءفيحسبونهّكالاس،ّعندهم

 -تسمية جزافية هي مانّ إ–ة حلة الورثلانيّ رحلة الحسين الورثيلاني و المعروفة بالرّ          
نا في هذا المقام تكما لا يفو ، في العنوان خفيفالتّ  طلقها آخرون على الرحلة من بابأ

انه بهذا ولم يكن في وضعه عنو  ،حلة اسمه في عنوانهادراج صاجب الرّ إملاحظة عدم 
عنون  ابن حمادوش الذي :مثالأما ماثلة في ذلك رحالة آخرون نّ ، إحالةالشكل بدعا من الرّ 

و المعروفة برحلة ابن "سب و الحسب و الحال بأ و النّ لسان المقال في النّ "لرحلته بـــ 
لى الحبيب إحلة خبار الرّ ألة اللبيب في نح" ورحلة ابن عمار التي سماها  ،حمادوش الجزائري

و آخرون  "ونعمتهحدث بفضل ربي ته في التّ له و منّ فتح الإ"بي راس الناصري أوكذا رحلة  "
 . غيرهم

لى إل يتم، حيانة في غالب الأحلات الجزائريّ زة للرّ التسميات المميّ  نّ أ ممّا سبق نستنتج    
ة التي يّ ثبحكم الخضوع العام للعنونة التراما ذلك نّ إ ،رديمط السّ سجوعة ذات النّ لمالعناوين ا

، و كثيرا ما 2و يغلب عليها السّجع ، إذ كانت العناوين تتميّز بالطول و التّفصيلعنها لا يشذّ 
وما عايشه من  ،ة في سرد ما صادفهحالوطول العنوان انعكاس لطول نفس الرّ ،ّيكون متكلّفا

ن يوتبيأ، ةـادات خاطئــب عــو تصويأريخ أــغراض مختلفة كالتّ فيوردها لأ، حداث مختلفةأ
هم ــاء شهرتــسمأو ، أسماؤهم وكنياتهمر ــذكــفي ،اـصحابهلأ ىز ــر تعـثآو مأ ،الحكم الشرعي فيها

 .و غير ذلك ...هم ــدا بفضلــمشي

                                                           

 .291 ، صمصدر سابق ،الحسين بن محمد الورثيلاني، الرحلة- 1-
شعيب خليفي الرحلة في الادب العربي، لتّجنيس، آليات الكتابة، و خطاب المتخيّل،  رؤية للتوزيع و النشر : ينظر 2-
 .171ص  ،1112 ،2ط، والقاهرة,
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ّ:ّ(قديمخطابّالتّ )مقد مةّالر حلةّ-5-9

ى صار أب عليها كثيرون حتّ عادة د ؛صوصمن النّ  ي نصّ أتاح الذي يستهل به الاستف  
ة ــهميأن ـا له مـوان لمــالعنـد ة بعـالثاني ةـتي في المرتبأو ي نصّ  يّ أرة ـك شفـا لفـساسيّ أدا ـمقص

هّمنّالعتباتّن أّعلىّ"ّذي ينظر اليهقديم الّ قاذ بخطاب التّ و هو ما يسمى لدى الباحثين و النّ 
يماتّمنّالتّ ّهاّتضمّ ن أّذّإمةّةّفيّتوجيهّالقارئّفضلّعنّالعنوانّوّالمقدّ ةّالمهمّ صيّ النّ 
ّمقصدالّ  ّعن ّتكشف ّالمبدعتي ّالإّهونواياّية ّتمثل ّالتي ّوموجّ إيديولوجية هاتّشارات
ّالقارئأ ّتقود ّإّساسية ّاشملّو فالعنوان نصّ مختصر للنصّ  ،1"ّص ّفيّالنّ ّدقّ ألىّفهم

 .جت  ن  ، فبمجرّد قرائته يستنطق المعنى العام للم  (المتن)الكبير

 العنواناني بعد واصل الثّ بارها جسر التّ تباع ؛مةاب الى حسن صياغة المقدّ كتّ يلجأ ال        
ن ـل مــوابــا بــفيشحنه" ، أو ثقافتهرهــمـو عأه ــان جنسـا كـمـهـم ،يــلقّ ـو المتأه ـــليإل ــع المرســم

ب غير  ،وبناء فكري لها من زخم معرفيّ ليها من خلال ما حمّ إد و الأهداف التي يرنو ــاصـالمق
ؤالّـىّسـوابّعلـالج"ّن ذلكـه مـف وغرضــه بشغــل عليـفيقبه، ر ـكـاه بفـبنّ ـارئ يتــل القـعــي جـف
ّالدّ أ ّفو ّعن ّيتــكـفاع ّالمقوخّ ـرة ّوّدّ ـى ّمن ّتوجيـرائهم ّالمتلقّ ـا ّـه ّقـلإي ّمــى ةّــنيّ ــعراءة

ّمعــقــتـباع ّـي ـّاد ، ة لدى القدماءخاصّ ، فوناب و المؤلّ تلك عادة دأب عليها الكتّ  و 2"ن
 عريّ الشّ  صّ مة النّ هلة في مقدّ ل و وّ شعره ونثره يصطدم لأ ؛القديم راث العربيّ ارس للتّ فالدّ 

ما تعزي نّ إ ،ن متعارفا عليهكا ثر فاستفتاحها النّ مّ ل، أالقصيدة فينبهر لبراعة الاستهلا بمطلع
وتلك ، رسالته وأ هي التمهيد لتوجيه خطابغة المرسل فبلا لى مدىإي في المتلقّ  هثير أدرجة ت

 .مقامة و غيرها رسالة و رحلة و ابة وة من خطدبيّ جناس الأسمات اشتركت فيها مختلف الأ

                                                           

دمشق  ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،(ميراتول وشارع الأالبئر الأ) الذاتية في  اسيرة جبر  ،خليل شكري هياس- 1
 .02ص  ،1112

 .02ص  ،مرحع سابق،الذاتية  اخليل شكري هياس سيرة جير  - 2



 للمنجزّعرض ؛خبارالأّوّالتاريخّعلمّفضلّفيّنظارالّأّنزهةّ:الفصلّالثاني

83 
 

ر ـــفة و السّ ـحلالرّ  وّ ـلى جإ ــيالمتلقّ  رّ ـــلج ،لــمثالأ تهسيلو  ولي والأ هة فهي زادـحالا الرّ مّ أ    
ّبعضّ"لى إ عمدفي، غرائه بهاإشويق بغية ويضفي عليها من عناصر التّ ، و المغامرة تقديم
ّالإالمعلوما ّو ّالرّ ت ّحول ّيضاحات ّو ّأحلة ّمعبحيانا ّيّ تبريرات 1ّ"ية هنا تكمن براعة  ،

 .المرسل في استقطاب المتلقي و إدخاله في أجواء الرّحلة

، هــا لديــف به كاتبوقد يكلّ  ،انــحية في غالب الأــحلن الرّ ـتدويبه ـحلة ذاتصاحب الرّ  يقوم    
الطّبعة يّ رحلة تصادفنا أثناء تصفّحنا أ لكذال ، حلةو ناسخ للرّ ، أحد تلاميذأو يكتبها أ

خرى بمثابة أو  بمقدّمة الرّحّالة، و في أحايين أخرى نحتدم بمقدّمتين، أولاهما للرّحّالة ذاته
 ،حلةصاحب الرّ  مةراسة هي مقدّ ل عليه في الدّ لميذ و المعوّ و التّ أاسخ و هي للنّ  ،يباجةالدّ 

اسخ فهي مة النّ ا مقدّ مّ ، أحوال فصله عنهاحال من ال يّ ألا يمكن ب، حلةلكونها جزء من  الرّ 
لى ذكر ما إكما يعمد  ،وصفاته، بمثابة التعريف بالرحالة و الثناء عليه و مدح خصاله

قد  ف فيه وتصرّ  وأ ضافأو ما ،أوضح من مبهم الكلماتأو ما أخطاء أ ح فيها منصحّ 
ةّالموسومةّلةّالورثيلنيّ حاّبعدّفالرّ مّ أ"ّول د الألّ جفي الم" شنبأبي محمد بن "ورد أفيه وقد 
ريفّامةّالشّ ستاذّالفهّ مةّوّالأمامّالعل ّلإلخبارّنظارّفيّفضلّعلمّالتاريخّوّالأبنزهةّالّأ

ّالوّّورانيالنّ  ّالحسينّبنّمحمد ّقربّبجايةإرثيلنيّنسبة ّألىّبنيّورثيلنّقبيلة نفسّ،

يفّصرّليفّالحسنّالتّ أهذاّالتّ ّاّكانلمّ ّو)......(ّعتّجواهرهّفيّوطنّالجزائرّتصنيفّرصّ 
2ّ"الواليّالعامّبطبعهّلتعميمّنفعهّّسموّ أمرّّ(...)نفسّمطمحّالّأ

حالة الرّ ى جانب شخصية ، أو غايتها المنشودة ،حلةطبيعة الرّ  مبنية خطاب التقدي دتحدّ 
طاقاته غة و ملكيته لناصية اللّ و  ،دبية وحالته النفسيةالأمكاناته إذاته ومكانته العلمية و 

ه حالة فينشئ نصّ ع في الرّ عوامل تجمّ ، وغيرها...... ة صويريّ ة و التّ يّ حائينشائية و الإالإ
 .الرحليّ  دبيّ الأ
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ّ:شك لتّالس ردي ةّفيّالر حلةّالورثيلني ةالتّ ّ-6

وساط أر في واسعا في عصرنا الحديث و المعاص ة انتشاراراسات السرديّ عرفت الدّ     
اهد عماقه و الشّ أة في برد ضار العربي فجذور السّ  راثتّ ا بالنسبة للمّ ا ،الباحثيناقدين و النّ 

فران غرسالة ال  ،نوخية للقاضي التّ الفرج بعد الشدّ   ،البخلاء  ،لف ليلة و ليلةأ ،كليلة و دمنة
ضحت أصوص تلك النّ ، وغيرها  ...مان الهمداني مقامات بديع الزّ ، بي العلاء المعريلأ

 .اهنراسات المختلفة في وقتنا الرّ افي للدّ الصّ  ينالمع

ة،ّــسيّ ـرةّرئيـــكـنّفـةّمـصّ ـقـسّللـذيّأسّ  ـّةّالـر حللــأدبّا" يتجلـّـى السّــرد بشــكـل كبيـر فـي   
ةّــالل غّـلوةّعلىة،ّعـةّوّمكاني ة،ّوّشخصياتّوبطلّللقصّ ـةّزمانيّ ـة،ّوّبيئـاءّوحبكـوّبن

ةّـئـيـا،ّوّالبـهـكتـاّوّحبـــاؤهـيّبنـةّهـــر حلــاتّالــريـــجـودة،ّوّمــوجـرةّمــكـوب،ّفالفــلـوّالأس
ّالمــانيّ ـز مـال ّو ّمحــاني ــكـة ّالشّ ـــة ّو الةّد دة، ّالر ح  ّبطلها ّو ّواقعي ا، ّدورها ّأد ت خصيات

1ّ"نفسه الرّحلة على -فالفضل الأوّل في التّأسيس للسرديّات يعزى للفنون النثريّة التّراثيّة إذن،
  .لاحتوائها على العناصر الفنيّة والبنائيّة للسّرد بشكل واضح -وجه أخصّ 

ةّعنّطريقّقناةّالر اوي،ّ" لاّ إام ــه العـرد في مفهومــوما السّ      الكيفي ةّال تيّتروىّبهاّالقص 
له،ّوّماّتخضعّلهّمنّمؤث راتّبعضهاّمتعل قّبالر اويّوّالمرويّلهّوّالبعضّوّالمرويّ

ّذاتها ة ّبالقص  ّمتعلق ل نقطة ــكـتش، ةيّنــة معـادثـن حـق مــطلـرد تنـة سـكل عملي و2ّ"الآخر
، كما تشير بعض الدّراسات إلى أنّ إشكالية سرديّة الرّحلة مردها إلى هانّ البدء و المرتكز لأ

ديّة ر عة من الأحداث، ممّا يتعارض مع الخطابات السّ و الرّحلة خطابا واقعيا لمجمكون 
و هو عدّة  ،3"تتواتر أحداثها   مدىالأخرى الّتي  يغلب عليها التّخييل و يشكّل كنه سرديّتها 

                                                           

عواطف بنت محمّد يوسف نواب، كتب الرّحلات في المغرب الأقصى، دار الملك عبد العزيز، الرّياض، المملكة العربيّة  1
 .12، ص1117السّعوديّة، 

 .17، ص 2991، 2التّوزيع، سوريا، طآمنة يوسف، تقنيات السّرد في النّظريّة و التّطبيق، دار الحوار للنّشر و  -2
 .121، ص 2997، الكويت، 13، ع 13لطيف زيتوني، السميولوجيا و الأدب، مجلّة عالم الفكر، مج 3
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ّالرّحالة في نقل تفاصيل تجربته الني عاشها أثناء قيامه بفعل السّفر ّالر ئيسيّ" ّالعمود فهو
ّالر اويّينقلّإلىّالمتلق يّأحداثاّوّّللخطاب الر جليّوّلاّيمكنّأنّيستغنيّعنه،ّحيثّأن 

ولم  1"أفعالاّقامّبها،ّوّهذهّالأحداثّوّالأفعالّهيّانتقالّمنّنقطةّانطلقّثم ّالعودةّإليها
ص شخاحداثا وقعت لأأبل صار يعالج  ،ة فقطحداث الخياليّ رد في قوقعة حبيس الأيبق السّ 

 .قها في الواقعيمكن تحقّ و ، أفعلا

 وّرطتن يأرد للسّ  لذلك كان لابدّ ، مجال اته في كلّ حداثه و مستجدّ أبكل عصر يختصّ      
وقد ارتكز عبد الملك مرتاض في تعريفه ، ة و الثقافية للبشراة الاجتماعيّ من و الحيحسب الزّ 

الماضيّعلىّسيرةّواحدةّوّسردّتابعّالتّ "ّه نّ أفه على للسرد على مرجعية لغوية تقليدية فعرّ 
ّا ّو ّالاشتقاقيالحديث ّالمنطلق ّهذا ّمن ّثلقراءة ّالسّ أّمّ ، ّالأصبح ّفي ّيطلق عمالّرد

هذهّّامناي أّنّتطورّمفهمومّالسردّعلىّأثمّلمّيلبثّ،ّماّخالفّالحوارّةّعلىّكلّ القصصيّ 
الحكائيّصّقّعلىّالنّ ــحّّيطلـصبأثّـشملّبحيأوّّّهمّ ألىّمعنىّاصطلحيّإفيّالغربّ

ّالرّ  ّاو ّالقصصيّ أوائي 2ّ"تهمّ برّّو راك القارئ  مع الروائي في عملية إنشاء شإلى جانب إ،
 .شريكا رئيسيا فيها هبل عدّ ، ذاتها دالسر 

 

 

 

 

                                                           

، ص 1123ط، .عيسى بخيتي، أدب الرّحلة الجزائري الحديث، مكوّنات السّرد، دار هومة للطباعة و النّشر، الجزائر، د 1
127. 

النّص الأدبيّ من أين و إلى أين؟، محاضرات على طلاب الماجيستر في الأدب العربي للسنة عبد الملك مرتاض،   2
 .12ص  .م 2973، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 71/2972الجامعية 
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ا ــابـاره خطـباعتب، هـان جنسـا كــمهم يّ ــص الأدبــلال النّ ـواصل من خعملية التّ تتم ّ           
( الخطاب)سالة و الرّ  ،(الكاتب)المرسل  :عناصر ثلاثة هي جب إبلاغها بوجودرسالة واو أ

 :حه المخطط التالي و هذا ما يوضّ ، (المرسل إليه)و المتلقي

 

ّ

 

( لــرســالم) ب ــاتــن الكــرة بيــفن شــم دّ ـلا ب، امّ ــل تـــكـبشعمليّــة التـّــواصـل ق  ــّتحقــى تــوحتّ      
لّـوّمستقبأّثاــبّودــرضّوجــوّيفتــغّفهــفكيفماّكانّشكلّالتبلي" (ليهإالمرسل )ي و المتلقّ 

ّالباثّ يّجلّانّيفهمّالمتلقّ أوّمنّّ)informationّ)بأّاوّالمعلومةّاوّمرسلّوّمتلقّللنّ 
(le codeّ)فـإنّوجودّوسيطّمشتركّبينهماّوّهوّالشفرةّ،ّوّالمعلومةأّأبالذيّيرسلّالنّ 

1ّ"مرّضروريّأ

 لّا إة ق تلك العمليّ بينهما و لا تتحقّ  متكاملة فيما، لاثة في عملية التواصلطراف الثّ الأ      
ارئ ق بوجود لاّ إقيمة له  ولا، (كاتب)دون مبدع ( أدبيّ  نصّ )بداع إفلا ، بوجودها مجتمعة

 (.متلق)

نظار في فضل نزهة الأ"حلة الورثيلانية الموسومة بـقصدنا في هذا البحث هو الرّ ا ممّ أ     
ة حسب ما مرجعيتها دينيّ  أنّ لى ، عترتكز على الحدث الدينيّ ، " اربعلم التاريخ و الأخ

بيئة الّتي نشأ فيها لها علاقة بالة ة الدينيّ رجعيّ مفهيمنة التها يقتضيه السياق الديني لمادّ 
 .النّصوص التراثيّة م الأمر على معظميعمّ  و، الرّحالة الشيخ الحسين الورثيلاني
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 المرسل 

 ( الكاتب)

 الرّحّالة

 

ي المتلق  ) ليه إالمرسل 

) 

 

 اقدالن  أو  القارئ 

 (ص  الن  )سالة الر  

 (الخطاب)
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وذلك لكون صاحبها رجل  ، ةمتنها على مرجعية دينيّ حلة الورثيلانية ترتكز في بناء الرّ      
اوي وهو هنا الرّ ، ديبة الأين وفنيّ ة رجل الدّ فاجتمعت له موضوعيّ ، دبين و الأجمع بين الدّ 

رّحكايةّ"الّذي لا يتمّ إلّا بوجوده  الابداعيّ  للعمل لّإلىّحقيقةّماّدمناّلاّنتصو  وّلنّيتحو 
ّسارد 1ّ"دون الدّارسين و النّقّاد خلط بين الرّاوي الكاتب؛ إذ ليس و قد وقع لدى بعض ،

 .الكاتب هو الرّاوي دائما

ه منبع ة لأنّ ولكونه المعتمد في هذه العمليّ ،  واصلة المرسل في عملية التّ هميّ ونظرا لأ       
نتج فيه تفرض علينا أراسة و العصر الذي نا المقترح للدّ وطبيعة نصّ ، و راوي الحدث ، الخبر
بداع فالإ حلة في العهد العثمانيّ دب الرّ أي ظا دبيّ هذا الجنس الأ كيز عليه لخصوصيةالتر 
ة ــمـل ّـكـات المتذّ ــة الــبسلطدم ــنحت اــفسنأند ــوسنج، ديّ ـتقلي( ةــحالرّ لا)دع ـالمب و ،يّ ـثراث( صالنّ )

ا مستمعا بفعل ليه هنا سيكون إمّ إاك و المرسل مر كان سائد آنذالألكونه هذا ، ردةاو السّ 
 .ناإذا كان الحدث مكتوبا مدوّ  او قارئ، المشافهة

 ، رئ بفعل عنصر التشويق في السرديكسب القا هجعل سلوببأرحلته  الورثيلانيّ  كتب     
و الغوص في روحه ة ينيّ عواطفه الدّ  ثارةباست الروحيّ بالضرب على الوتر  هودغدغ مشاعر 

 .مهما كان عصر المتلقي ، ةالإيمانيّ 

                                                           

، 22الرّؤية السّرديّة في الخطاب الرّوائي بين الائتلاف و الاختلاف، مجلّة فصول، مج عبد العالي بوطيب، مفهوم  1 
 .27،  ص2993، 3االعدد

 ) المرسل إليه 
 
 ( المتلقي

 (اقدالن  , القارئ) 

حلة الر  

 (سالةالر  )

 الخطاب

 المرسل

 (حالةالر  )
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تدور ه و حول ،حلة و انشائهاساس في بناء هيكل الرّ حالة هي عمود الأة الرّ شخصيّ        
اء الذهاب و بالمثل ثنأ لى نهايتها إ حلةات المهيمنة من بداية الرّ و هو الذّ ، حلةحداث الرّ أ

قصد منها فال، حلته من نمط خاصرّ ال نّ أة خاصّ ته، ذلك وجب العناية بشخصيّ ، لحين العودة
،  قدمي رسول الله صلى الله عليه و سلم ئت بموطفرض تشرّ أك بة بيت الله الحرام و التبرّ زيار 

 ،اــا في رحلتهــطارئ و صعب صادفه م مع كلّ ـاقلر و التّ ـبز بالصّ ا تتميّ ـة هنــحاللرّ ـة ايّ فشخص
  :الـذا الحــد هـؤكّ ـاذج تـذه نمـو ه
 :مواردّالماءّوطبيعتها-0
إذ   محفوفا بالمخاطر المختلفة؛ لعلّ موارد الماء أهمّها على الإطلاق الرّحلةكان طريق    

اّوّهيّعلىّحفائرّعلىّهاسّفيّمياهقّالنّ وّتفرّ ،ّنزلناّالحوراءّبعدّالمغرب"قال الرّحّالة 
،ّجودأوّالقريبّالعهدّبالحفرّ،ّوّفيهّملوحةّكثيرةة،ّكثيرّّديسّحيطّبهايّ،ساحلّالبحر

ّالّإوكلّ  ّفي ّطال ّمنهما ّكثار ّيورث ّمفرطاإا ، فشكّلت عاملا رئيسا من العوامل 1" سهالا
 . المعادية في مسار الرّحلة

ّّّ:حالةّالمناخ-9

مسار الرّحلة، فإلى جانب ندرة المياه، تسبّب المناخ  تكاثفت العوامل المعاديّة فعرقلت        
ّلمّ "في تصعيد تلك العراقيل  ّبالرّ و ّالتقينا ّالمصريّ ا ّأبالعقبةّكب ّمعّ، ّحالهم ّعن خبرونا

،ّماّماّينيفّعلىّالخمسينّنفسا,وّقربّعجرودّ،ّقتلّمنهمّاثنينّليلةّالعقبةّأن هالبردّوّ
ّوّذكروا ثناّوّحدّ ّ،ّابةّكذالكوّعلىّالدّ ،ّفيوجدّميتا،ّنسانّيكونّفيّحملّالخشبالّإّأن 

يقضيّّفيّسطحّالعقبةّةّالثلجّوّالمطرّماّكبّالمصريّ اجّالقدسّالتقواّمعّالرّ بعضّحجّ 
ّ،ّمنهّالعجب ّيومينّوّليلتينّما ّوّلاّقدرواّعليهاأمكثوا ّنارا كلواّمنّكثرةّأوّلاّ،ّوقدوا

رغم معاناة الحجّاج في مثل تلك الظّروف القاسيّة إلّا أنّ ، 2" حمرالمطرّوّعاينواّالموتّالأ
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لّم، عملت الرغبة الملحّة في زيارة البقاع المقدّسة و مجاورة قبر المصطفى صلّى الله عليه وس
ّ.على تقوية عزيمتهم، و ساعدتهم على الصمود

ّ:صوصرقّوّاللّ اعّالطّ قطّ -3

بفعل سطو  ،حيانمن الأ كبالرّ في كثير خر آكان يسمع صراخ من كانوا في       
ّ"ابترازهم حيانا احتجازهم بغية أو  ،صوص عليهماللّ  ّترى ّّاحدأفل ّسلبأّلاّ إتاخر ّو ،ّخد
صّفيّآثارناّصوّوّاللّ ا،ّكبّكثيرّخوانّعنّالرّ رّنحنّمعشرّالإنتاخّ فالحمدّللهّعليناّ,ّوهلكأ

خدواّركبّأهمّنّ لّأ...ّاجّفيّالعامّالذيّقبلناّواّالحجّ ذينّصدّ عرابّالّ الأ(ّ...)فلّنرىّمنهمّ

ّالجزائريّ الحجّ  ّالدّ ّاج ّكيتّمن ّكيتّو ّمنهم ّاخذوا ّالطربلسيّبل ّراهمو ّخلّ ّ، ّبذلك واّو
 1" واّعليهاقامةّأميرّمصرّماّجاوزواّالعقبةّوّلاّمرّ إؤهمّوّاوّلوّلاّعط،ّسبيلهم

ّ:ديدّبسببّالحرارةّالموتّوّالعطشّالشّ -1

تعرّض الحجّاج لمواقف كثيرة، و عوامل شديدة الوطأة أهلكت بعضهم، و أمرضت 
ّّثمّ " ، لكنهم تحدّوها بالصّبر، و واصلوا مسيرتهمآخرين ّكذلك ّ ّواديّأّلىإسرنا ّدخلنا ن

،ّاجةّتقعّّفيهّللحجّ منّشدّ ّذّلاّيخلوإىّالواديّقدّوافقّفيهّالاسمّالمسمّ وّهذاّ،ّارالنّ 
ّمرض ّو ّموت ّعطشّو ّوّّ،من ّهو ّانطباو ّقد ّكبير ّد ّالنبط ّمن ّالجبلن ّعلية لىّإق

فيّالهواءّ(ّبفتحّالسينّ)مومّتحدثّالحرارةّوّالسّ ،ّوّلىّالوراءإفينعكسّالربحّ،ّيرةخضال
سرعّأفةّفيّاسّألوفّمؤلّ ماتّمنّالنّ ,ّقبحّالهواءّمعّالحرارةّإذافّ...منهّالهلكّّشأينوّ

ّ.2"وّقدّصارّذلكّفيّرجوعناّ،ىّيموتحتّ منّيدهّفليضعهّ،ّجلّالماءةّفيأخدّالرّ مدّ 
ذكرها كما ، فاعلةو هي شخصيات معروفة و ، حالة شخصيات ثانوية عديدةيورد الرّ 

ة قصد كما هو الحال في الرواية التقليديّ  لا اختيار له في ذلك و لا، تهاسمائها وواقعيّ أهي ب
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ّالت قليدي ةّ" وائي ة ّالر  ّالكتابة ّو ّالت قليدي، وائي  ّالر  ّالن قد ّمنّمنظور ّكانتّالش خصي ة ّلم ا و
يولد؛ّفيعيشّفيموت؛ّفقدّكانّمنتظراّأنّ:ّمعا؛ّهيّكائناّحياّمسج لّفيّالحالةّالمدني ة

مم اّأه لّ...ّأيّمنّجنسّالمجتمع.ّيربطّالحدثّبالشخصي ةعلىّشيءّمنّهذاّالأساس
1ّصورةّدقيقة،ّأوّقريبةّمنّالدق ة،ّلحقيقةّالمجتمعّوّواقعهالش خصي ةّأنّتكونّ

ي غير تلك الواردة في و ه، و بديهيّ  حلة امر ضروريّ ذن فوجود الشخصيات في الرّ إ
حين  ، فيوجودهاة من و الغاية المرجوّ ، ةرورة الفنيّ يختارها حسب الضّ  الروائيّ  نّ لأ,الرواية 

ا و مزاياها مكانتها  الاجتماعية و طبع على ذكر زما يركّ نّ إحالة والرّ ، حلةة في الرّ هي واقعيّ 
حداث فهو المنتج للا، حلةة في الرّ ة المركزيّ حالة فهي الشخصيّ ا شخصية الرّ مّ ،أو عيوبها 

، اردةات السّ حلة هي الذّ الرّ ات الحاضرة في فالذّ ، قواللأواخبار اقل للأائرة حوله باعتبار النّ الدّ 
حداث ما تدور حولها الأنّ إو باقي الشخصيات " ناالأ"و حضور سلطة ه، حالة نفسي ذات الرّ أ

 .لةالمكمّ 
حيانا الى توظيف أفيعمد ، الطريقة المثلى لفرض سلطته الة في رحلتهرحّ  ى كلّ يتحرّ 

حلة من بدايتها في الرّ  ى ذلكيتجلّ و ، ث بصيغة الجمعو يتحدّ أ "ناالأ" م ضمير المفرد المتكلّ 
ّالر حلتّبضميرّالمتكل م" ،الى نهايتها ّتسرد ّفصاحبهّوّلهذا ّال ذيّهوّضميرّالحضور، ،

يجبّأنّيكونّحاضراّوقتّالنطقّبه،ّوّمنّهناّكانّالوجودّالفعلي للش خصيةّعلىّمدىّ
ّكبؤّ ّالمتكل م ّيتجل ىّضمير ّو ، ّمركزيّ الن ص  ّالمرة ّو ّوالفعل ّللقول ّفاعلّّافقوّة ّّّّباعتبارها

ّأ،وقرّوّرايّاأشعارّوّمعلقاّعلىّماّسمعّوّمستمعاّللعلماءّوّمنشداّللراحلّّمفعولا،ّو
ّوّمحقّ  ّّيفعلّذلكّليضفيّهن إّّ،قاباحثا فاتّالمكتسبةّعلىّالذ ات،ّلترشيحها اّتدريجيّ الص 

ّمحقّ  ّعالمة ّشخصية ّباحثةلتكون عاشت و عايشت ( الرّحّالة)، إذ أنّ الأنا السّاردة2"قة
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واقعا ملموسا في الماضي، أمّا أثناء قصّها من خلال عملية الاستحضار ( المرويّة)الأحداث
 .، بالموازاة مع تخييل ذاكرة المتلقّيسردا لغويّا

رد كغيره من الفنون و الحكي و السّ  ا يعتمد على القصّ دبيّ أحلة بوصفها جنسا الرّ 
ي شخصية أة ة المحوريّ حالة ذاته لكونه الشخصيّ و القائم على ذلك فيها هو الرّ  ،ةالسرديّ 
حيان وهو في معظم الأ ، أو كنيته الذّائعة الصّيت،باسمه المعروف به، (حالةالرّ )البطل 
خ و مؤرّ أمام إ ه، أوفقي وأ ،عالم، ذو علم و ثقافة واسعة، لمجتمعفراد اأة مرموقة بين شخصيّ 

 ...يب أد وأ
ّ:شخصياتّالر حلة-6-0
ّ:(حالةالرّ )ّالذ اتّالس اردةّ-2-2-2

ائمة فر القس لبنية السّ سّ أالذي  ،(الشخصيّة المركزيّة) حالة ذاتهحلة هو الرّ البطل في الرّ 
اردة ــل شــن يهمأاب دون ــسهإا بــحداثهأرده ــــلال ســن خـوم، ةـــركــال و الحــقـل الانتــعلى فع

لى حين إانطلاقتها منذ م في زمامها و المتحكّ ، حلةه صاحب الرّ أنّ من منطلق ، واردةو أ
ّ"،ارلي الديّ إالعودة  ّمن ّوتعليق ّووصف ّسرد ّمن ّرحلة ّتخلو ّهذهّ"الأنا"لا ّلكل المحر كة

ّالمروياتّ ّالأحلمالمشاهداتّو ّالت خييلتّو ّالت نويع ة هنا هو الشخصيّ  فالورثيلانيّ  ،1"و
حاضر في ، قد عاشها وعايشهاف، حداثهاأهو شاهد عيان على ، و حلة رحلتهفالرّ ، ةالمركزيّ 
 .اتهامطبّ اتها و محطّ 

ة ــلــحرّ ــة الــدايــن بـــا عــلانــعإاب ـصحاب و الأــبـحل و الأــهارق الأــفــو يـــوه هــف حالــيص
"ّ ّانفصلنا ّالصّ و ّو ّالبكاء ّووقع ّالبلأراخّمن ّلّدهل ّمن ّكان ّأما ّاعتقادهمّإّبنانسهم ذ

ّ،صلأفرّلّعلىّالمنعّمنّالسّ حيّ تّ ذاّبعدّالّّالخيرّوّالبركةّكلّ لاّ إلايقعّبهمّ،ّهممادمناّمع
برامهّوّقدراتهّإسليمّباللهّلهّفيّحكمهّوّبرّوّالتّ ّالصّ لاّ إماّامتنعتّكلّالامتناعّلمّيبقّفلّ 

 2"تهّوّعلمهّدوّإرا
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بها  ىحظيتى كان فعة الّ و الرّ ، بين الناسعتزارزه بمقامه و ا، يبدي الورثيلاني فخره
، و كثيرا ما كان يحرص محن السّفر للحجّ ر فيها لم تؤثّ  ،ها بقيت محفوظةنّ أمبينا ، بينهم
ناّمنّبهاّفلماّسمعواّبناّلقيّ "ّي تنزله منزلته في بيئته و بين معارفه و ذويةتورة الّ الصّ على 

يعزمّّنواعّالفرحّفكلّ أمسرورينّببنادقهمّوّغيرّذلكّمنّّةّفرحينةّوّالخاصّ منّالعامّ 
 1" لىّالفتنهّبسببّذلكإنّوصلواّألىّإّ،وّيرغبّفيّالمبيتّعنده،ّناعلي

ضخامة تفاجأوا ب، ولوحهم حدود الوطن و ثناء عودتهم من الحجّ أه نّ ، أحالةويروي الرّ 
بت أ اشر لاّ ، إمنطقة عبروهافما من ، صحابهأتفاء بعودته و حقيمت اأتي حتفالات الّ الا
ن استضافتهم أي شفة اختصموا العامّ  نّ أى حتّ ، رك بهمعناق للقائهم ورؤياهم و التبّ الأ

ّالأّنافوجد"فيصفهم بقوله  ّوطنناأكثر ّمن ّمنتظرين ّوطنحباب ّو ّفرحواّّ، ّإذ ّيعلى، بني
ةّأحياهمّ واّبرجوعناّالعام ةّوّالخاص  ةّنّ ماتهمّعلىّالسّ أةّوّاللهّعلىّالسنّ بقدومناّوّسر 

ّبالنّ وّالسّ ّرعلّالوّتفام.... ّفيّرؤيتاسّاّ هلّوّالغيضةّوّغيرها ّوّاغتنامّنلذينّرغبوا ا
 2"صحابناأنوارّأحوالناّوّتقتبسّأعميقّلتشهدّّفجّ ّاّمنّكلّ البركةّمنّ 

 ،قاربهأهله و ذويه و أا بين مّ أ ،ه بينهم و بلغهم صيتهتكان ذلك عند من ذاعت شهر 
تفاء عظيما حفقد كان الا، وذلك ما كان فعلا، لوعة وشوققاء بعد الفراق بها فمشاعر اللّ 
هّبعدّذلكّن إّثمّ"وهو يقول في ذلك ، منفت ردحا من الزّ ثكاتارات و والت الزيّ تته و وطالت مدّ 

ّالوفودّمنّكلّ أت كذلكّّبعمائهّثمّ أرّلفّوّكثرّمنّذلكّنحوّالّأألفاّوّتارةّأوطنّتارةّّتينا
 3"هرينّةّطويلةّنحوّالشّ نّانقطعواّفيّمدّ ألىّإةّوّالكثرةّعلىّحسبّالقلّ 

ال على الدّ ، ر من تعابيره ضمير الجمع المتكلميخ الحسين الوريثلاني في كثيف الشّ وظّ 
س له وصورة عنه فالمرء ابن  انعكالاّ إو ما هو  ،ذي يعيش فيهمشاعر الانتماء لمجتمعة الّ 
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ذي سار كب الّ ه جزء من الرّ نّ ألى نفسه على إحالة هنا ينظر لرّ اف، م بلسان حالهاالمتكلّ ، بيئته
 ..".اصحابنا""احوالنا "فيعبر عنها بكلمات مثل ، حداثا وقعتأويا ار ، فيه من معارفه

شريكا  يجعل من المتلقي، لط مسبقا، خطّ حلةفي استراتيجية الرّ  (حالةالرّ )البطل  نّ أنجد 
ّبعضّالأمبيّ " هاهد قولو الشّ ، الخدمات له يمفادته و تقدإفيها ب ّالحكاياتّنا ّو ّالغربية حكام

ّفيهاّمنّالتّ حكامّالشرعيّ وّبعضّالأ،ّالمستحسنةّوّالغرائبّالعجيبة اّصوفّممّ ةّمعّما

ّيناسبّالمحلّ وّمنقولاّمنّالكتبّالمعتبرةّممّ أّفتحّبهّعليّ  ّلوجه،ّا ه،ّجعلهّاللهّخالصا

 1"لّبينّيديهّوّحصناّحصيناّمنّكلّبلءّديناّوّدنياّوعملّمتقبّ 
ة فالجمل الفعليّ  ...سمعنا ، بدأنا، خرجنا، دخلنا، انطلقنا"فعالا بصيغة الجمع أف كما وظّ 

كما نجده في كثير من ، حالةوعي من الرّ  و ةو هذا دليل فطن، ةيناميّ على الحركة و الدّ  تدلّ 
ن لما يحدث المتفطّ ، ين المصلحبل رجل الدّ ، المصلحجل الرّ  ةص شخصيالمواضع قد تقمّ 

باجتهاد منه وحاول ، لاحظ الانحراف عن المسار الصحيح ،الغيور على دينهه، حول
 .ة و حزمأو انتقاده بجر ، تصوبية
من بعض الظواهر ، المواقف من كثير طل المصلح الاجتماعي فيبال عّضتم

الله القويم في بعض المدن و القرى و العروش دين  مسار شرع  الّتي خرجت عنالاجتماعية 
، هانياع نتقد أمورا جمّةي أنّه لاّ إ "ورةزمّ "هل أفرغم استحسانه استقبال  ،و البوادي، و القبائل

يابّوّالثّ ّ،يارّالواسعةوّالدّ ،ّوّالمياهّالباردة،ّالقمحّوحمّمنّواللّ كثيرةّالسّ "ّ فيقول عنها
ّــة،افّالعبوديّ ـوصأةّـضّللخشيـاقـذلكّمنّلّ ــوك،ّانــوّالكتّ ّوفــنّالصّ ـةّمــهيفر ـّةّالـالحسن

تّالقسوةّعلىّوقدّاشتدّ ّ..,ظهارّالمعاصيّإهواتّوّالمخالفاتّمنّماّهوّمثيرّللشّ ن إّوّ
ّقلوبهم ّالحجارةأوهيّ، ّمن ّقسوة ّشد ،ّ ّقد ّذلكّمنلأو ّئآباّفوا ّو ّجدادهمأهم حّاللهّقبّ ،
حاصلةّّ...ورموكّبماّلاّيليقّبكّ،ّبسبهمّربماّعادوكوّتغيرتّأفانّأنكرتّعليهمّ،ّرأيهم

سةّمنّالرذائلّالمنهيّعمهاّوّالاحوالّالخسي،ّشيعةصفونّبالبدعّوّالهلّهذهّالبلدةّمتّ أ
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ّويحبّ كلّلمّ أراثّكلونّالتّ أذّي،ّإحكامخذهمّالأأهمّلاتن أّوزادواّعلىّذلكّ،ّشرعا ونّالمالّا

1ّ"صلحهلّالإأخارجةّعنّطرقّّ،وصافهمّوّطبائعهمأّهحاصل.....اّاّجمّ حبّ 
ني فيما وذلك ما يوحي به كلام الشيخ الورثيلا، كلام المرء عن مكنونات داخلية ينمّ       
هة في سلام مشوّ صورة الإ أىالذي ر  ، ذي لبس ثوب المصلح الدينيو هو الّ ، يرادهإسبق 

رغم ، بعيدة عنه ه وجده على شاكلةلكنّ  -يهأحسب ر -سلام ن بدين الإديّ عي التّ مجتمع يدّ 
المنتقد المستنكر لما موقف فوقف ، روف نفسهاوتسري عليهم الظّ ، هم في العصر نفسةنّ أ

 نيذالّ ، فهم خارج دائرة المسلمينفصنّ ، وابة الصّ هم حادوا عن جادّ نّ أليهم على إناظرا ، يحدث
سه مرشدا غة الغائب، منصّبا نفوتهميشا لهم، تحدّث عنهم بصيحالة واحدا منهم بر الرّ تيع

 .ديبأصلاح و التولى خطوات الإأو تلك  ه يخالف الشّرع،رآ لى ماإعلى التنبيه دينيّا، عمل 
بناء مجتمعه الذين ر لما يحدث لأثّ أيت، بطل رحلتنا عالم دين وفقية نظرا لكون و  

، يندّ مور الأهلا بجفيهم  أىر ، حيحة في مناطق كثيرة زارهاصاروا بعيدين عن العقيدة الصّ 
عند حلوله ، لى بلاد الحجاز للحجّ إهاب ثناء رحلته في الذّ أفيذكر ، رعغير مبالين بحدود الشّ 

ّدخلـولمّ "بالتحديد " طولقة"ببلدة ’بمنطقة بضواحي مدينة بسكرة  ّلـتّمسجـا ّـدها ّقارئـجأم اّـد
ّوّلاّمدرسا ّمتّ ، ّكئّيقرّسوىّرجلّواحد ّهأ ّو ّأوّملقىّلوحة ّعلىّغير دبّوّلاّأمامه
عندهّّفقوّّو،ّهّوجدّرجلّواحداّيسردّالبخاريّوحدهن أّاّنـصحابأضّـيّبعنرّـخبأاستقامةّوّ

قربّأوّّدليلّعلىّالخرابّدلّ أهذاّّنّ أوّلعمريّّ،وجدّآخرّكذلكّوّقالّلهّرحّياّحاجّو
رادّاللهّعمارةّقومّأذاّإ"هّقالّن أّيّعنّالنبيّصلىّاللهّعليهّوّسلمّسبابّلهّبدليلّماروّالأّ 
ّمـاّبالعلـارتهـاّعمـدّوددنـولقّ...هّـدةّبخرابّبيتـهّالبلذـهدأّاللهّـدّبـقـولّ...همّـهّفيـالدأّبمـب

العلمّوّذكرّاللهّآناءّالليلّّبرفعّذويّالزيغّوّالعللّوتدريس،ّعنهاّرجوّالعملّوّرفعّالح
 2"هارطرافّالنّ أوّ
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بق من الرحلة الساّ  ة في المقتطفتبدو جليّ ، (حالةالرّ )ة البطل ة لشخصيّ ينيّ مظهرات الدّ التّ 
، تجلّت روح العقيدة الإسلاميّة اتهاة محطّ وفي عامّ ، حلةمراحل الرّ  وكلّ ، ففي جميع المواقف,

تي ظهرت بها منطقة ة الّ ر السلبيّ الصوّ  فانتقد كلّ بقوّة سلطانها على شخصيّة الرّحّالة، 
حلة متواترة معطوفة ها بطل الرّ قد جعل، ضواحي مدينة بسكرةمن ومناطق مختلفة ، "ورةزمّ "

 .فراد تلك المجتمعات أيها بين على بعضها دلالة على تفشّ 
ّ:حلةّالعواملّالمساعدةّفيّالرّ -6-9

رد عوامل السّ ثناء عملية أيتواجد   ولاّ إ ،ة تنسجو خياليّ أحداث واقعية تحدث أما من 
 ةحلة الورثيلانيّ بطل الرّ  ذي رافقكب الّ الرّ كان  ،خرى معاديةأو ، مساعدة لشخصية البطل

كان بينه ، ثناء رحلتهألى جانب شخصيات اجتمع بها إ له، عونا لحجل تهفي رحل( الرّحّالة)
لة من بلدته قاصدا بلاد ذين لا زموه منذ انطلاق الرحة الّ خاصّ ، و فكري فاق دينيّ وبينها اتّ 
، هلآلام فراق الأ هن شاركو ذيوهم الّ ، ارحلة بالعودة الى الديّ لى حين انتهاء الرّ إ ،الحجاز

فوجد  ،مع شخصيات صادفها في طريق رحلته، حلةمصاعب الرّ ، و فرالسّ  ومكابدة مشاقّ 
الذين  ،صوفين و التّ فكان منهم رجال الدّ ، لفة في الاجتماع بهاو الأ، نس في قربهاالأ

ّكالعرائسّتتللأّوجوههمّنوراّلاّ إبةّعفيّالصّ "  ل المشاقّ و تذلّ ، ابعيستسهل بوجودهم الص
 .و حدث ذلك ذهابا و إيّابا،1ّ"حدهمّأوتنبسطّآثارّمحبةّاللهّفيّطلعةّ

ّ:العواملّالمعاديةّّ-6-3
ثبيط من عزمه وعملت على التّ ، بت على بطل رحلتنا دروبهاتي  صعّ ة الّ ا المعاديّ مّ أو 
ة و عوائق بشريّ  ،ة و غيرهاالرمليّ وابع و الزّ ، منها ماهو طبيعي كالحرارة الشديدة ،عديدة
حلةّالعديدّمنّالمخاطرّمنهاّالظروفّالطبيعيةّمثلّتضمنتّالرّ "صوص رق و اللّ اع الطّ لقطّ 

رقّالتيّتعملّاعّالطّ لىّذلكّبعضّالعصاباتّمنّقطّ إّّفيضاّ...ةّوابعّالرمليّ وّالزّ ّالحرّ 
يضاّألحّوّةّالسّ علىّأمتعتهاّعنوةّوّبقوّ ّيتأوتّدّمواكبّالحجّ فتترصّ ،ّخارجّولايةّالحاكم

                                                           

 .91المصدر نفسه، ص  - 1



 للمنجزّعرض ؛خبارالأّوّالتاريخّعلمّفضلّفيّنظارالّأّنزهةّ:الفصلّالثاني

96 
 

درّـالغـالّبـنّمـهمّمـالـونّمـسلبـيـف،ّاجـاّالحجّ ـوايـنّنـونّحسل ـّغـتنّيسـذينّالّ ـصابيضّالنّ ـبع
ّالخديعة ، فكان أذى قطّاع الطّرق أقوى المعوّقات و أشدّها على الحجّاج أثناء رحلتي 1"و

 .الذهاب و العودة
ّ:مسارّالرحلةّاستراتيجيةّ -2-3-2

 :ة لاث التاليّ حلة حسب المراحل الثّ يمكن اختصار الرّ 
ّ:تحضيراتّماّقبلّالرحلةّ-6-3-9

                                                                               
 

 

                                                             الورثيلانيّ    

    (الأحباب و الأولياء الصالحين)  التبرّك و الاستشارة   شفويّة                            

  :رحلةّالذهابّ-6-3-3

 

 

 

 

 

 
                                                           

عبد الرحمن عزّي، التواصل القيمي في الرحلة الورثيلانية ، مؤسّسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع الأبيار، الجزائر،  - 1
 .00، ص1122دط، 

 الدّافع      

 الحافز

 المرسل إليه

(المتلقّي )  

 المرسل 

لخطابا  

(الرسالة )    

 المرسل 

 المرسل 

 المرسل 

 رحلةّالذهاب

 نقطةّالانطلقّ مناطقّالعبور الوصولّ

بسكرة،ّالجزائرّ،ّ
،ّ(بلدالجريد)تونس

(بولاق)،ّمصر(طرابلس)ليبيا  

 بنيّورثيلن المدينة مك ة
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 العواملّالمساعدةّ العواملّالمعاديةّ

+ّالحجاج)الركبّالمسافرّمعهّ
(العلماء  

 ظروفّبشريةّ الظروفّالطبيعيةّ

الحرارةّالشديدةّ،ّالزوابعّ قطاعّالطرقّ،ّاللصوصّ
 الرملية

(        يابالإ) رحلة العودة   

 

 نقطة الانطلاق      نقطة العبور نقطةّالوصولّ

ورةّالمدينةّالمنّ  بنيّورثيلن  بلدّالحجازّ،ّمصرّ،ّليبياّ،ّ 

 تونسّ،ّالجزائرّ

 

يةّالعواملّالمعادّ   العواملّالمساعدةّ 

صوصّاعّالطرقّوّاللّ روفّالطبيعيةّوّقطّ الظّ  الركبّالمرافقّللورثيلنيّ  
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ثيلاني داء الور أبعد ، مسار رحلة العودة هو نفسه مسار الذهاب معكوسا أنّ : الملاحظ 
في نفوسهم  لام دبّ لاة و السّ و زيارة قبر المصطفى عليه الصّ ، ورفقته مناسك فريضة الحج
هاب هي نفسها و صارت نقطة نهاية رحلة الذ، بعد فراق طويل، الحنين للعودة الى الديار

 .ابيّ نقطة بداية رحلة الإ

ّ:ةّخصياتّالثانويّ علقةّشخصيةّالبطلّبالشّ -6-3-5

 الةحّ أي الرّ (البطل)فوجود الشخصية المركزية ، اتهادت شخصيّ  تعدّ لّا إما من رحلة ّّّّّ
ةّيحيلّعلىّوجودّالشخصيّ ،ّةالمركزيّ ّةّ صيّ خزّالشتميّ " نّ لأ ،يقابله وجود شخصيات ثانوية

 1"ةالثانويّ 

 هاـــلكــي فــدور فـــي تـتالّ  ةـوريّ ـة المحـي الشخصيّ ـوه، ةــلـــحرّ ـي الـل فـــــطـة البـيشخصدّ ــعـت    
ورد ألذلك  "الآخر"من الواقع التي تمثل شخصيات لّا إتي ما هي و الّ ، الشخصيات الثانوية

به ل و تتطلّ ــاه الحــما يقتضيوذلك حسب ، يها تلميحاإلح حيانا يلمّ أو ، سماءهمأ حالةالرّ 
 .الحالة

ّّّ:الث انوي ةّفيّالر حلةّالورثيلني ةّةصورةّالشخصيّ-6-3-6

بين ثناياه رؤية، و خطابا يترجمان آراء الأنا الكامنة في ذاته يحمل النّصّ الرّحليّ ّّّ
 .بمعزل عن الآخر، يؤوّل من خلالها العالم و التّاريخ و الذّات

من خلال السّماع، أو المحكي، أو المقروء ( الرّحّالة)يتمظهر الآخر في مخيّلة الرّاوي   
من كتب التّالريخ و الجغرافيا، أو من خلال المعاينة إن حدثت بشكل مباشر، فتثبت الصّورة 

لأدبـيّ أو تنفيها من خلال المقارنـة بالأشبـاه، بالاحتـكـام إلى الاعتقـاد أو الموروث الدّينيّ و ا
 . و الفكريّ، و ترد الصّورة في شكلين مباشر و غير مباشر

                                                           

المغربية في القرن التاسع عشر، دار السويدي للنشر و التوزيع ،أبو ظبي الإمارات العربية عبد الرحيم مؤدن، الرحلة  - 1
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 للمنجزّعرض ؛خبارالأّوّالتاريخّعلمّفضلّفيّنظارالّأّنزهةّ:الفصلّالثاني

99 
 

، رغم (Imagologie)اهتمّ كثير من النّقّاد و الباحثين في الأدب المقارن بالصّورة 
إشكالية المنهج الّذي يمكن للباحث اعتماده، فالصّورة ليست التقاطا فتوغرافيّا، بقدر ما هي 

 .رؤية اتجاه الآخر في الحقيقة

يعزى الفضل في الاهتمام بعلم الصّورة إلى المدرسة الفرنسيّة المقارنة القائمة على مبدأ 
التّاريخ المشترك للثقّافتين المقارن بينهما، و من الدّارسين المتوغّلين في علم الصّورة جان 

، و غيرهما، (F.M.Guard)، فرنسوا ماريو غويار(Jean Marie Caree)ماري كارييه
ات تحليليّة للصّورة الّتي تمثّل تاريخ و ثقافة و أفكار شعبين مختلفين لغة و ثقافة، قاموا بدراس

أي دراسة ذات صلة وطيدة بالأنثروبولوجيا، على عدّ علم الصّورة منهج علمي مرتبط 
 أي،1ّ"كمعطىّموضوعيّيتجس دّعبرّالمتخي لّوّيكتسبّدلالاتّجديدة"ّبالخيال الاجتماعيّ 
ّتي ترسمها الذّاكرة قبل المعاينة عن قرب، و بهذا تمكّن منالصّورة المسبقة الّ  مقاربةّ"

ّمرتبطّبهّعضوي ا ّدلالاتّالواقعّلأن ه 2ّ"المتخي لّمنّحيثّهو  هي ،فمقارنة الأنا بالآخر،
وصف الآخـر باـلـوجــه الآخـر المكمّل للأنـا الـّذي يعــكـس صـورة الآخــر تـاريخـيّـا، اجـتماعيّـا، 

 .في الواقع انطلاقا من صورة متخيّل سابقةو أدبيّا، 

الحينالعّصورةّ-6-3-7 ّ:لماءّوّالأولياءّالص 

بي فمدحهم النّ ، ن العلم و العلماءأورفع من ش، سلام على طلب العلم و تحصيلةالإ حثّ 
ولذلك ، دب و الخلق الرفيعنبياء فورثوا عنهم العلم و الأهم ورثة الأنّ أب، صلى الله عليه وسلم

 .ن يعرفون للعلم قدره ويحفظون له مكانته ممّ  و الخاصّ  شأنهم وارتفع قدرهم لدى العامّ علا 

 و الوريثلاني عالم جليل في، الهمــمثأاء ــ علملاّ إدرهم ــق اءــم و العلمــرف للعلــولا يع   
يليق  هم من العناية ماولاأو  ،الحينيرا بذكر العلم و الصّ تفى كثحوفي تدوينه لرحلته ا ،زمانه

ن ــثيدّ ـن و المحــرين و المفسّ ــالحياء الصّ ــوليو الأ، نــيلدّ ـاء اــاء وعلمــاء الفقهــسمأأورد ــف ،مـبه
                                                           

 .32م، ص1111، 2حسين خمري، فضاء المتخيّل في الرّواية، مقاربات في الرّواية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  1
 .32المصدر السّابق، نفسه، ص  2
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 ،اـــنيدّ ــــن لا الـــيدّ ـــلاء اــعلم -همدــي عهــف –اء ــلمــود بالعــالمقص أنّ ار ــبــتــين على اعالــحّ و الرّ 
أو المرسل إليهم  رتهم لدى السامعينيويحفظ س ،ف بهميعرّ ن أبغية ، فوصفهم ومدح خصالهم

انّــنّوبيــيحبّ ــوانّوّالمــخرّالإــذكرّمنّذكــاّنــمن إّ"اهد قوله و الشّ  ،(المتلقّين)تدوينا
 1"نّتحضرّعندهّبركتهمأّقلّ وصافهمّوّالأأصفّبحوالهمّويتّ أامعّبقّالسّ وصافهمّليتحقّ أ

هم ــوخــــشيـة كـــلاقــهم عـه بــن لــم لّ ـــك و، رفهمــوح، ق بمهنهمــل ّـعـا يتــر مــــي ذكـب فـــسهأ و
على دلالة  "سيدي"لى كلمة إ  أردفه لاّ إو ما ذكر عالم من العلماء ، همديير و تلاميذهم و م

ّالحسين"من أمثلة ذلك قوله  ،مكانته ورفعتها علوّ  ّالخلفيّ"سيديّيحيّمن وسيديّناصر
"ّ ّحافظا ّفقيها ّهذاكان ّقرننا ّمن ّوهو 2ّ"للنقال مام أعبير دلالة تواضع منه في هذا التّ و ،

ه كان بما يزينهم بصفاتهم التي اشتهروا بها و اختصوا فوصف نّ أعلما  ،العلم و العلماء
المصطفى  ين للنبيّ بّ وغيرهم بالمح ،بالعلماء الربانيينو آخرون  ،بعضهم بالصلاح الكامل

ّ .ى الله علية و سلمصلّ 

لى دائرة إنتمي تن ما هي ممّ نّ إومدح خصالها  ،طرى عليهاأتلك الشخصيات التي  كلّ 
واصل ثير بفعل التّ أثر و التّ أة على عملتي التّ ــا قائمــي تجمعهــالتّ العلاقات ، سلاميّ ين الإالدّ 

الرحالة ) خر اه مع الآــنأت ـتلفئى اوحتّ ، حالة ومجموعة المرافقينفاعل بين الرّ و التلقي و التّ 
وفي ذلك دلالة ، ويمدح مناقبهم، بفضلهمفيشيد فة ة فرقة المتصوّ خاصّ ، (و ركب و العلماء

صاحبّالورعّ"ه ــولــروه بقــن عاصـمّ و مــدهم وهــى على أحـنـثأد ــوق، همــهجــره على نـعلى سي
،ّكلّالمذاهبالعالمّفيّ،ّجريحّنّهوّبالحبّ خوانهّممّ واءّلإوّالزهدّوالدّ ،ّوّالعلمّالصحيح

 3"سيديّأحمدّالمعزي،ّالذيّطاعتّوانقادتّلهّالمواهب
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ة ويعبر عنها أثناء عملي، ها عديد الشخصيات الثانويةة بين ثناياحلة الورثيلانيّ ت الرّ ضمّ 
خر و الآ، خر الصديق و الآ خر التركيّ و الآ خر العربيّ ويقصد به الآ"الآخر "التواصل بـ

 .(الرحالة )حسب موقفه في المجتمع وموقعه من شخصية البطل  كلّ ، العدوّ 

ّ:ّعثمانيالّالحاكمّصورةّ-6-3-8

دي رأيه علنا و بجرأة يبفكان  و الجرأة، دقة الصّ خاصّ  ،عديدةخصال ب ز الورثيلانيّ تميّ 
، اداــرض فسالأي ـوا فــثن عــذين الّ ــالميراك بالظّ ــتورة الأـهر صـظـفي ،داــحأشى ــخـو لا ي، رةــكبي
ّ"ورة ة عند ما مروره بمنطقة زمّ خاصّ  ،شاعوا الجهل و الفقرأو  ّعليها ّظلمّأاجتمع مران
،ّمصاروصافّالأأةّحيثّانسلختّعنّحتىّصارتّفيّقلّ )....(ّعرابّتراكّوّظلمّالأالّأ

ّ ّعن ّأبل ّالصغار ّالمدن ّوصاف )....(ّ ّاسالّأّنّ أغير ّعليها ّاستولوا ّعظيماّتتراك يلء
ّّكلونأي ّوينتفعون ّّتمّ أمنها ّتمرّ ّ).....(الانتفاع ّو ّطغوا ّلما ّبل ّجعلوا ّالخططدوا ّجميع

ّ ّو ّباللهّسببّاندراسّالعلم ّالعياذ ّو ّهذا ّوعدوانا ّظلما ّلهم ّأالشرعية ، ففي نسقه 1"هله
 . طغى و استباح لنفسه ما ليس لهمضمره فدخيل في ، أمّا ظالم الظّاهر حاكم مسلم

ّ:ّفرأورفيقّالسّ ّديقالصّ ّصورةّ-6-3-2

ثناء أتى التقاها لي الشخصيات الّ إضافة  كب بالإهو الرّ  لنسبة للورثيلانيّ ديق باالصّ  و
مت له يد قدّ  و أفأعانته ، يجابا بفعل حسن التعاملإرت فيه فأثّ ، ياباإالرحلة ذهابا و 

صحاب أجار و و الفقهاء و التّ  الرّبانيين كالعلماء، عليها هتفت بمقدمحا ، أوالمساعدة
اّولمّ "فيقول عنهم ، قاء بينهم صدفةذين حدث اللّ اس من الّ ة النّ وعامّ ، حينالحرف و الفلّا 

ّأعتّودّ  ّعلىّالسفرّإهلّبجايةّرجعنا ّعازما فكان ذلك الصّديق عونا له في ّ،2"لىّدارنا
 .سفره، و قد ألبسه صورة العامل المساعد
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ّ:ّ(معرقلتّالر حلة)العدوّ ّصورةّ-6-3-01

 قر اع الطّ قطّ ، أمثال حلةن كان سببا قي عرقلة مسار الرّ كل م، العدوّ بو المقصود 
على ون يسطف، ة قوافل الحجيجخاصّ ، ةذين كانوا يسطون على القوافل و المارّ لحين الّ المسّ 
  صورةولا وجود ل، ويغتصبون كل مالديهم من زاد ومتاع، موالهمأ ويسلبون، تهماممتلك

فأحداثها تواترت استطرادا حسب ، سلامحلة بدأت و انتهت في بلاد الإالرّ  نّ أبحكم الكافر، 
مرورا  بمدينة  ( الجزائر)كانت الانطلاقة من مدينة بسكرة ، لها و المكانيّ  منيّ سلسل الزّ التّ 

 .الحرميإلى  وصولا، (مصر)بولاق ، (ليبيا)طربلس  ثمّ ، عبر بلاد الجريد( تونس)قابس 

ّ:خاتمةّ

ن تفرض سلطتها على أة التي استطاعت المركزيّ  ةالشخصي هيشخصية الورثيلاني  -
ماكن و الشخصيات سماء الأأحصت الكثير من أو ، لة منذ بدايتها الى غاية نهايتهاالرح

وهذا ما يضفي على هذه ، وقائع عديدة في حينها حداث وت لأخرّ أو ، سمائها الحقيقيةأب
ة وعدها وثيقة تاريخيّ  ،(ليهإالمرسل )و المتلقي أامع و السّ أحلة مصداقية لدى القارئ الرّ 

 .صالحة للحجاج

و التكلف ،  ستطرادات الكثيرة الجمل الطويلة و الاكثير من الحشو،  حلة غلب على الرّ - 
ة بين ــــــــــحلمتن الرّ  هضمّ زيادة على ما ، كالمبالغة في سجع الكلام، ة اللفظية ـــــنعو الصّ 
 .و عادات و تقاليد، فاريخ و جغرافيا وفقه وتصوّ تّ كال  ،المختلفة ومــــــــــــالعلمن ثناياه 
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يمكن الاستفادة من زخم مادّتها التّارخيّة في إعادة صياغة تاريخ الجزائر، و بعض الدّول  - 
 . ، خلال عهد الحكم التّركي لتلك البلدانالرّحّالة ذهابا و إيابا العربيّة الّتي مرّ بها
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ّص ّــــــــــــــالن ـــّاجــــــــــــــــــــاتّإنتـــــــــــــــــــوّآلي

ّتوطئةّ

 الأنساق الأدبية في الرّحلة الورثلانيّة  -2

 الأنساق المعرفية  -1

 الأنساق الاجتماعية  -3
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ّ:ّتوطئةّ

يصنّف النّصّ الرّحليّ المغاربيّ على أنّه امتداد للنّصّ الرّحليّ العربيّ، و مجدّد له، هذا 
، يمتزج فيها الذّاتيّ بالموضوعيّ  النّصّ الّذي يهدف إلى البحث عن الحقيقة، من خلال قناة

بحيث يجسّد الرّحّالة كلّ ما رآه و سمعه، و يضفي عليه نظرته الشّخصيّة أو الرّسميّة الثقّافيّة، 
و يصبّ فيه من وعيه، وحمولته المعرفيّة، و العقديّة، فينتج نصّا رحليّا ثريّا بمنظور عقديّ، 

تاريخيّ، اجتماعيّ، معرفيّ، أدبيّ تصهره ذات سياسيّ، ينبعث من أغوار نسق ثقافيّ دينيّ، 
 .الرّحّالة وقدرته اللّغويّة، و هويّته الخّاصّة

وص اكتنازا للمعارف و العلوم المختلفة، صوجه أخص، أكثر النّ  تعدّ النّصوص التراثية على
إنسانيّا معرفيّا ا، و ة منها و غيرها، لذلك تحمل بين ثناياها زخما فكريّا، و تعداد تقافيّ الإنسانيّ 

 به أدب وصاف السابقة ما اختصّ لّ المتون الأكثر مطابقة لتلك الأحمولته ضخمة، و لع
حلات و مقامات بديع الزّمان الهمداني، حي بن يقظان لابن طفيل، الكامل للمتمرد، الأمالي الرّ 

للأصفهاني، تب لابن قتيبة، البيان و التبيين للجاحظ، الأغاني أدب الكالأبي علي القالي، 
 ...ربه العقد الفريد لابن عبد  ،رمجالس و أنس المجالس ابن عبد الببهجة ال

ات، ـلاقـوال، و عــة، و أقــي تجربت فهــة، تآلفـاصر مختلفـن عنـيّ مـصّ الرّحلــة النّ ـتتشكّل بني
و تصوّرات، و تفاعلات، رغم ظاهرها التّقريريّ في نقل الأحداث و تواريخها، و غلبة الذّاتيّة 

     . عليها في الملاحظات و التّعليقات

و لأجل قراءة نقدية جادّة متمعنة لتلك المتون، وجب التمكن من ناصية اللغة، و امتلاك 
ا م صوص و استنطاقلنّ لعية الثقافية استقراء المرجا من آليات نقدية فاحصة تمكن صاحب

 .المتون  تلك اختبأ بين ثنايا

فكار الأد ة و المقصود هنا أدب الرحلة و تعدّ القديم بثقل حمولته المعرفيّ  راثيّ تّ يتميز النّص ال
ؤى ممّا يؤهلّه لاستقطاب كل المناهج النقدية التي تعمل عليه، فيصبح ملاذها الفريد و الرّ 



 ص ّــــــــــــــالن ـــّاجــــــــــــــــــــاتّإنتــــــــــــــــــــةّوّآليــــــــــــــــراتّالن سقي ــــــــــــــهـــــــــــــالت مظ :الثّالفصلّالث

106 
 

ة ـديّ ـة و العقـيّ ه الفكر ــاتــهوجّ ــدّد تــعـه و تــقـاع أفـسلاتّ  ــهيـي التّ ـه فــيـثـع باحـــوقـه يـير أنّ ــز، غ ـــّالمتمي
و الفلسفيّة، و الحضارية، مما يدفع إلى البحث في أنساقه المتعدّدة، و التي المبتغى من ورائها 

العلاقات المختلفة من خلال دائرة ة التي سعت لإقامة ق في الذات البشريّ البحث و التعمّ 
، أي إنتاج ثقافة جديدة هي نتاج التّواصل مع أجناس (مرسل،خطاب، مرسل إليه)التواصل 

المرسل إليه ) و ( نا ي الأالمرسل أ) بشريّة أخرى بفعل الإحتكاك، ثقافة مركبة من ثنائية 
ي انعكاس لحضارات و العكس، فيصبح الرّحالة حلقة وصل بين ثقافات مختلفة ه( الآخر 

ور الجسور في عملية المثاقفة الكبرى بين مختلف البيئات الثقافية، فيصبح عددية، بل له الدّ 
ية صت، مع بقاء الخصو يديولوجيانسانيّة فرّقتها المعتقدات و الإالرّحالة ذاته نقطة اجتماع لإ

ها ـة لها خصوصياتلأمة الإسلاميّ أمّة راسخة فيها مميزة لها، فا أمّة، فالأنساق الثقّافيّة لكلّ  لكلّ 
 .و غيرهم ... وثنيين وس و ــارى، و ماجــود و نصــم من يهــة الأمـيـن بقــيزها عــتي تمالّ 

ذي أضحى الآلية الأنجع قافي الّ قد الثّ قد، إبداعها النّ ر مناهج النّ من الأثار الإيجابية لتطوّ 
عملية فك شفراتها بالوقوف على علاماتها  ة، و قيامه علىلاستنباط ما اضمر من أنساق ثقافيّ 

الدّلالية، و من ثم بيان ما استثر من مآثرها و مكامنها و أوحت به بعض معالمها التي طفت 
بين ثنايا المتن من حين لآخر، و لعلّ أدب الرّحلات أولى بهذه العناية، خاصة القديم منه الذي 

 .ن العلوم و المعارف الإنسانية يشكل زخما فكريّا و حمولة معرفية ضخمة لجملة م

ص ال لشخــا هي إلّا حركة انتقـة مـحلرّ ال رّحلة، أنّ ـال با تجدر الإشارة إليه في موضوع أدم
أو مجموعة من الأشخاص من مكان لآخر، و هي عملية تدوين حكائية من طرف الرّحالة لما 

 .صادفه من وقائع أثناء سفره 

زه عن الأجناس الأدبيّة أدبيّ له من الخصوصيات ما يميّ  حلة على أنّه جنسف أدب الرّ يصنّ 
ّيت خـنشـ "إذ يعدّ بجدارة الأخرى، تفكيرهّّواّموضـوعاّلبحثهّــةّبشموليتهـنّالث قـافـذّمــاطّفكــري 
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ّسماتها ّو رها ّتطو  ّإز اء ّمواقف ّعن ّيعب ر شعيب حليفي في خانة الأجناس  فهو قد صنّ  1"و
مّ ضة الهجينة فتا الأشكال الأدبيّ أمّ ، ...الأدبيّة الخالصة إلى جانب المقامة، و الحكاية الشعبيّة 

، 2راجم و الطّبقات وأخبار الشّعراءات الصّغرى المتفرّقة ثمّ أدب القيامة، و التّ الخبر، و المحكيّ 
ّيخالفه عبد النبي ذاكر الذي يراه جنسا أدبيّا هجينافي هذه وجهة نظر شعيب حليفي، في حين 

ّمنّإنّ " ّمتنوعة ّخطابي ة ّأنماطا ّبإدماجه ّذلك ّو ّالن وع، ّقانونّصفاء ّيحط م ّجنسّمتكامل ه
بّــاليــاطّوّأسـمـهّلأنـمالـتـد هّواحـقــعـد ةّتــىّشــةّإلـــافـضإ..ّات،ـويـمحتــالّوّالــكــثّالأشـيــح

ّ ّكتابية ّمضامين ّمركب او ّجنسا ّمنه ّلتجعل ّالبساطة ّعن و ذهب كل من جبور 3ّ"تبعده
لي نوعا حأنّ الخطاب الرّ ( paul hazar)حيم موذّن، و يرى بول هازار رّ الدويهيّ، و عبد ال

ه ــونـــكــدب الرّحلي، لعريف تقترب كثيرا من الجنس الأ، شمولية هذا التّ 4"أدبيّا غير واضح الحدود
ا أو ــوجيــولــربـــثــو دارس الأن يّ ـرافـــغـجـخ و الؤرّ ــن المــم لّ ـــه كـــد فيــــا يجــا رحبيــّـدــقــالا نـــجــم
ّو غيرهم، موردا ثريّا لنوع الدّراسة التي يريدها، إذ ... نوغرافيا و الأديب ثالإ ّينكرّماّ" لاّأحد

ّالمثقّ  ّأفاده ّالعصورّ–فون ّأقدم ّالر حــمّ-منذ ّأدب ّفتنـن ّقبلةّوّ ــلت، ّجعلها عّموضوعاتها
إذ شكّـل ،5ّ"ةّوّالشعري ةّوّالصوفي ةّوّالإثنولوجي ةّــةّوّالت اريخيّ ــاتّالجغرافيّ ــجّالمعلومــلمنت

ـة و ــولات معرفيّ ــه من حمــر بـــا زخــم الـّنـثــر العربــيّ، لمــة في عالــالنّــصّ الرّحلي طفـــرة نوعي
 .اق أنساقها الثقافيّة المختلفةثقافيّة، تكشّفت باستنط

ّ:حلةّالورثيلني ةّالأنساقّالأدبي ةّفيّالرّ -0

ّ
                                                           

رحلة ابن فضلان إلى بلاد التّرك و الرّوس و الصقالبة، مطبعة أروى، وزارة أحمد بن العباس بن رشيد بن حمّاد البغدادي،   1
 ..02، ص1123، 2الثقّافة، عمان، الأردن، ط

 .11،ص1،1123شعيب حليفي، الرّحلة في الأدب المغربي، دار القرويين، الدار البيضاء، ط: ينظر  2
د السوفياتي خلال القرنين التاسع عشر و العشرين، رسالة دكتوراه المحتمل في الرّحلة العربية إلى أوربا، و أمريكا و الاتحا 3

 .73، ص2997بإشراف الأستاذ سعيد علوش، نوقشت بكلية أكادير عام 
 .17، ص2991عبد النبيّ ذاكر، الواقعي و المتخيّل في الرحلّة الاوربيّة إلى المغرب، منشورات كليّة الآداب، أكادير،  4
 .12ربيّة إلى اوربا و أمريكا و الإتحاد السوفياتي، مرجع سابق، صالمحتمل في الرحلة الع 5
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ّ:العجائبيّّ-0-0

ر ـــيـثـوف يــر مألفـــغيأو حدث ر ــبـل أو خـــعــول أو فـــن قـــر مــلّ أمـــكــة بــي ّـبــط العجائــبــرتـــت 
ّا ــة، و لهــالدّهش ّتستــعـاراتّمتــســم" ّيثّلّ ــبّكــطــقــد دة رةّــحيـاشّوّالــقّالإدهـلـيرّوّيخـما

ّالمـــف ّــألـي مألوف ّالل  1ّ"وفّو دبيّة، بل حتى يّة اتّصالا وطيدا بالدّراسات الأتتصّل العجائب،
تابة المعتادة الرّ  هدبيّة صبغة الجدّة بكسر جنسا أدبيّا أضفى على المتون الأ اللغويّة منها، بوصفها

ما ة السّابقة، و العجائبيّة اختراق المألوف إلى عالم الدّهشة و الإثارة و الجدل، النقديّ راسات للدّ 
ّ( .(Todorov للتّنظير لها أمثال تودوروف كثراد قّ بندفع 

  أحايين تلفة، لكنّها متقاربة المعنى في المعاجم العربيّة القديمة و الحديثة بمعان مخ هاتناولت
، معناه إنكار ب  ج  ع  و ال   ب  ج  ع  ، فال  (ب ع،ج،)كثيرة، منها ماجاء في لسان العرب، في مادّة 

و المعنى المقصود بالعجب هو النظّر إلى شيء لم نألفه و لم  ،...الوارد علينا لقلّة اعتياده 
 .2نعتد عليه 

ّالن فسّّفها الزبيدي علىو يعرّ  ّانفعال ّهو ّال ذي ّو ّالتعج ب ّتعني ّوصفّفيّأن ها لزيادة
العجبّإنكارّ:ّ"ّعدّ  إلى دياو يذهب الفيروز أب،3ّ"المتعج بّمنهّوّالاستعجابّشد ةّالت عج بّ

ّيرّ ّوّجمعهما ّعليكّكالعجبّمحركة ّأعجــد ّأمـابّوّجمعّعجيبّعجائــا جبّوّـرّعـبّو
ّعجابّ ّالعجب...عجيبّو ّحد  ّجاوز ّالعجابّما ّو ، و يرد تعريفه في المعاجم الحديثة 4"،

ّتأخذّّ:" المعجم الوسيط فقد عرّفه على أنّ بمعان متقاربة و منها ما ورد في  ّروعة العجب

                                                           

 .299، ص1110، 2شعيب حليفي، هوية العلامات في العتبات و بناء التأويل، دار الثقّافة، الدّار البيضاء، المغرب،ط  1
ت، .، د2، ط21نان، مجأبو الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم بم منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لب: ينظر  2

 .37ص 
 .311، مرجع سابق، ص3الزبيدي، تاج العروس، تحقيق عبد الكريم الغرباوي،ج 3
 .210، ص2ت، ج.الفيروز أبادي، مجد الدين محمّد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الكتاب العربي، د 4
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الإنسانّعندّاستعظامّالشيء،ّيقالّهذاّأمرّعجب،ّوّقص ةّعجب،ّوّالعجبّماّيدعواّإلىّ
 1"العجبّ(Merveilleّ)تعنيّأشياءّ

ّبطرس البستاني"احبه لص( محيط المحيط) ورد في قاموس  ّيردّعليكّ" أنّالعجبّإنكارّما
اّ:ّوّالتعج ب)...(ّوّاستطرافه،ّوروعةّتعتريّالإنسانّعندّاستعظامّالشيء ّعم  انفعالّنفسي 

إلى أنّ العجب " المنجد في اللغة و الأعلام "، و يذهب كرم البستاني في قاموسه 2"خفيّسببه
عال نفساني يعتري الإنسان عند استعظامه أو انف: إنكار ما يرد عليك، العجب ،ج أعجاب 

، و خلاصة لتلك التعريفات الواردة في القواميس الحديثة، 3استطرافه أو إنكاره ما يرد عليه 
 .فالعجيب عندهم باتفاق، هو انفعال نفسي للإنسان 

ّالموجودات" ، في كتابه (ه271ت)يذهب القزويني  ّغرائب ّالمخلوقاتّو ، إلى " عجائب
ّ: تحديد مفهوم العجائبي بقوله ّتع" ّحيرة ّسببّتالعجب ّمعرفة ّعن ّلقصوره ّالإنسان رض

ّبهّ ّتأثره ّكيفي ة ّوّعنّمعرفة و بذلك الرأي قال الجرجاني فربط كلاهما العجيب  ،4"الشيء،
 :ريب، في حين خالفهم الجاحظ بقولهان، و لم يجعلا فرقا بينه و بين الغسبالحالة النفسيىة للإن

انّـبّكـانّأعجـاّكـلأنّالشيءّمنّغيرّمعدنهّأغربّوّكل ماّكانّأظرافّكانّأعجب،ّوّكل م"
ّضحـالمجّحّ ـوّم لّ انّـبيوادرّالصّ ــاّذلكّكنـمدع،ّوّإنّ ــأب دّـــنّذلكّأشّ ـنّمــكّالس امعيــانينّفإن 

) قد ذهب إلى تبيين علاقة المرسل بالمرسل إليه، أي أثر كلام المرسل  ،5"بهمّبهّأكثرّوّتعجّ 
 ؛العرب فيختلف ثين، و مدى انفعاله أمّا عند بعض المحدّ (المتلقي) السّارد على المخاطب 
ّها مفهوم عقدي يرتبط ارتباطا وثيقا بالسيّاق القرآني، فهو كقول محمّد أركون أنّ  فيّالإسلم،ّ"

                                                           

 .073، ص 1113الشروق الدّولية، القاهرة، شوقي ضيف، مكتبة : مجمع اللّغة العربيّة، مصر، المعجم الوسيط، إشراف 1
، إعادة طبع 2971بطرس البستاني، محيط المحيط، قاموس مكولة اللغة العربيّة، مكتبة لبنان، طبعة جديدة، بيروت،  2
 .012، ص 2993،

 . 1كرم البستاني و آخرون، المنجد في اللغة و الأعلام ،ط: ينظر 3
فاروق سعد، دار الآفاق الجديدة، بيروت، : المخلوقات و غرائب الموجودات، تحقيق  القزويني، عجائب المخلوقات و غرائب 4

 .32ت، ص.،د3،ط 2972لبنان،
 .01ط، ص.أبو عمر الجاحظ، البيان و التبيين، دار الكتب العلمية، لبنان، دت، د  5
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،ّالأرثوذكسي،ّوّعقلنيةّالن خبّنجحاّثم ّالفكرّالديني  فيّكبتّالعجيبّلماّفيّالمسيحي ةّأن 
ّالآ ّالمعتقداتّو ّالشعبيّ في ّالد ونيداب ّالثقافي ّالن شاط ّمستوى ّأي إذن فالعجيب في  ،1"ة،

، ذلك ...ر أو سببه مالتي تنتاب المتلقي لجهله سر الأ هشةهي الدّ  فكير العربيّ مفهوم التّ 
 .2"لتكرار رؤياه، فتزول عنه الدّهشة ذي سرعانما يصبح مألوفا العجيب الّ 

، فقد تراوح بين مقاربات تاريخيّة و أخرى قد الغربيّ ة في عرف النّ صطلاحيّ عا لمساراته الإتتبّ 
ة لدقّ ( todorov)تودوروف " و يميل النقد الحديث إلى الأخذ بمنظور  3دلالية و ثالثة بنيوية 

ّه ـال عنـث قـه، حيـا لـا دقيقـجرائيّ إ اـفـتعري هدّ ـو ع يّ ـائبـالعجه ــفـريـتع ّالّ ردّ ـالتّ " نّـائـهّكـذيّيحسّ ـد

ّحسنّالظ اهرّلاّيعرفّغيرّالقوانينّالطبيعيّ  و يزيد  ،4"ة،ّفيماّهوّيواجهّحدثاّفوقّطبيعي 
ّالعجي"ّ: ه ــا بقولـوضيحــه تـتعريف ّيــارئّوّهوّطبيعــالقرد دّفيّـــالتّ ّــثبّهوّماّبيعــإن  رّــيثـي 

ّ ّبقلق ّالقارئ ّيعل ق ّالأقل ّعلى ّأو ّيرعب اختراقا و استنتاجا ممّا سبق يكون العجائبي  ،5"و
ى ضوي بين ثنايا العمل الأدبي، و هو ما يسمّ نيس لمصطلح دبيّة، أسّ استثنائيا في الأعمال الأ

يرتكز على عدد من الأسس  لذيي اّ در بالفانتاستيك الذي فرض تقنيات مؤسسة للعمل السّ 
ّجل الأدبيّة التي قامت لأ طويل،ّبخلقّغرابةّّعلىّذائقةّالقارئّتكسيرّالرتابةّالتيّهيمنت"

ةّوذلكّعنّطريقّإبرازّماّهوّكبذ اكرةّوّتفتيتهاّإلىّذر اتّمرتاذّإلىّالش عورّوّالفمغلقةّوّالنّ 

ّهوّطبيعيّ  ّوّتقليصّدورّما فوقّطبيعي 
6"ّ ّإذ سمة التّردد  "الفانتيسك" ظاهرة تطغى على ،

HESITATION ح منه الأحداث الواقعية و المتخيلة لإنتاج جمالية جديدة للخطاب تالذي تم
                                                           

ة و تقديم عبد الجليل بن محمد محمد أركون، توفيق فهد، جاك لوكوف، العجيب و الغريب في إسلام العصر الوسيط ترجم 1
 .29، ص 1111، 2الأزدي مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

ضياء الكعبي، السرد العربي القديم، الانساق الثقافية و اشكاليات التأويل، المؤسسة العربيّة للدّراسات و النشر، : ينظر  2
 .33ت، ص .،د 2،ط 1110بيروت، 

 .19-17، ص ص1119، 2رية الرواية الفانتاستيكيّة، دار العربيّة للعلوم الناشرون، لبنان ،طشعيب حليفي، شع: ينظر  3
، 2993، 2توفيتان تووروف، مدخل للأدب العجائبيّ، ترجمة الصّديق بوعلام، مراجعة محمد برادة، دار شرقيات القاهرة، ط 4
 .23ص
 .29المرجع نفسه، ص  5
 .  279، مرجع سابق، ص شعيب حليفي، شعريّة الفانتاسيكيّة 6
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تكرّسه ردّة فعل تتم من خلال الصدمة ثمّ الإيلاف بتكرارها، و بذلك تتبدى أهمّية  ،المرسل
ّ.إثراء حقل الأدب العجائبي في الأدب خاصّة التّراثي منه لما له من دور فعّال في 

ورد في رحلة الورثيلانيّ توليفة من العجائبيّة، فشملت الأمكنة و البلدان التي زارها في  
ل، ــخيّ ـة بالمتــلــفاة حــرّحلــال هم،ـراماتــن و كــاء و الصّالحيــا، و الأوليــابـا و إيــابـه ذهــلتـق رحــطري

تن رحلته بما يهيء المتلقيّ إلى ستفتح الرّحالة مأيب و الغريب على حدّ سواء، و قد و العج
ّه ــولــا بقـــدرهــبتـيـار، فــف الأخبـــلـال مختـــبـــقـــتـسا ّالبـظمهـعـستـةّيـمـيـةّعظــلـأتّرحــشــأن" ادي،ّـا

ّالشّ  ّيستحسنها ّمبيّ و ّمنّكتبّالأخبار ّعنّكثير ّبمحاسنها ّتزهو ّفإن ها ّبعضّادي، ّفيها نا
منذ  يذكر الرّحالة الورثيلانيّ  ،1..."الغريبةّوّالحكاياتّالمستحسنةّوّالغرائبّالعجيبةّالأحكامّ

البداية عجائب و غرائب صادفته أثناء رحلته، مشيدا بمحاسن رحلته و ما احتوته من محاسن 
 .2الأخبار في التّاريخ و الـأخبار العجيبة و الغريبة 

بنزعته الصوفيّة، التي هي نتاج تربيّة دينيّة بحتة، و نشأة في بيئة  دأبت  لانيّ يعرف الورث
على حبّ الصّالحين و التبّرك بهم، و قد ورث ذلك كابرا عن كابر، عندما عزم على الحجّ، 
قصد الأولياء الصّالحين الأحياء لاستشارتهم و الأموات بتركا بأضرحتهم، و ذلك من خلال 

ّاستعداد لرحلته نحو البقاع المقدسة  ة قام بهارحلة داخليّ  ّأي ها" ّأرادّاللهّالمشيّّاعلم الأخّلم ا
ّ ّألفّلمنا ّو ّتسعينّومائة ّو ّتسع ّفيّعام ّاللهّأنّيكونّحجنا ّسبقّفيّعلم ّقد ّو لحج 

معّإجابةّوّتلبيةّللخليلّعليهّالس لمّحينّقالّلهّاللهّتعالىّوّأذنّفيّالن اسّ(0022ّ)
ّيأتوكّرجالاّوّعلىّ ّضامرّبالحج  ّفجّعميقّالآية،ّحيثّلناّالعزمّبإذنّاللهّيأتينّكل  منّكل 

ّ:ا عن بتركة بالأولياء فيقول و أمّ  3"تعالىّ "ّ ّبها ّمعّأهلّ وّقدّدخلناّطولقةّفاجتمعنا أيضا
العلمّوالفضلّوفيهمّمنّالفضلءّماّلاّيحصىّكالسيدّالفاضلّالشيخّسيديّعليّبنّالمباركّ

                                                           

 .23-21ص ، ص2الرّحلة، مصدر سابق، جالحسين الورثيلانيّ،   1
ط، ص ص .،د 2997مختار بن الطّاهر فيلالي، رحلة الورثيلاني، عرض و دراسة، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، : ينظر  2
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نجلّسيديّعليّالطيار،ّوّفيّذلكّالسفرّزرتّالشيخّالغوثّاباّجملينّفيّالمسيلة،ّأفاضّ
وكانت تلك الزيارات من بين الاستعدادات . 1"ّاللهّعليناّمنّبركاتهمّوّأعادّعليناّمنّأنوارهم

ّزارهّمنّشرقّالجزائرّإلىّغربهاّوّمنّشمال"ّالأولية قبل الرحلة  هاّفلمّيتركّولي اّأوّعالماّإلا 
 ،ك بهمرّ بوحتى في المدن التي زارها و الأمصار التي دخلها، زار أولياءها و ت ،2"ّإلىّجنوبها

سيدي علي البدوري رضي الله عنه و منها قبر " كأولياء تونس، وليبيا و مصر، فزار فيها مقام 
ق أجلّ قبر الإمام الفاكهاني و منها قبر الإمام الشيخ الصالح سيدي عبد الرزّا... الخزرجي 

الرّحالة على ذكرها  ىت أخرى أت، و مزارا3..."تلامذة الشيخ سيدي أبي مدين رضي الله عنهما 
 .سهاب في الجزءين الأوّل و الثاني من الرّحلة إب

و من ــا لا تخلــ أنّهى إلّا ــرجة الأولة بالدّ واقعيّ ال ـتحلارّ ال ضمن ة الورثيلانيّ ــرحل تـصنّــف
ة حكرا على جنس أدبيّ دون آخر، خاصة و أنّ المتصوفة فليست العجائبيّ ل و عجيب، ــتخيي

ّ  يرتبطون ارتباطا لا محدودا بالكرامة، إذ ّهيّ" ّو ّالكرامات، ّبأنواع ّالعوالم ّفي التصرف
ّمبدأّ ّالكراماتّعلى ّهذه ّتقوم ّو ّالأنبياء، ّيختصّبها ّالتي ّللمعجزات ّمقابلة ّلهم بالنسبة

ة ــر البيئحسب أهل التصوّف، لا تتواجد الكرامة إلا حيث تتوفّ  ،4"استعمالّالخوارقّمنّالأمور
ا ـهـوى، و لعلّ ـد و تقـــر و فضائـل، وزهــقّ بجميـع مقتضياتـه من ذكـن الحــالدّـيـ دــو يتجسّ رة، ــاهالطّ 
الجانبّ"ّّلـ ـّوص تشكـذه النّصـي أنّ هـفـليحب ـري شعيـيإذ يّ، ـوفـة على الأدب الصــالبـالغـة مالسّ 

ّالأ ّيتمّ الثريّفي ّالتي ّو ّالخوارق، ّمن ّالعديد ّحيثّتضمن ه ّمن ّالعربي  ّضمنّإّدب دراجها
ّ ّمعجزاتّالأنبياء ّالش خوصّمقابل 5ّ"كراماتّأولئك ة مختلفة لات تأويليّ فينتج عن ذلك تشكّ ،

ها ذهنه خطابا دينيا فف يتلقّ لدى المتلّقي، الخاصّ منه و العام، فالخاص منه و هو المتصوّ 
                                                           

 .22ص، 2المصدر نفسه، ج 1
 .19، مرجع سابق، ص مختار بن الطّاهر فيلالي، رحلة الورثيلانيّ  2
 .201، ص 1حلة، ج، الرّ الورثيلانيّ : ينظر  3
د عبد الله حمادي، قسم اللغة العربية، جامعة .عداد علاوي الخامسة، إشراف أإي أدب الرّحلات، رسالة ماجيستر، العجائبية ف 4

 .91، ص1110قسنطينة، 
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م الذي لا طائل منه، و قد مقدّسا لا جدل فيه، أمّا العام فيرى فيها الجانب الأسطوري المقدّ 
 .عدّى له خطابا يخرج عن نطاق الشّر يتب

ليه مشافهة أو كتابة، أو على إحداث مروية عن صاحبها أو منقولة الكرامة على شكل أ ترد 
ّة ليس ابتداعا منه حلة الورثيلانيّ الكرامة في الرّ  رأو غير ذلك، و ظهو ... كل رؤيا ش لكنّ"

ّمهيمناّلاعتباراتّشت ى،ّمنهاّهيمنةّالن صوصّالرحليّ  ةّحضورّالعجائبيّالمرتبطّبالد ينّيظل 
ّ ّالمعجزات ّو ّالزياري ة ّو ية كب الرّ  وّأنّه أثناء مرورهم و يذكر الرّحالة الورثيلانيّ  ،1"الحج 

ّّالحجاز، أحسّوا بعطش شديد، فحدث لهم أمر روحاني عجيبالمرافق لهم بمنطقة  فاصابناّ"
ّوّقو ةّالعطشّوّاذاّ عطشّشديد،ّوّنحنّكذلكّإلىّانّأشرفناّعلىّالنبطّفزادّبناّشدةّالحر 

ّهذاّالش خصّلمّيرمناّبواحدّمنّالعربّلقيناّبقربةّمنّالماءّفأسقىّجميعناّظنّ  ّلاّ إاّمن اّأن 
هّمنّماءّالمطرّأوّمنّمنّالعسلّوّأبردّمنّالثلج،ّفلّنعلمّأنّ ّالفلوسّفشربناّالماءّأحلى

ّارتقبناّمنهّأنّيتكل مّوّيسألّالد راهمّكماّهيّ ّأتىّعنّآخرنا العيونّالتيّفيّالجبال،ّفلما
يح،ّفلمّيطلبّمنّأحدّدعاءّوّلاّسألّشيئاّمنهّبلّرفعّقربتهّ...ّعاد ةّعربّالحجازّ ّالر  هب 

هذاّالرجلّمنّأهلّاللهّوّأن هّّفعجبّجميعناّمنهّووقعّفيّقلوبناّأنّ وّلمّيلتفتّإلىّأحدّمن ا،ّ
ّالص ّالله ّعباد ّمن ّنورإالحة ّو ّوهيبة ّجلل ّيعلوه و قد ندم الجميع حسب ما ذكره  ،2"ّذ

ق الصوفيّ بالكرامات، تجده يعتبرها المعجزة الخارقة الرّحالة، لأنّهم لم يسألوه الدّعاء، لشدّة تعلّ 
خبرها،  ـها بلغـا إنّمـرهـحضـن لم يإى و ـات، حتّ ـلّمـا من المسـهـها و أنّ ـدوثـب حـذيـالتي لا يمكن تك

حدى كرامات الشيخ سيدي إيروي عن  ة، و من أمثلة ذلك مادسات الغيبيّ و هي عنده من المقّ 
ّمنّتعدّ ّ"يحي  ّوّباتّفيهّجماعةّمنّأن  ّكانّلهّزرعّفيّام الوا ّوّقد ىّعليهّهلكّبغتة

باحّماتّجميعّخيلهمّرّالصّ بالزرعّللشيخّفلماّأصبحّاللهّبخّهمّمنّغيرّعلمّأنّ الن اسّبخيل
ّسروجهمّعلىّأعناقهم مع ما يرد في سير  الى تنّاصّ هي  ا تلك الكراماتتحيلن، "3 وّحمالوا

                                                           

 .312المرجع نفسه، ص  1
 .112الرحلة، ص ،الورثيلانيّ  2
 .12المصدر نفسه، ص  3



 ص ّــــــــــــــالن ـــّاجــــــــــــــــــــاتّإنتــــــــــــــــــــةّوّآليــــــــــــــــراتّالن سقي ــــــــــــــهـــــــــــــالت مظ :الثّالفصلّالث

114 
 

ّنبياء عليهم السلام في معجزاتهم الأ ّللنبوّ " ّالمفهومّمحاكاة ة،ّوّاستمرارّللزمنّفالكرامةّبهذا
ّالأ ّمتابعةّصلي ّأي ّدينه، ّالى ّينتمون ّالذي ّالنبي  ّعمل ّيواصلون ّالكرامات ّهذه فأصحاب

ّيجوزّأنّالد عوةّإلىّهذاّالدّ  ينّبواسطةّالخوارقّلمنّيحتاجّإليها،ّفك لّماّكانّمعجزةّلنبي 
1ّ"يكونّكرامةّلوليّ ة عند مريدي الصوفيّة، فلا جدال و لمثل هذه الحادثات اعتقادات خاصّ ،

امّالحجّفقالّلهّوّاللهّهّأتاهّفقيرّفيّأيّ أنّ "ّك يروي عن سيدي احمد بن مزيلن فيها، و مثل ذل

ّنقوداّفكملعالشيخّوّذلكّفيّزمنّالخريفّأعطىّلهّّلىعّّفيّهذهّالأيامّفلماّألحّ ّأنّأحجّ 
هّوجدّنفسهّفيّدارهّلمّ ّفيّمكةّالمشرفةّثمّ ّأكله ، و اذا ما دققنا في هذه الكرامة 2"ّاّكملّحج 

المطلقة، استدعانا ذلك لمقارنتها بتلك المعجزات التي حدتث للأنبياء، أو الصالحين ببركة 
الدعاء الأنبياء لهم، و لكن ما يطرح من سؤال هنا، هل عملية التلقي لمثل هذه المرويات 

( المتلقين ) مّة المستمعين سيكون ذاته للعام و الخاص ؟ بطبيعة الحال لا، فالعام و هو عا
فيتلقاها مسلمّا بصحتها ( الصوفيّ ) ستنحصر ردّات أفعالهم بين مصدّق و مكذّب، أمّا الخاصّ 

ّوّالولايةّوّماّيتصلّبهماّمنّطقوسّعالماّعجيباّمحضا،ّأولجّ"ّلا جدال إذ  يشكلّالولي 
نحّبركاتهمّوّهمّأحياءّولياءّقادرينّعلىّمالّأّالحقيقة،ّلأنّ ّفيّعالمّالخيالّمنهّفيّعالم

 .3"يرزقونّكماّيظلونّقادرينّعلىّالت صرفّوّالتأثيرّحتىّماّبعدّالموتّ

و تلك معتقدات مسلّمة لاشية فيها لدى الصوفية و مريدهم، و تمتزج كراماتهم ما بين رؤى، 
ن حممنها ما رواه عن سيدي عبد الرّ  و غيرها، و... و غيبات و خوارق، و تحوّلات و اختفاء 

حدى نواحي بجاية، بات بقرب ضريح سيدي إلى إمن وصول سيدي السعيد لعلمي  يالثعالب
ل ـم يكمـهم، و لـاء ليقرئـه من العلمـاقـع برفـره و اجتمـن قبـام مـذي قحمن الوغليسي، الّ عبد الرّ 
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تتشكّــل و تتزاحـم الكرامـات في مسـار حيـاة الصوفـيّ، و . 1ه، و لكنّه أتّمها لهم في قبره ـختم
 ( .و غيرها ... ات و خوارق يمن رؤى و غيب) بصفات مختلفة كمـا سبـق الـذّكر 

و قد تجسّدت كلّها في الخطاب الصوفيّ النثريّ لدى الورثيلانيّ، حيث تمكّن هذا النّص 
ين عكس الخطاب الشّعري الّذي المبثوث للرّحالة و أمثاله، من استقطاب عدد كبير من المتلقّ 

 .هم و مريديهم تباعفة و أعلى طائفة المتصوّ  ظلّ وقفا

 :الص ورةّالفني ةّ-0-9

بداعتهم على قدر ملكاتهم الفكريّة و اللّغويّة و الفنيّة، لذلك نجد إيسطّر الأدباء و الشّعراء ّّّّ
الصّورة الفنيّة هي الصّوت الفارق بينهم و تميّز أحدهم عن الآخر تفوّقا و إخفاقا، رغم أنّ النّثر 

عماده  اد و الباحثين في ذلك كون الشّعرأقلّ حاجة من الشّعر إليها، و حجّة بعض النّقّ 
الوصف التّحليليّ، و لا يمكن الاحتكام إلى هذا الرّأي على أنّه من المسلّمات، ثمّة أجناس أدبيّة 

رحلته  ا فيهو قد أسهب الورثيلانيّ في تجسيدتزخر بالصّوّر الفنيّة المتعدّدة كأدب الرّحلة، 
بأسلوب بليغ و واضح، في نقل ما واكبه من أحداث حتّى تبدو كأنّها حاضرة يراها المتلقّي 

 .مباشرة

يعدّ الشّيخ الحسين الورثيلانيّ سيّد الرّحّالة في عصره، و تعدّ رحلته باكورة الرّحلات الجزائريّة    
ّالحجازيّة، و ميراث ضخم في أدب الرّحلة الّذي هو ّتمي زهّعنّّهوّلونّأدبيّ " ذوّخصوصي ة

وايةّفيّالإفادةّمنّمعطياتهاّالفني ةّ غيرهّمنّالألوانّالأدبي ةّالنثري ةّالأخرى،ّفهوّيت فقّمعّالر 
ّأن هّيحملّسمة،ّإذّيجمعّإلىّجانبّماسبقّالعنايةّبرصدّ وّمشاكلتهاّللس ردّوّالوصف،ّإلا 

ّفيّمحاولةّاخت يارّالأسلوب،ّوّتقديمّالمعلومةّفيّالواقعّكماّهو،ّدونّالل جوءّإلىّالخيالّإلا 

و هنا نجد أنّ الحسين الورثيلانيّ قد اتّكأ على مقدرته الأدبيّة في توظيف الصّورة  ،2"ثوبّأدبيّ 
الفنيّة، من حيث تركيزها و استطاعته الرّبط بين تفاصيلها و إبراز المشاعر و العواطف و 

                                                           

 159 الحسين الورثيلانيّ، الرّحلة، مصدر سابق، ص :ينظر  1
 .213م ص 1111/ه2313، 1ت، ط.مكتبة دار العربيّة للكتاب،مصر،  دفؤاد قنديل ، أدب الرّحلة في التّراث العربيّ،   2



 ص ّــــــــــــــالن ـــّاجــــــــــــــــــــاتّإنتــــــــــــــــــــةّوّآليــــــــــــــــراتّالن سقي ــــــــــــــهـــــــــــــالت مظ :الثّالفصلّالث

116 
 

ديم صورة تفصيليّة عن الأحداث المختلفة، الانفعالات من خلالها، و قد تمكّن الرّحّالة من تق
 ّ.و غيره... خاصّة الشّعوريّة منها كالفرح و الحزن و الألم، و الغضب و الرّضا 

تكسب الصّورة الفنيّة الخطاب الرّحليّ الجزائريّ، قديمه و حديثه رونقا متفرّدا لكلّ رحّالة، ّّّ
رهف و كلمة جميلة، يحاول من خلالها معبّرا من خلاالها عن تجربة واقعيّة و صادقة بحسّ م

التبّليغ و الامتاع في الوقت ذاته، بنقل جلّ ما رأى و سمع و علم، مفرغا كلّ طاقته الإبداعيّة 
الّتي رصدتها بؤرة المعايشة و التّأثّر في حينها، محاولا من خلال ذلك التّأثير في كينونة المتلقّي 

يق التّذكّر و الاستحضار، ثمّ إعادة التّركيب فالإبلاغ، بما ترسّب لديه من كنه التّجربة، عن طر 
فيتراءى في تلك الصّورة البشر و الشّجر و الحجر، و الأمكنة و الأزمنة، الأحداث و الحوادث، 

للتخييل،  ، و لكأنّه مدعاة...الفضاءات، الحياة و الموت، الطّريق، الذّهاب و الإيّاب، الأجواء و
ةّفيّ"ّبما يلزمه من التّوصيف ( أي كلّ حدث)صر فيحظى كلّ عنصر من العنا وّبخاص 

الةّالأديبّقدراّكبيراّمنّالقدرةّعلىّتوظيفّخيالهّ سياقّأدبّالر حلة،ّال ذيّيتطل بّمنّالر ح 
ةّلاّتبتعدّعنّالواقعّأوّتزييفه،ّبقدرّماّتمنحهّشحناتّخيالي ةّــفيّصياغةّالمشاهدّصياغ

ا و ــة بشخصياتهـداث المتعلّقــات الأحـاستجماع شتبيرة على ـدرة كـقّةــكسب الرّحّالـو ت،1ّ"ةــذاتيّ 
الفترة الزّمنيّة الّتي احتوتها، راصدا كلّ ذلك بلغة خاصّة محاولا من  الأماكن الّتي وقعت فيها، و

ّ.خلالها التّأثير في نفسيّة المتلقّي و إقناعه  

ار،ّـكـىّالابتـعل ةـقائم"ّاـال لكونهـف الخيــتوظي علىة ـرة الفنيّة على قدرة الرّحّالتبرهن الصّو    
د لالاتّالإيحائي ةّالت خييلي ةّــيّوّالــانـهاّبالمعـس،ّوّتفاجئـحت ىّتستطيعّأنّتمث لّإعجابّالن ف

خاذّالموقفّالمناسبّمنّـال تيّلاّعهدّلهاّبها،ّفتثيرّدهشتهاّوّاستغرابها،ّوّتستدرجهاّلاتّ 
ّالاستغرابّوّالت عج بّحركةّللن فسّإذاّاقترنتّالت جربةّالش عوري ةّال ت يّتعرضّمنّخللها،ّلأن 
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ة للرّحّالة في الإسقاط ــحيث تتجلّى من خلالها الملكيّة اللّغويّة و الخياليّ ،1ّ"بحركتهاّالخيالي ة
ان ــة و إن كــة تامّ ــد، بتلقائيّ ــع و أحداث و مشاهــن وقائـا مــاتهـكوّنـلّ مـة بكـة الرّحليّ ـجربـعلى التّ 

وذ ــط نفـغرضها التبّليغ و التّأثيرو الإيصال، و إثارة الدّهشة من خلال عنصر التّشويق، و بس
اية،ّـكنـــاز،ّوّالـجـــه،ّوّالمـشبيىّالتّ ــدةّعلـةّالمعتمـةّالبلغيّ ــالط ريق"ّدّ ــالصّورة الفنيّة الّتــي تع

صّ ـــن النّ ـى متــي علــا يضفــممّ ّ،2"ةــنّالبلغيّ واــأوّكانتّوصفي ّسردي ةّلاّتعتمدّعلىّالأل
ورة الواقع المجرّد ـل صـا يحيـل، ممّ ـها التّخييـة و يزيّنــجماليّة بأبعاد متفاوتة تجلّيها الحقيقّالرّحليّ 

، (المتلقّي)انفعالات شعوريّة عاكسة للحالة النّفسيّة للرّحّالة لتتسرّب في مشاعر المرسل إليه 
 .بما تحدثه فيها من وقع غير معهودفتثيرها 

و قد سبق الخوض في قدرة الكاتب على التّأثير في نفسيّة المتلقّي، من خلال عملية   
الّذي يعمد فيه الرّحّالة إلى استرجاع وقائع حدثت  ،التّوصيف القائم على على التّصوير الفنّي

ار خيالا لواقع سابق بديناميّة عاشها أو عايشها، ليرصدها للمتلقّي من خلال عملية الاستحض
، و يتمّ له ذلك تضمينا منه لما اختلج ...مؤدلجة، تستثير كوامن التّلقّي لدى السّامع أو القارئ

في ذاته المبحرة في ذكريات الرّحلة، أو تصريحا أو سكوتا، و في المسكوت عنه أرقى أنواع 
ة بلون الواقع الّذي خاض غماره، و عاين التّعبير عن المواقف و الأحداث، إذ تتلوّن لغة الرّحال

 .حلوه و مراره

يعطي زخم الأحداث الّذي يسوقه القدر في مسار الرّحّالة الأدبيّ، نفسا متجدّدا و تصويرا    
انبعاثيّا من تراكمات استجمعتها الذّاكرة، لتعيد بثّها من جديد في مشهد انفعاليّ لدى المتلقي من 

ّالّتي يقدّمها الأديب الرّحّالة فتأتي خلال تلك الصّورة الفنيّة ّالأدبي ةّ" ّالش خصي ة ّقو ة ّمن نابعة
ّفتخلقّالمتعةّقيمتهاّ ال تيّيمتلكهاّمنّمصادرّمختلفة،ّتتيحّللكاتبّالت متعّبأسلبةّمعي نة،

ّالـيّالنّ ـةّفــاّالفنيّ ـقيمته ،ّانـر حلــص  ةّــالفنيّ ورةّـنّالصّ ـذّمـخـذيّيتّ ـوبّالّ ــالأسلّنـاّمــلقــطـي 
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،ّإذّيعـةّللمتلقّ ــوّالجماليّ  ّالأسلـي  اعلهاّبالأحداثّـذ اتّفيّتفـدّالـيّتجسيـةّفــرةّقويّ ـوبّظاهـد 
قـة،ّوّهيّقـمّالمختلفـوّالعوال ّمنّسبيـةّلاّتتأتّ ـدرةّخل  ّيجسّ ـىّإلا  دهّالأديبّالمقتدر،ّـلّأدبي 

1ّ"وّهيّتتفاوتّمنّأديبّإلىّآخر النّصّ الرّحليّ صفة الإمتاع من و تهم بذلك في إعطاء ،
از ـف المجــد إلى توظيــيعمـرى، فــة الأخــاس الأدبيّ ــي الأجنـة فــألوفـرد المــة السّ ــر رتابــلال كسـخ

من خلال رافدي التّأثير و التّأثير ّو المشابهة و الكناية، غايتها إحداث الاستجابة لدى المتلقّي
 .الانفعالالمنتج لحالات من الدّهشة و 

في طرح صورة فنيّة  ،استثمار قدرته الأدبيّة و اللّغويّة ستطاع الشّيخ الحسين الورثيلانيّ ا    
، بتفعيله آليات التّخييل، فنجده (السّامع، القارئ، النّاقد)جموحة ترفع من أفق التّخيّل لدى المتلقي

مراحل عن مدينة  على سبيل المثال يصف مدينة أثريّة قرب الجبل الأخضر، ببعد خمس
مدينةّلبدةّقدّخلتّفيّالعصورّالأوائلّوّبقيتّآثارهاّوّرسومهاّقدّ"ّالإسكندريّة، فيقول عنها

ّبالحجرّ ّمبني ة ّأبراج ّو ّجسيمة، ّهياكل ّو ّعظيمة، ّمبان ّفيها ّو ّمنها، ّكثيرا ّالبحر أكل
ثملت،ّّالمنحوتّفيّغايةّالإتقانّقدّهرمّالد هرّوماّهرمت،ّوّتعاقبتّعليهاّالأزمنةّوّما

ّالبصر 2ّ"فترىّالأبنيةّمائلةّمتقابلةّعلىّرؤوسّالجبالّمد  و مثل هذه الصّورة واردة بكثرة ،
في متن الرّحلة، خاصّ لدى وصف الرّحّالة الأماكن الّتي أبهجت ناظره، و تعلّقت مراسمها 

نفسه  بخيال ذاكرته في مواضع المدح أحيانا، و الذمّ أخرى لما كان له من الواقع السلبيّ في
ّإزالةّالنـ ـوىّمنـهّ:" كقوله ّبعد ّالس احلّرديءّالت مرّكل هّلاّيد خرّوّلاّييبسّإلا  وّنخلّهذا

قّبينهّوّبينّلحاءّفيبقـىّ الجلدةّفيـهّوّلاّحــلوةّولاّطعـم،ّقالّالإمامّأبوّسالمّلاّتكـادّتفر 
3ّ"الش جر المالك لناصية بلاغتها، ما و يمثّل هذا التّصوير الّذي كان مطواعا للغة الرّحّالة ،

ن، ـة عيـش رؤيـد المعيـــد المشهـة، إلى تجسيـدة من الخلاص من المشابهـع عديـي مواضـه فـمكّن
 .  و تركيب مشهد من لمسات الخيال، يتبدّى للمتلقّي صورة حيّة قابلة للمعاينة  و لو تصوّرا
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اء التّجسيدي الّذي غايته النّقل بأمانة معظم متنها على التّوصيف، هذا الإجر  تقوم الرّحلة في   
و الإمتاع في الوقت ذاته، مركّزا على ما يتاح له من طاقة استعاريّة كامنة في لغته الخاصّة 
تقريبا للصّورة من مخيّلة المتلقّي، فينشئ خطابا يحرّك فيه السّاكن، و يسكن الرّوح في الجامد، 

يّ في سيدي أحمد زرّوق البرنسي في التبّرّك به بزيّارة و يجسّد المعنويّ، كقول الشّيخ الورثيلان
ّهم تهّوّيظهرّ:"ّضريحه ّسلوكّطريقهّلتستنيرّسريرتهّوّتعلو  أمرهّكانتّبصيرتهّنافذةّإلا 

ةّـةّضعيفـمّاللهّبهّأمّ ـرحـاّفيـاّوّدواءّلعللهـاّلقلوبهـ،ّوّغيثــااّلهـونّشمسـوان،ّفيكـدّالأكـعن
ّ ّأناساّوّيسقيّبهّقلوباّضمآنة، ّفقيرة،ّوّيعز  ،ّوّيغنيّأشخاصا ّوابلّفطل  منّلمّيصبها
ذوّق ــأمّا المتلقّي فاستجابته تتوازى عمقا و سطحا بقدرته على التّ ،1ّ"ذليلة،ّوّيجبرّأفئدةّكسيرة

ة و ـالـرّحّ ــات الــطيـه لمعــلـأويـة على تـــوفـوقـا، المــا و سلبــجابـه إيـلـره أي ردّات فعـب تأثّ ـحس
تفسيرها، ممّا يكون بمثابة المنعكس الشّرطيّ، الّذي تخلّفه الصّورة الفنيّة في نفسيّة المتلقّي من 

 .أثر ما انطبع في النّفس بالمشابهة أو الاستعارة أو الكناية

في لحظته الآنية بتوصيف المشاهد حسب ما يقتضيه الحال، مستقيا ( الرّحّالة)يقوم المرسل    
من مدركاته البلاغيّة المستحضرة من تلك اللّحظات، لتصبح وسيلته للإبلاغ  وسيلته الإجرائيّة

لدى المتلقّي، الّذي يحيلها إلى صور تبسط ذاتها في خياله، فيشكّلها من جديد حسب ما توفّر 
في ملكته اللّغويّة من دلالات لم تكن لغة المرسل كافية للتّعبير عنها، فلجأ إلى المشابهة الّتي 

 .رته البلاغيّةتعكس مقد

 :توظيفّالش عرّفيّالر حلةّ-0-3

في ووقعه خاص ّ ، لذلك قيمته كبيرة في القلوب، عبير عن المشاعرة في التّ للشعر خصوصيّ    
ي أليه إحالة فلجأ مر على الرّ معلومة و لم يخف هذا الأ اصّ و الخّ  و مكانته لدى العامّ ، النفوس

فها هو ينشد ما اختلج في ، وحرفة القلب ، فسلواعج النّ ر به عن يعبّ ، حايين كثيرة أعر في الشّ 
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فبعد ، ته حيا و ميتاضمّ ، سول صلي الله علية وسلمرض هي مهاجر الرّ أسب فراق صدره ب
مضت ، رة و مجاورته قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصوله الى المدينة المنوّ 

عت قطّ تو ، عيناه دمعا بعدما خنقته العبرةفاضت ، وبةوحان موعد الأ، ام في لمح البصريّ الأ
ّ:نشد قائلاأقت نفسه فوتمزّ ، حشاؤه أ

ّّاقّ ــفّ ـاتّ بّ ّهّ اتّ آيّ ّض ّارّ ــعّ تّ ّمّ لّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّــابّ تّ كّ بّ ّىـــت أّّ ــــــاّن لّ ّّولاّ سّ ــــاّرّ يّ ّّ
اقّ رّ البّ ّقّ وّ فّ ّارّ اّسّ يحّ رّ طّ ّّيّّّّّّّّّّّنّ ل ّخّ ّقّ رّ البّ ّوّ ّاجّ ر عّّ المّ ّّيمّ رّ الكّ ّوّ ّ

1  
ّالشريف عليه الصلاة و السلام را عن عدم ارتوائه بما يكفي من جوار قبره يقول معبّ  ثمّ 

ّيّاقّ ي تّّ اشّ ّتّ يّ فّ اّشّ مّ ّيّوّ امّ رّ صّ انّ ّيّّّّّّّّّّّّّّّّوّ افّ رّ صّ انّ ّيفّ رّ الشّ ّكّ رّ ب قّّ ّنّ عّ ّنّ أّ     

 2ياقّ وّ يّ يّدّ نّ عّ ىّفّ رّ الثّ ّوّ ّامّ ئ تّّ الّ بّ     ّيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّامّ ر غّّ ّتّ ل لّ بّّ ّتّ نّ كّ ّنّ ئ لّ ّّوّ  
لم تعرف النّصوص القديمة ما يسمّى بالتّخصّص، فقد كانت توليفة من الأجناس الأدبيّة     

الممتزجة في متن واحد، و لا مناص أن تتّصف الرّحلات القديمة بذلك، فتداخل فيها الشّعر 
إذ و غير ذلك، أمّا الشّعر فله من الخصوصيّة ما يميّزه، ... بالنّثر، و القصّ بالسّرد و الحكي، 

 .يعدّ عنصرا هامّا في تشكيل متن الرّحلة، و هذا دأب الأدباء القدماء

لا يقتصر أدب الرّحلة بخصائص الفنون السّرديّة فقط، بل تجاوزها إلى فنون أدبيّة أخرى،  
كالشّعر، فالشّعر ديوان العرب الّذي لا يمكنهم الاستغناء عنه، لذلك نجد له في هذه الرّحلة 

يرا ما لجأ الشّاعر لتوظيفه للاستشهاد به، فأورد منه ما ماهو من نظمه حضورا كبيرا، فكث
لإظهار قدرته الشّعريّة و النثريّة على حدّ سواء، أو أشعار غيره دلالة على سعة إطلاعه، و قوة 
ملكته الحافظة، ممّا منح الرّحلة دعامة قويّة، و ساهم في الارتقاء بالخطاب الرّحلي إلى 

، و قد اعتمد 3الجماليّ، الّذي ينقل المتلقّي من مرحلة الإقناع إلى مرحلة الامتاعالمستوى الفنّي 
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ب ــيـبـحـالرّحّالة تلك الأشعار لغايتي التّبيج أحيانا و التّبليغ أخرى، فبعدما أخذ الشوق لزيارة ال
 :ه و أحبابهـلــا أهــعودّ ـد مـشــنـجّ راح يـزم على الحــذه، و عــم مأخـل ّـه وســى صلّى الله عليـصطفـالم

ّ ابّ ّيعّ دّ وّ التّ ّبّ عّ صّ اّأّ مّ ّّّّ ّّابّ ـــــئ تّّ اكّ ّوّ ّنّ زّ حّ الّ بّ ّهّ دّ نّ عّ ّوّ ّّّّّّّّّّابّ بّ حّ لأ 

ّاقّ ـــــــــن تّّ اخّ بّ ّوفّ ل أّ مّّ الّ ّانّ دّ قّ فّ لّ ّّّّّّّّّّّّّاقّ ر تّ فّّ ل ّل ّّجّ عّ ز تّّ ّسّ فّ نّ ّلّ كّ ّوّ ّّّّ

ّاقّ ر تّّ احّ بّ ّارّ نّ ّتّ بّ هّ ّدّ قّ ّمّ ك رّّ مّ عّ لّ ّّّّّّّّّّّّّّاقّ ر تّّ افّ بّ ّارّ نّ ّانّ يرّ النّ ّدّ شّ أ فّّ ّّّّ

ّّاعّ دّ ـــــــــالصّ بّ ّعّ ـــــــجّ رّ يّ ّةّ دّ ـــشّ بّ ّّّّّّّّّّّّّّاعّ دّ وّ الّ ّنّ عّ ّهّ جّ وّ الّ ّيلّ وّ حّ ت فّّ ّّّ

1ّرّ يّ خّ ّوّ ّرّ يّ خّ ل ّّبّ حّ الصّ ّيعّ دّ وّ ت لّ ّّّّيّّّّّّر بّّ طّ اصّ ّيّوّ ل مّّ حّ تّ ّس ّفّ اّالنّ هّ ت يّ أّّ ّّ

ودّع الـشّيـخ الحســين الـورثيلانيّ أهـلـه و أحبابه، فــي جـــوّ تـملأه الآهــات و العبـرات    
المسكوتة، و الصّـراخات المتعالية، و لكنّ الرّغبة الشّديدة في زيارة بيت الله الحرام، و الشّوق 

 .لفراق لا بدّ منه عن الأهل و الخلّانلجوار رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أولى، و ا

يعدّ الوقوف بعرفة من أجلّ المواقف في نفس الحاجّ، أكسبته قداسة المكان هيبة و رهبة،    
 :يمتزج فيها الخوف بالرّجاء، و قد فاضت قريحة الرّحّالة بفيض من المشاعر، فنظم قائلا

ّاهّ وّ ل بّّ ّهّ لاّ وّ مّ وّلّ كّ شّ يّ ّبّ نّ ذّ مّ ّمّ كّ ّوّ ّّّّّّّّّّّّحّ بّ سّ مّ ّمّ كّ ّرّ اكّ ذّ ّمّ كّ ّدّ امّ حّ ّمّ كّ فّ ّّّّ

ّاهّ فّ كّ ّىّاللهّ ل إّ ّّتّ دّ مّ ّلّ ائّ سّ ّمّ كّ ّوّ ّّّّّّّّّّّّلّ ل ذّّ تّ مّ ّعّ اشّ خّ ّمّ كّ ّاضعّ خّ ّمّ كّ ّوّ ّّّ

ّفّ ثّ ّمّ كّ فّ ّّّّّّّّّّيل ّل ذّّ ّوفّ قّ الوّ ّياّفّ يزّ زّ ىّعّ اوّ سّ ّوّ ّّ ّاهّ نّ سّ ب لّ ّّوفّ قّ يّالوّ وبّذل 

ّّّاهّ ـــــــنّ د رّّ أ ّّدّ يّقّ ذّ الّ بّ ّهّ ي لّ عّّ ّيرّ بّ خّ ّّاّّّّّّّّّنّ وعّ ضّ خّ ل ّّرّ اظّ اّنّ انّ عّ دّ ّبّ رّ ّوّ ّّّّّ

ّاهّ نّ عّ ضّ خّ ّوعّ ضّ خّ ّعّ مّ ّوعّ شّ خّ ّولّ طّ ّوّ ّّّّّّّتّ رّ يّجّ تّ الّ ّوعّ مّ الدّ ّكّ لّ ىّتّ أّ اّرّ مّ ل ّّوّ ّّّّ
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ّ نّ ىّبّ اهّ بّ ّوّ ّّّىّّّّّضّ الرّ بّ ّوّ ّابّ تّ المّ اّبّ ن يّ لّّ ىّعّ ل جّّ تّ ّّّّ ّاهّ نّ فّ ق وّّ ّينّ حّ ّكّ ل ّمّ اّالأ 

ّاهّ ـــــــــــــ ـّندّ بّ اّعّ هّ لّ اّإّ اّيّ ن رّّ جّ اّأّ ن ثّّ غّ أّ ّّّّّّّّّّمّ هّ رانّ بّ غّ ّاّوّ ثّ عّ واّشّ رّ ظّ انّ ّالّ قّ ّوّ ّّّ

ّاهّ وّ كّ شّ ّعّ ف رّّ يّ ّلّ الكّ ّوّ ّمّ هّ دّ لاّ و أّ ّّوّ ّّّّّّّّّّّمّ هّ ارّ يّ دّ ّوّ ّمّ هّ ل اّوّ مّ واّأّ رّ جّ هّ ّدّ قّ ّوّ ّّ

هّ لاّ وّ مّ ل ّّلاّ إّوكّ ل مّّ مّ يّالّ كّ تّ شّ يّ ّنّ مّ لّ ّّّّّّّّّّّّّّّمّ هّ يكّ ل مّّ ّوّ ّمّ هّ ب رّّ ّيّ ن أّ فّّ ّيّ ل إّّ ّّ
1ّّ

أخذت الأبيات المذكورة من قصيدة نظمها في اثنين و أربعين بيتا، بصف فيها حال كلّ ّّّّّ
 ...أغنياءالعباد في ذلك اليوم، صغارا و كبارا، فقراء و 

تأثّرا -رغم انّه لم يعاشرهم -نظم الشيخ الورثيلانيّ رحمه الله شعرا في مدح بعض الصّالحين   
مةّ: " لما سمع عنهم من شيوخه فيقول ّعل  ّهو ّإذ غير ّالص  ّسيديّمحمد ّعم ي ّأخبرني وقد

ّبعضّالط لبةّ أعنيّزمانناّأن هّكانّيتعل مّعليهّالمختصر،ّوّكانّيقرئّمنّالأجهوري،ّوّأن 
ّ...سيديّمحمدّبنّبابّالملق بّبالأوجه رّمنهّكالش يخينّبعدهّسواءّبسواءّإلا  بأنّيتركّالمكر 

ادق،ّوّأولادهّكثيرّوّقلتّفيهم ّ:فيّعينّالل فظ،ّوّمآثرّسي ديّالص 

ّ ه رّ دّّ قّ ّمّ لّ اعّ فّ ّانّ سّ نّ اّالإ ّ هّ يّ اّأّ يّ  ّمّ هّ ث يّّ غّ ّعّ مّ ّةّ ابّ حّ سّ ّمّ هّ نّ مّّّّّّّّّّّلأ 

ّرّ مّ ثّ اّبّ هّ اكّ وّ فّ ّتّ رّ مّ ث أّ ّّوّ ّّّّّّّّّرّ صّ عّ الّ ّلّ هّ أ ّّارّ عّ شّ أ ّّتّ رّ ضّ اخّ ّدّ قّ 

ّنّ مّ ضّ ّوّ أ ّّقّ حّ بّ ّةّ ايّ نّ الجّ ّهّ لّ ّّّّّّّّّّّّنّ مّ ّوذّ ل يّّ ّعّ انّ مّ ّنّ صّ حّ كّ ّمّ هّ فّ 

ّدّ مّ حّ أ ّّلّ ضّ فّ ّرّ سّ ّنّ مّ ّمّ ه رّ سّّ ّوّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّدّ ل بّّ ّلّ كّ ّمّ عّ تّ ّمّ هّ تّ مّ حّ رّ 

ّهّ مّ ل حّّ ّوّ ّه زّ عّّ ّنّ واّمّ حّ نّ مّ فّ ّّّّّّّّّّّّّّهّ ب رّّ قّ ّوّ ّهّ بّ حّ واّبّ رّ كّ سّ ّدّ قّ 

ّولّ لّ الحّ اّبّ ف رّّ صّ ّهّ لّ الإ ّ ّةّ بّ ذّ جّ بّ ّّّّّّّّولّ صّ وّ الّ ّارّ دّ ّمّ هّ وبّ لّ واّقّ نّ كّ سّ أ فّّ 

ّيدّ دّ هّ التّ بّ ّرّ هّ قّ ل لّ ّّمّ هّ فّ يّ سّ ّوّ ّّّّّّّّّّيدّ رّ جّ التّ بّ ّعّ مّ الجّ ّعّ مّ يّجّ فّ 
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"مّ هّ ن يّ زّّ ّدّ قّ فّ ّرّ دّ الصّ ّهّ حّ رّ شّ ّوّ ّّّّّّّّّّمّ هّ ل مّّ جّ ّدّ قّ فّ ّهّ لّ الإ ّ ّهّ ي لّ حّّ يّ 
1ّ

مدح بهذه الأبيات، و الّتي هي من أصل خمسة عشر بيتا، سيدي الصّادق و أولاده، ّّّّّّ
أثنى عليهم، و عدّد خصالهم، و أشاد بحصافة عقولهم، و جميل صنائعهم، و حسن أخلاقهم، 

 .فضائل أخلاقهم، و رفعة مكانتهم بين النّاس، فهم علماء زمانهم، و من خيرة الفقهاءو 

كما وظّف الشّعر لوصف كثير من الأماكن الّتي راقته جدّا، خين وقع عليها بصره، كجمال    
و غيرها، إذ وصف المكان الّذي ... بعض المناظر الطّبيعيّة، و محاسن بعض العمران، 

يسمّى بركة الحاج، لكونه المكان الّذي يلتقي فيه الحجّاج، فهو بمثابة المحطّة بالقرب من 
 :لى الطّريق البرّي، فقال عنهالقاهرة ع

ّبّ جّ عّ ّنّ كّ ل ّّاّوّ هّ ّزّ ل ّخّ نّ ّّّّ ىّّّّّّّّّّّر تّّ ّجّ حّ الّ ّةّ ك رّّ يّبّ فّ 

ّـــــــــــــبّ هّ ّذّ لاّ إ ّّهّ ـــــــــــــارّ مّ ثّ ّّّّّ  اّّّّّّّّّّمّ ّيّوّ كّ حّ اّيّ دّ جّ رّ ب زّّ 

ّّبّ صّ وّ يّالّ فّ شّ يّ ّهّ فّ طّ ل بّّ ّّّ ّّّّّّّّّّّّّّقّ ــــ ـّائر ّّيمّ سّ اّنّ يهّ فّ 

ّبّ رّ الطّ ّاعّ وّ ن أّّ وّبّ دّ شّ يّ ّّّّّّ   اّّّّّّّهّ ائّ مّ ّقّ وّ فّ ّرّ يّ الطّ ّوّ 

ّ ّبّ ـق ـــلّ الّغّ ــــــــل بّ تّّ ّّ   ّّّّّّّّّّّّّّةّ ك رّّ بّ ّنّ اّمّ هّ اّلّ ي فّّ  ّبّ رّ الأ 

2ّبّ ــ ـّقاّوّ ذّ إ ّّقّ ــاسّ غّ ّوّ ّّ     ّ ّّّّّّّقّ ارّ طّ ّنّ اّمّ هّ تّ ذّ وّ عّ 

وصفا جميلا أمينا للبركة، حتّى تراءت لنا صورتها من خلف هذا  -رحمه الله -الرّحالةقدّم ّّّّّ
الوصف، بنخيلها، و ثمارها، و طيورها، و نسيمها، حتّى بلغت من نفسه مبلغا عظيما، فدعا 

 .لها بالحفظ من كلّ النّوائب
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أورد أشعار بعض شيوخه،  لم يكتف الرّحّالة بتدبيج الرّحلة بأشعاره الّتي نظمها بنفسه، بل     
لغرض مدح أو رثاء ثلّة من علماء، وفقهاء و أمراء، و مرموقي زمانه، و يصرّح أنّه لم يأخذ 

ّ:عن النّسخة الأصليّة نقلتّالر سمّالمذكورّبحروفهّمنّغيرّزيادةّوّلاّنقصان،ّمعّوجودّ"
،ّّبعضّالت صحيفّبه،ّوّلمّأغي رّشيئا،ّبلّتركتهّكماّوجدته،ّوّلمّأكتبّمن الر سمّالأصلي 

ان ـأحمد الأكبر، الّذي كّإذ يبيّن سبب مدحه للشيخ،1ّّ"بلّمنّرسمّنقلّمنهّوّاللهّأعلمّانتهى
ّ: هـــدحـب مــن سبـــي ّـبـيـة، فــطينـسنــة قــدينـرّ بمـــقــمّ استــرب، ثـــمغـلاد الــبب ّفـــأق" ّمدحـول ّوّــي ه

كدراتّالن فس،ّوّغطاءّالبشري اتّوّلعل يّأرقىّإلىّالاستغاثةّبهّلتزولّعناّحجبّالغفلةّوّ
مراتبّالت جليات،ّوّأشربّمنّعينّاليقين،ّوّأتحل ىّبحليةّالمعارف،ّوّلذلكّقلتّوّعلىّاللهّ

ّ:اعتمدت

ّرّ وّ نّ مّ الّ ّدّ عّ السّ يّبّ ب لّ قّّ ّعّ امّ جّ مّ ّّ  ّّّّّّّّتّ قّ ل عّّ تّ ّامّ مّ هّ الّ ّبّ طّ قّ اّالّ هّ يّ ّأّ لاّ أّ 

ّ ّهّ بّ حّ بّ ّتّ فّ غّ شّ  ّرّ دّ جّ أّ يّبّ قّ سّ يّ ّوّ ّادّ ر وّّ أ بّّ ّومّ قّ يّ   اّّّّّّّّّّّّّّدّ يّ ّدّ مّ ّهّ نّ لأ 

ّّرّ وّ صّ تّ مّ ّلّ كّ ّنّ اّمّ نّ امّ مّ ىّأّ ل حّّ تّ ّ ّّّّّّهّ اّبّ مّ ّافّ صّ وّ أّ يّبّ سّ فّ نّ ّتّ قّ نّ دّ ّدّ قّ فّ 

ّرّ كّ ذّ ىّتّ لّ حّ أ ّّوّ ةّّ ينّ زّ ّنّ سّ حّ أ ّّنّ مّ ّ ّّّّّّّّهّ مّ سّ يّرّ فّ ّهّ لّ الإ ّ ّعّ دّ بّ يّأّ ذّ الّ ّنّ مّ 

ّرّ حّ السّ بّ ّرّ ائّ صّ ىّبّ مّ عّ أ ّّدّ قّ ّهّ ظّ فّ ل ّّوّ  اّّّّّّارّ كّ فّ أ ّّاسّ النّ ّنّ ىّمّ بّ سّ أ ّّدّ قّ ّهّ فّ يّ طّ فّ 

ّرّ ــصّ النّ واّبّ دّ ـــــي أّّ اّتّ امّ وّ قّ أ ّّبّ ذّ جّ ي لّ ّّّّّّىّّّّّت أّ ّّدّ قّ ّقّ حّ الّ ّنّ مّ ّرّ حّ سّ ّهّ نّ كّ ل ّّوّ 

ّرّ ــــكّ ـفّ الّ بّ ّعّ ـــــطّ قّ يّ يّلّ ـفّ تّ خّ اّيّ ــــمّ ن إّ ّّوّ ّّّّّاّّّّّّّقّ قّ حّ تّ ّاهّ رّ اّنّ نّ سّ ّوّ دّ ىّعّ ل عّّ 

2ّّّّ"ـقّ ــــــــــحّ ّاللهّ ّــــــــنّ مّ ّــــــهّ ت نّّ عّ ل ّّوّ ّّّّّّّّّّّةّ يمّ رّ كّ ّلّ كّ ّنّ اّعّ دّ بّ ّدّ قّ ّهّ دّ صّ فّ 
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و من أمثلة هذه القصائد كثيرة، متنوّعة الأغراض، إلّا أنّه لا يمكن استيفاؤها كلّها في هذا       
البحث، و رغم ذلك وجبت الإشادة بحسن توظيف الرّحّالة لزخم كبير من القصائد، الّتي 

ـــــول، اندمجت مع النصّوص النثريّة الّتي كان لها الحظّ الأكبر من متن الرّحلة، و كما سبق الق
، ءـاــدح، و رثـوصف، و مـريّ، فـأليـف النّثــه الشّعريّـــة الّتي زاحمت التّ ــفقـــــد أثبــت الرّحّالــة تجربت

 .، إلى غير ذلك من الأغراض الشّعريّة المطروحة في الشّعر العربيّ ... و وعظ 

   :البعدّالجماليّ ّ-0-1

ه صعب المنال، "، و أنّه لا مجال لتعريفه، لأنيجمع كثيرون على أنّ الجمال شيء معنويّ     
رغم أنّ العامّ و الخاصّ يتداولونه، فقيل عنه أنّه معنى وجداني يختلـف تقديـره من شخـص إلـى 

ّ}: ، و قد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى1آخــر، إنّمـا يستــشعر من خـلال الأشياء الجميلة
2ّ{ّتُريِحُونَ وحَِينَ تَسْرحَُونَ   وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ  و ذلك لما فيها من نفع ماليّ، و في ،

 (.أي المواشي)المعيشة، و صورتها المستحسنة و هي ترعى

تتبدّى صوّر الجمال من الجانب الأدبيّ بأشكال مختلفة، و لعلّ أدب الرّحلة قد حظي     
يتعاطى مع ( لةاالرّح)، يجعل من منشئهابالوافر منها، فطول زمن الرّحلة قديما، و بطء ديناميتها

كلّ منظر استوقفه فراقه، أو مكان نال إعجابه، راصدا له لإضفاء صورة انفعاليّة في حالة 
، و يجمّلها بألوان من البديع أخرى، فتتفرّد مرّة انتشاء، فيعمد إلى الإطناب و الاسترسال

ة ـابهـاز و المشـف المجــاثــكـرد، إذ يتـي أو سـكـة بحــر مباليـغي( الـار الجمـة استشعـعملي)اــبذاته
لتنشئ صورة متكاملة تعزى إليها وظيفة نقل القصد  ،(البديع)و الاستعارة و الزّخرفة اللّفظيّة 

المضمر للرّحاّلة، ليتماهى مع ظاهر الصّورة المنقولة للمتلقّي، الّذي يرصده بذوقه الخاصّ 
 (.المضمر)ين معاني الجمال فيه ظاهره و باطنهفيعيد تحليلها ثمّ تركيبها، ليستب

                                                           

م، ص ص 2972/ه2311، 2صالح أحمد الشّامي، الظّاهرة الجماليّة في الإسلام، المكتب الإسلاميّ ، بيروت، ط: ينظر  1
13-13. 
 .12سورة النّحل، الآية    2
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بألوان البديع الّتي تجمّلت بها الرّحلة و تزيّنت، وعلى رأسها  –رحمه الله  -احتفى الرّحّالة    
فيّالن ثرّكالقافيةّفيّالش عر،ّوّأصلهّاعتدالّفيّ"ّالسّجع، الّذي طغى على متن الرّحلة فهو 

وّمنهمّذوّالفضلّالعظيمّوّ"ّّ:الة في ذلك الزّمان، إذ يقولو ذلك ديدن الرّحّ ،1ّ"مقاطعّالكلم
ّالمأثور العلمي الجودي، ّواصفا الولي الصّالح سيدي،2ّ"الخيرّالعميم،ّالوليّالمشهورّوّالسر 

ّوّ" المولود في آخر القرن العاشر، و يقول في وصف مدينة زمّورة ّالمياه، ّكثيرة ّزمورة و
طعامهاّجي د،ّوّسوقهاّعامرّمفيد،ّوّفيهاّبرجّللنوبةّأرضهاّذاتّزرعّوّضرعّبلّاشتباه،ّ

،3ّ..."منّالت رك،ّحفظهاّاللهّتعالىّمنّأكابرّالمعاصيّوّالش رك،ّوّفيهاّقائدّوّلأهلهاّسائد
اب الإنفعالي ـة مشاعر النّاظر فتنشئ الخطـن الجميلــال و الأماكـر و الأفعـر المناظــرا ما تثيــكثي

ام، الّذي يروم به التّعبير عن مظاهر الحسن و الجمال، من ـذا المقـفي هة ـالـو الرّحّ ــم، و ه
خلال تذوّقها و التّعاطي مع كينونتها و كنهها، الّذي لا يراه إلّا هو في آنه، فقد لا يشاركه فيه 

ى إلّا لمن امتلك الرّأي غير هو و إن حيز له حظّ رؤياه في الوقت ذاته، فمعيار التّذوّق لا يتأتّ 
أمّــا الصـوّر البيانيّــة من مجـاز و . ة استشعار الجمـال، فالتــذّوّق، فالانفعال، فالتّعبيرحاسّ 

 .، فقد سبق التطرّق إليها في الصّورة الفنيّة... مشابهة و استعارة

في تعداد ألوان الجمال، و طريقته في التّعامل معها استحسانا  –رحمه الله  –تفنّن الرّحّالة     
دليل على تنامي  -الّذي أعطاه إياه أحد الصّالحين -ا، ففي وصفه عود الأراك أو السّواكو تبرّك

ّّ:مكنون الجمال في نفسه إذ يقول ّأميّ ّكأن هّعود" يحانّفلم ّفيهّمنّالأراكّأوّمنّالر  ّلما زه
ةّـر ائحـلكّالـة،ّوّتـوىّرائحـلّأقـك،ّبــةّالمسـهّرائحـتّمنـديّشممـلّإلـىّيـاّوصــس،ّفلمّ ـاليب

ّيعبقّشذاؤه ّفهوّأيّذلكّالعود ّأوّمسكا، ّأوّزبدا ّأوّعنبرا ّكافورا 4ّ"لاّنظيرّلها و هكذا ،
 .يستدلّ الرّحّالة دلائل الجمال بشعوره الخاصّ، فعملية تذوّق الجمال تختلف  صعودا و نزولا
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تمايزت أنماط الوصف الجمالي على قدر جمال الأمكنة، و مكانتها في نفوس النّاس عامهم     
و خاصّهم، خاصّة في وصفه جمال الأمكنة المقدّسة، و الوصف هنا هو مجرّد امتثال لخلفيّة 
مرجعيّة، كونها وشما مسبقا راسخا في الذّاكرة، يستحضر أثناء الوصف مكرّرا لصورة ذهنيّة 

ّهوّّ"، مضفيا عليه من الطّباق1، تمثّل تطابق العمران الإسلاميّ خاصّة المقدّس منهسابقة و
ّأقـث:"ّهــولـو قـنح،ّ"د هـيءّوّضـنّالشّ ـعّبيـالجم ديّأحمدّبنّناصرّـاّسيـالّشيخنـاّقـكمولّـم 

ّظلمّوّقدّتدل تّأستاره،ّوّأشرقتّ أنواره،ّماّنص هّفشاهدناّالبيتّالعتيقّال ذيّتزيحّأنوارهّكل 
دّه، أمّا ـور و ضـكس النّ ـلام عـلام أنّ الظّ ـاهر الكـي ظـف،2ّ..."هـافلـنّأسـعّعـرقـرّالبـدّشمّ ـوّق

فجمال الشيء فيتبدّى بمنافسة ضدّه، و ( النّسق المضمر)من حيث المعنى البلاغيّ المضمر
ّ: الضدّ بالضّدّ يعرف، و في وصفه سانية قرن الزّعفران بمدينة سيرت اللّبيّة فيقول رأيناّسانيةّ"

ّالماء ّغزيرة ...ّ ّأحوهيّأحساء ّكثبانّمنّرمل ّعليها ّطيبّو ّماؤها ّالبحر، مرّفيّمدخل
نّفيهاّالأعرابّميرتهاّأيّ ّقصورّسرتّتخز  تظهرّمنّبعيدّمنّوراءّالكثبانّمنّناحيةّالبر 

ثنائية متضادّة، نسقها المضمر تشكّل عمارة و خالية ،3ّ"أرزاقهاّوّهيّالآنّخاليةّلاّعمارةّبها
لة يتضمّن التّحوّل من حال إلى حال، من حال العمارة إلى الخراب، ما يستدلّ منه على استحا

حال الأمور الدنيويّة، فمهما طال عمرها فهي تزول و تفنى، و يتجلّى الطّباق بكثافته اللّغويّة 
لـرّاللهّلكّذنبـفـتّذلكّغـإذاّأنتّفعل ": العاكسة لقوّة التّدبيج البلاغيّ للرّحّلة في قوله هّوّـكّأو 

اس ـذا اقتبــو ه،4ّ"هـعلني تر هّوّـره،ّسـرهّوّكبيـده،ّصغيـأهّوّعمـه،ّخطـهّوّحديثـره،ّقديمـآخ
ا يسمّى ـول مـه، حــاس رضي الله عنـم لعمّه العبّ ـه و سلّ ـرّسول صلّى الله عليـث الـن حديـم

، (خطأه، عمده)، (قديمه، حديثه)، (أوّله، آخره)بصلاة التّسبيح، فأورد الثنائيات المتضادّة 
ّ.ر دلالة الامتداد و الشموليّة، فجاء النّسق المضم(سرّه، علانيّته)، (صغيره، كبيره)
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ّــقـزويــــات التّ ــــل آليــعيـفــه إلى تــف أثنـــاء إنشـــاء خطابــؤلّ ــأ المـيلجــ    ــز خــارفّــىّالــدّإلـمــوّيــع"
،1ّ"وّالمحس نــات،ّوّيأتيّالوصفّفيّصورةّمحايدة،ّلاّيعك رّصفوهاّحدثّمنّأحداثّالس رد

وّ"يشاكـل بعضها بعضـا في اللّفــظ، و هــو ما يسمّـى في البديع الجناسفجـاءت بعض الألفـاظ 
ي ـــده فـــنجـف،2ّ"الل فظّمعّاختلفّالمعنى،ّوّينقسمّإلىّتامّوّناقص هوّتشابهّكلمتينّفي

ـدمّوّالمبطونّـقّوّذوّالهــريـقّوّالحـادةّأليــسّالغــريـأنّتــحصــلّلــهــذاّرتـبــةّالش هــّ"هــقول
فهذا المحسّن ّجناس ناقص،،ّبين الغريق و الحريق ،3"غيرّهؤلاءّكل همّقدّوردّأن همّشهداءّو

تبيين حكم من مات ( نسقه المضمر)البديعيّ اللّفظيّ في ظاهره لتحسين المعنى و في باطنه 
يّ و ـحريقا أو غريقا فيجمعهما حكم الشّهادة في سبيل الله، إلى جانب تحقّق التّوافق اللّفظ

ة و تجدّدا، و ـويّ ــصّ حيــب النّ ـا يكسـوات، ممّ ـم الأصـاغـــا متنــا موسيقيّ ـئ جرسـالإيقاعـيّ الّذي ينش
 .يخرجه من رتابة الرّكود و الجمود و الملل

يتّفق الذّوق البشريّ على وجود الجمال، لكنّه يختلف في تعريفاته، و مردّ ذلك صعوبة      
من المعاني الّتي تقوم على غيرها و ليس على نفسها، حتّى  مفاهيمه و تشابكه، فهو معنى

لأنّه يختلف باختلاف ... يتجلّى في الإنسان، و في الأشياء، و أفعال النّاس، و تصرّفاتهم، 
ليس ثمّة معيار لتذوّق الجمال، و لكلّ نظرية و وسيلة في . 4"المتذوّقين له و طريقتهم في ذلك
ل رحلة الورثيلاني الإطناب، رغم أنّ بعض الدّارسين وجد فيه التّعبير عنه، و لعلّ ما يجمّ 

ّقّ طّ ـنّ مّ يّالّ ـفّ ّةّ ـغّ ل ّـبّ الّ ّوّ ـهّ ّ":ربـان العـي لسـاء فـا جـة حسب مـاب في اللّغـرا، فالإطنـوا كبيـشـح

ّحّ دّ يّمّ فّ ّةّ ـغّ الّ ـبّ مّ الّ :ّابّ ـنّ طّ الإ ّ ّوّ ،ّهّ ـيفّ ّغّ ـالّ بّ ّمّ ل ّـكّ يّالّ فّ ّبّ ـنّ طّ أ ّّا،ّوّ ـمّ ذّ ّوّ أ ّّانّ ـاّكّ ـحّ دّ ،ّمّ فّ ـصّ وّ الّ ّوّ 
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1ّ..."ارّ ثّ كّ الإ ّ ّوّ ّمّ ذّ ّوّ أّ  كما يفسّره بعضهم، بل هو من دلائل بلاغة  سلبيّا إذن ليس المعنى،
ّ.المتكلّم

ّالل فظّعلىّالمعنىّلفائدةّ"أمّا في الاصطلاح البلاغيّ فهو      2ّ"زيادة نّ المبالغة في و لأ،
دوح ــمـف الــمـي الأدب وصـحّ فـصــيّ، فلا يـي الأدبـــنّــــــفـصويــر الـن شـــروط التّ ـالــذمّ مالمــدح أو 

أو المذموم دون زيادة او نقصان، و إلّا انتفى عن الأدب تأثيره الجماليّ المؤثّر في النّفوس 
الذوّاقة، وقد حفلت الرّحلة الورثيلانيّة بوافر الإطناب في مواضع لا حصر لها، ففي زيّارته 

ّالمسيلة ":هم، إذ يقوللأضرحة الصّالحين استفاض في مدح ّفي ّالجملين ّأبا ّالش يخ ّزرت
ّمـافاضّاللهّعلين ّبركاتـا ّأعـن ّو ّعلينـهم ّأنـاد ّمن 3ّ"وارهمـا ه قبر سيدي يحي ـارتـي زيـو ف،

الحّوّالقطبّالواضحّرحمةّوطنناّوغيثّبلدناّ":العبدلي قال ّالص  ،4ّ"وّمررناّعلىّقبرّالولي 
ّالعلءّ"و قد قيل ّبن ّه051تّ)لعمرو ّم771/ ّقال( ّالعربّتطيل؟ ّكانت ّهل ّكانتّ: نعم،

ّليحفظّعنها ّتوجز ّو ّمنها، ّليسمع 5ّ"تطيل و على هذا المنهج سار الرّحّالة الشّيخ الحسين ،
الورثيلانيّ في تدوين رحلته، فأطنب غالب الأحيان مادحا، و ذامّا في بعضها، إذ يذكر حالهم 

ّفشم رناّعنّساعدّالجد ،ّليتأه بّجميعناّلماّفيهّالكمالّ ": أثناء الإحرام فيقول فآنّإحرامّالكل 
ّبلّ ّالحـد ، ّعليهّمنّمجاوزة ّكن ا ّوّنبذنّاما ّالضد ، ّبصددهّمنّمجاورة ّكن ا ّما ّرمينا بالكد ،

أورده في ردّ  ممّاو ،6ّ"طوينــاّمسـافةّالإعـــراض،ّوّمتــابعةّالد نيــاّوّماّفيــهاّمنّالأغــراض
ّبعـفأمّ  "دـرّشيـارون الــه تـهالـوريّ على رسـان الثّ ـيسف تّود كّـعـطـلكّوّقـرمتّحبـدّصــيّقـإنّ ـدّفـا
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د ـلزّهـوة لـها دعـي باطنـد، و فـرّشيـارون الـال هـعـاب ذمّ لأفــر الإطنــاهـي ظـف،ّـكوضعـتّمـليـوّخ
 .و التّقشّف و حفظ الأمانة

ّ:الورثيلني ةّةبنيةّالحكيّفيّالر حلّ-0-5

رحلة الشيخ الحسين الورثيلانيّ بين طيّاتها عديد الحكايات، و أوردها على أشكــال احتوت     
مخــــتلفــة، فــمنـهـا الخياليّــة، خاصّــة تلـك الّتــي سـمعــها من غـيــره، أو حــقيقــيّة عــاشــها و عايشها، 

بحذافيرها لكونه طرفا فيها، و تتفرّد كلّ حكاية بأسلوبها، أو شاهدها أثناء رحلته، فيوردها 
فيتراوح بين الوصف الموجز، و الموجز المكثّف، و الطّويل المفصّل، و قد أورد الرّحّالة معظم 
حكاياته مكثفّة الأحداث، واضحة المعاني، معلومة الشّخوص، زاخرة بالأفكار، مثيرة انفعالات 

 .كثيرة

ة، ـاس الأدبيّ ـل الأجنـداخـت -يّ ـراثـن الأدب التّ ـف مــذي يصنّ ـو الّ  -أدب الرّحلةه ـر بـا يزخـممّ    
و تحظى الرّحلة بوافر الحظّ منه، ممّا يوجب الالتفات إليه، و العناية به، في إطار البحوث 

ـخ ـــاريـــزج التّ ـيمتــاة، فــة للحيـعـوّ ـاق المتنـه يعايــن الأنــســـالاتـتــقـــره و انـالة أثنــاء ســفــادّة، فالــرّحـالجـ
و الدّين، و عادات الشّعوب و تقاليدها في بوتقة واحدة مشكّلة متن الرّحلة، و البحث في بنية 
الحكاية بغية إثبات تلك العلاقة الوطيدة، و المتلازمة بين الرّحّالة و الحكاية، الّتي وصلت ذروة 

الةّوّبلوغهّحد اّكبيراّمنّالد ق ة،ّعلوةّّ"فنيّة، و ذلك لارتقاءّالوصفّفيّكثيرّمنّأعمالّالر ح 
ّالس لسّوّالمشرق ممّا أكسب الجانب الحكائيّ في الرّحلة ،1ّ"علىّعمليةّالأسلوبّالقصصي 

فاعلية كبرى، في تشكيل أرضيّة خصبة تثير الانفعال و الجاذبيّة لدى المتلقّي، من خلال تأثير 
تّشويق، الّذي صاغ به الرّحّالة فنيّات الحكايات الّتي أوردها، و قد الإشارة إلى ذلك في عامل ال

حديثنا عن العجائبيّ في الرّحلة، و ما حملته من المغامرة و المجازفة بغريب أحداثها و عجيبه، 

                                                           

  .21ت، ص.حسين محمّد فهيم، أدب الرّحلات، عالم المعرفة، الكويت، دط، د  1



 ص ّــــــــــــــالن ـــّاجــــــــــــــــــــاتّإنتــــــــــــــــــــةّوّآليــــــــــــــــراتّالن سقي ــــــــــــــهـــــــــــــالت مظ :الثّالفصلّالث

131 
 

ين ما رواه في قصّة أولئك الّذين باتوا في أرض أحد الصّالح)حيث ربط المألوف بغير المألوف
 (.دون استئذان فماتت جميع خيولهم، و خرجوا منها يحملون سروجهم على أكتافهم

ّ:الاجتماعي ةبنيةّالحكايةّالت اريخي ةّوّّ-0-5-0

ــراد ـــلّ الأفـــة لـــكـاريخيّ ـــداث التّ ــد الأحـه رصــــــقّلاتــرحالــه، و تـــنــلال تــة مــن خــاول الــــرّحّــالـيــحــ   
المجتمعات الّتي خالطها، فسمع منها، أو طالع بعضا من أخبارها التّاريخيّة المكتوبة، بما  و

يشكّله من دلائل و قرائن يستعين بها صاحب الرّحلة في تكثيف متن رحلته، فتصدر في شكل 
وكيّ، ـو السّل يّ ـماعـيّ، الاجتـافـقـي و الثّ ـالإثن يّ ـانـسـع الإنـوضـس الـكـعـك، تـة في الحبـرديّ غايـس

 .و الاقتصاديّ، لدى أمّة من الأمم، أو مجتمع من المجتمعات

يذهب الشّيخ الورثيلانيّ في عرضه لتاريخ المجتمعات السّابقة، إلى إثنية الأجناس المتصاعد    
، أو من "مصر فرعون" تاريخها عبورا إلى ما وراء العصور الغابرة، كتاريخ طغاة التّاريخ أمثال 

عليه السّلام، في احتفاظه ببعض التّربة الّتي ماتت فيها الضّفادع الّتي " موسى" فرعونيلقّب ب
ّفرعونّحكي  و":  سلّطها الله عقوبة على فرعون و قومه من بين العقوبات التّسع، فيقول أن 

ّالن اس ّيفتن ّاللهّكان ّفيّ لعنه ّالن يسان ّمطر ّيعد  ّو ّعنده ّفيحفظه ّترابّفرائسها ّفيعد  بها
ّوّيأمرّّقوارير ّبقبضةّمنه، ّالت رابّفيأتيه ّقي م ّأمر ّأحد ّفتنة ّأراد ّإذا ّعليهّوكيلّو وّيقيم

ّبتكوينهّ ّيحس  ّحت ى ّمد ة ّعليه ّيضم ها ّو ّيده ّفي ّفيجعله ّمائه ّمن ّبشيء ّفيأتي الآخر
ضفدعا،ّفيفتحّيدهّفإذاّبهاّضفدعّتثبّفيد عيّأن هّخلقهاّعليهّلعنةّاللهّوّالملئكةّوّالن اسّ

1ّ"أجمعين كما أورد ذكر تاريخ مدينة الإسكندريّة حسب ما ورد في الحديث الّذي أخرجه ابن ،
ّ:الحكم عن عبد الله بن بن عمرو بن العاص ّفلمّتزلّ" ّوّبنىّفيها لّمنّعمرها قالّكانّأو 

ّبعده ّملوكّمصر ّالملوك، ّإلىّأنّتداولها ّمصانعه ّو 2ّ"علىّبنائه و يسترسل في ذكر ما ،
ّظهّ":يقولسمعه من حكايات عنها إذ  ّعليـانّبــمـرّسليـفلم ا ّالصّ ـمـهـنّداود ّالسّ ـا ّو لمّـلة
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ّذاّالقـدا،ّثـجــسـاّمـهـذّبــخــلىّالأرضّاتّ ــع ّإن  اءّـنّبنـاّمــهـانّفيـاّكـدمّمــاّفهــنّملكهــيـرنـم 
ّبناءّسليمانّبنّداودّلمّيغي رهّوّلمّيهدمهّوّأصلحّماّــالمل كانّوكّوّالفراعنةّوّغيرهمّإلا 

لها ّالمنارةّعلىّحالهاّثم ّبنىّالإسكندري ةّمنّأو  ّ،1ّّّّّّّّّ"خربّمنهّوّأقر 

تجمع الحكايات المذكورة تفاصيل تاريخيّة، عن بناء مدينة الإسكندرية و تاريخه، إذ تبيّن ّّّّ
مدى اهتمام الرّحّالة بتقصّي أخبار أعلام التّارخ الإنسانيّ، و سعة اطّلاعه، من خلال سرده 

ريخ بناء مدينة الإسكندرية، و مختلف الحكّام الّذين ساهموا في إعمارها عبر العصور تا
المختلفة، إذ تتماهى الأحداث، و تتشاكل لأجل توصيف المدينة من خلال الأخبار المنقولة، 

أو ما بلغه من أخبارها، فلا يتدخّل فيما ينقله، بل يكتفي  (ما رآه من عمرانها)حقبقة مشهودة
أمانة مطلقة، و محايدة، فلم يظهر توافقا مع رواية، و لا اعتراضا على أي خبر عنها، بسرده ب

رف كليوبترا الملكــة، ـن طـه مـارتـاء منـن بنـث عـديـدرية بالحـو يختتم ما أورده عن مدينة الإسكن
ا، ــآتهــنشــمّ مـــــة و أهــدينــن المـــام عـالعديــث ــحــل للــتــقـــــمّ ينـــا، ثـــودة فيـهـــــاجد المـوجـــمّ المســـو أهـ

 . و مختـلف عجائبها... و مرافقتها، و موقعـها

تعدّدت الرّوايات حول مدينة الإسكندرية ذاتها بتعدّد الروايات، فالحكي يخضع للاخذ و الردّ    
ّالّ"من طرف عديد الرّواة لأنّ  ّوجهات ّتعد د ّإلى ّغالبا ّيؤد ي واة ّالر  ةّتعد د ّقص  ّحول ن ظر

2ّ"واحـدة ـو مدينــة الإسكندريّة، و تاريخـها و ــد، و هـكـي هــنا حــول مكــان واحــو قـد تمـركز الح،
ّالمعلوماتّّ"حكّامها و مجتمعاتها، لأنّ الرّحلة تقوم على  ّعن ّمباشرة ّمتنو عة ّمعرفة تقديم

ّالإثنوغرافي ة ّو ّالجغرافي ة ّو ّالت اريخي ة ّو ّمباشرة، و الأدبي ة ّمواقفّّيتشك ل غير ّو ّآراء من
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ّالآخرين ّعن ّو ّذاته ، و بذلك صحّ تسميّة الرّحلة بالتوليفة الموسوعيّة الجامعة 1"الر اويّعن
 .لشتّى العلوم و الفنون

استحسنه، و منها ما استهجنه،  يذكر الورثيلانيّ في رحلته أوضاعا اجتماعيّة كثيرة، منها ما   
ا ـابـه ذهـالـاء ترحـه أثنـا لاحظـال، فيمـروع بالرّجـر المشـهم غيــفي اختلاطاء ــوال بعض النّسكأحــ

ه و إيّابا، لكونه رجل دين، فهو الإمام الفقيه المتصوّف، الّذي نشأ في بيئة محافظة، لا يمكن
ها على بعض المجتمعات الّتي تنتسب إلى الإسلام استصاغة بعض المظاهر الّتي وجد علي

و كان يراها جاهلة بعيدة عن الدّين، فيورد ذكر بعض نّساء مـنطقــة زمورة، إذ بالظّاهر فقط، 
هـي على مسيــرة يومين من بلدتـه، و قـد وصفـهـا بوفــرة الشّجر المثمـر و النّخيــل، كثـيـرة 

ّالحكمّفيهاّوّوّقلّ :"، إلى أن يقــول عنها2الأمطــار و العيــون و مع ذلك فهي كثــيرة المعاصـي
ّأعظمّ ّمن ّلأن ه ّلحجبهن ّالله ّهداهم ّمكشوفات، ّباديات ّفنساؤهم ّذكر ّلما ّزاد ّو ارتفع،

و ما حباها الله به من نعم، يستهجن ما كانت ( زمورة)، فالرّحّالة و هو يمتدح البلدة3"الآفات
 عليه نساؤها من سفور و تبرّج، ففي النّسق الظّاهر إفتاء بضرورة التـّـحجّــب و السّتــر، و في
نسقــه المضمــر غــيــرة الــرّجل الشّريــف عـلى نســاء بلــده، و الحفاظ على كرامتهن بالدّعوة 

 .للاحتشام

لأمر الظّروف الاجتماعيّة، و العادات و التّقاليد، فأورد طقوس الزّواج في اهتمّ الرّحّالة    
ّالمرأةّهيّالمعتادّ "المدينة المنوّرة، حيث يزفّ الزّوج إلى بيت زوجته إذ  فيّكثيرّمنّالبلدّأن 

وج،ّوّعندّهؤلاءّلم اّكانتّالعاداتّالد خولّ ّالد خولّفيّبيتّالز  ّإلىّزوجهاّوّأن  ال تيّتزف 
وجةّإلىّ وجّذهبّمنّبيتّالز  ،ّفإذاّذهبّالز  وجّهوّال ذيّيزف  بالمرأةّفيّبيتّأهلهاّصارّالز 

ن اسّلتهنئته،ّوّفيّالل يلةّالمقبلةّتأتيّبيته،ّوّأخذّفيّإطعامّالن اسّطعامّالوليمة،ّوّجاءّال
                                                           

، 2م،ط1112وزيع، شعيب حليفي، الرّحلة في الأدب العربيّ، التّجنيس، آليات الكتابة، خطاب المتخيّل، رؤية للنّشلر و التّ   1
 .111ص 
 .219الحسين الورثيلانيّ، الرّحلة، ص : ينظر  2
 .219نفسه، ص السّابق المصدر   3
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ّقطرّعادة وج،ّوّلكل  وجةّمنّدارّأهلهاّإلىّدارّالز  يذكّر الرّحّالة ما اعتاده النّاس في . 1"الز 
حال الزّواج، من انتقال المرأة إلى بيت الزّوج، عكس ما يحدث في المدينة المنوّرة من عادات، 

ع، ــمـتـلّ مجـدى كـة لـابتـادات الثّ ـي العـا هـرع، إنّمـف الشّ ــالـا يخـرا و لا مـد في ذلك ضيــو لا يج
 .و هذا ما يجعلها ثابتة مقبولة في بيئة المجتمع المدنيّ 

تحقّقت بنية السّرد فيما يحكيه الشيخ الورثيلانيّ، عن الوضع الاجتماعي للمرأة في المجتمع    
فأولى أهميّة كبيرة لذكرها و ذكر ما يخصّ  الإسلاميّ، و ديناميّة اختلافه باختلاف البيئات،

 .أحوالها المختلفة

ّ:ّّبنيةّالحكايةّالحلمي ةّ-0-5-9  

باهتمـام كبير من طرف الشّيــخ الحسيــن الورثيـلانــيّ، و هـي إمّا ما حظيت الحكاية الحلميّة ّّّ
الأحيان إلى  رآه الرّحّالة في منامه، أو ما سمعه من رؤى و أحلام الآخرين، تصل في بعض

ّالعجيب أو الغريب الّذي يحتلّ حيّزا كبيرا من بنية السّرد الحكائيّ محقّقا بذلك ةّّوظائف" خاص 
ّتوليدّمناماتّمشحونةّبفعلّالس فر،ّتعملّ ،ّبلّإن  ّالن ص  تنتميّللفكرةّالعام ةّال تيّيقترحها

،ّفكأن ناّفيّا فيّبعضّالن صوصّعلىّتحقيقّالمنامّالر ئيس،ّال ذيّيعرضهّالر اوي بتداءّالنص 

ّتنضمّ  ّمجترأة ّحكائي ة ّوحدات ّمشك لة بإز اء ّللمشهدّّلبعضها ّالمحتضن ّالفاعل ّالإطار بذلك
ّالرّ ـالحكائ 2ّ"يسئي  و يخضع الحلم المحكيّ إلى ما يسمّى بالتّأويل استكمالا لآليات السّرد، و ،
ّهـم كونــدّى الحلــلا يتع ّأوّبصريّ ـسمعيّ  ةـتجرب" ّتـة ّحدثـأن هّروىّعلىـة ّالنّ ـتّأثنـا 3ّ"ومـاء و ،

ّالحلم يختلف عن الرّؤيا حسب ما جاء في الأثر، إذ أنّ  ّمنّ" ّالحلم ّو ّالله ّمن الرؤيا
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الصّادقة من ميراث النبوّة، الّتي اكتمل أمرها و انتهى بوفاة النبيّ صلّى الله  فالرؤيا ،1"الش يطان

ــولـي قـلام فـــه السّ ـف عليــوسـورة يـــة في ســرّؤيــر الـــد ورد ذكـــم، و قــه و سلّ ـــيـعل ــعـه تـ ّإ ذّ }ّّّ :الىــ

دّ ّر أ ي تّ ّإ ن يّأ ب تّ ّي اّلأ ب يهّ ّي وس فّ ّق الّ  ك ب اّع ش رّ ّأ ح  ينّ ّل يّر أ ي ت ه مّ ّو ال ق م رّ ّو الش م س ّّك و  د  و  ،2{س اج 
( سورة يوسف)اــورة ذاتهــالرّؤى في السّ  ا له، و قد ورد ذكر تأويلـا مؤسّسـصار تأويل الرّؤى علم

ل كّ ّ}":ىــه تعالــفي قول ك ذ َٰ ن ه اّي ت ب و أّ ّالأ  ر ضّ ّف يّل ي وس فّ ّم ك ن اّو  ي ثّ ّم  يبّ ّۚ  ّي ش اءّ ّح  م ت ن اّن ص  ّب ر ح 

يعّ ّو لاّ ّۚ  ّن ش اءّ ّم ن رّ ّن ض  ن ينّ ّأ ج  س  3ّ{ال م ح  ي ـات الّتــد الآيـو قد ورد في القرآن الكريم عدي،
دّس و الدّينيّ، ـقـد و المـوحيـط بالتّ ـبـرتـا مـــلهـــأويـــى  تـقــا، و يبـــرهـا و تعبيـــرّؤيـن الــدّث عــحـتت

رىفقد ارتبط بالفلسفة، و لا علاقة له ــات الأخـا في الثقّافــة، أمّ ـل بالآيـلارتباط معنى التّأوي
ّ"، و يعتدّ بها كثيرا 4بالدّين ّهام اإذ ّجانبا ّالأحلم ّو ؤى ّالر  ّنّتشك ل ّالس رديّ صوصمن ّة،ـنا

وابــوابعّوّالــةّالتّ ـالــران،ّوّرســفـة،ّوّرسالةّالغــاتّالشعبيّ ــالحكايدهاّفيّــنج ـع،ّوّمنامـاتّـز 
ّليلـ ّو ّلياليّألـفّليلة ّو ، ّالحكاياتّالعجائبيّ ـالوهرانـي  ّو ّوّقصـة، ّوّكتبّـصّالأنبيـة، اء،

فما من رحّالة إلّا جعلها من آليات تدبيج متن رحلته، ففيها استشراف لما ،5ّ"الر حلتّالأخبارّو
 .سيقع من أحداث مستقبلا

 -أورد الورثيلانيّ كثيرا من رؤيا الأولياء و الصّالحين و الفقهاء، منها ما رآه أحد الصّالحين    
هل المدينة إلى جبل أحد في في قضيّة إنكارهم خروج أ –حسب ما أورده عن الشّيخ أبي سالم 

رأىّرسولّاللهّصل ىّاللهّعليهّوّسل مّوّهوّيدخلّوّيخرجّمنّّ"رجب، و رآه من البدع حتّى
                                                           

م، 1121للنّشر و التّوزيع،محمد بن سيرين، منتخب الكلام في تفسير الأحلام، مكتب البحوث و الدّراسات، دار الفكر   1
 .370ص
 .13سورة يوسف، الآية   2
 .12سورة يوسف، الآية   3
م، 2991، يوليو223أحمد عبد العزيز سلامة، سلسلة عالم المعرفة، رقم: ألكسندر بوريلي، أسرار النّوم، ترجمة: ينظر  4
 .79ص
جميلة روباش، أدب الرّحلة في المغرب العربيّ، رسالة مقدّمة لنيل شهادة دّكتوراه علوم في الأدب الجزائريّ القديم، إشراف   5
 .213، ص1122-1120كرة، السّنة الجامعيّة د محمد بن لخضر فورار، جامعة محمد خيضر ، بس.أ
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ءّللس فر،ّوّأثاثّالس فرّمعد ةّبينّيديه،ّفقالّله ياّ:ّالحجرة،ّوّيقومّوّيقعد،ّكفعلّالمتهي 
ّوّالخروجّمنّال ّأتريدّالانتقالّعنا ّال ذيّأرى، ّهذا ّقالرسولّاللهّما ّأريدّ:ّمدينة، ّإن ما لا،

ه،ّـهّمنّنومـهّالفقيـاه،ّفانتبـذاّمعنـهّاـة،ّأوّكلمـدينـلّالمـزةّمعّأهـاّحمـارةّعم نـروجّلزيـالخ
ّبذلك ّفأخبرهم ّمنّذلكّوّسألوه بوا ّفتعج  ّللخروجّمعّالن اس، 1ّ"وّتهي أ فكلّ أمور المسلمين ،

روحيّا معنويّا، و في هذه الرّؤية إشارة إلى أنّ فعل متعلّقة برسول الله صلّى الله عليه وسلّم تعلّقا 
 .أصحاب المدينة لا يخالف الشّرع، و أنّه مستحبّ 

في الرّؤى كثير من الاستشراف بناء على ما سيكون، و إن لم يستطع صاحبها تأويلها كما    
ول ـفيق ئيّ،ـن البجاـد الرّحمـن عبـدي علي بـة سيـاء، كرؤيـة للأوليـا صادقـيجب، لكنّه

وّسيديّعليّهذاّسمعتّمنهّأن هّقالّرأيتّفاطمةّالز هراءّفيّالن ومّفقالتّأنتّّ":يّ ـلانـيـالورث
ّوّماتّفيّالمدينةّالمشر فةّوّدفنّفيّالبقيع ّإن هّذهبّإلىّالحج   صدق،2ّ"منّجيراننا،ّثم 

لاءم ـة، تتـة مخصوصـقداسا ـي عليهـة، و يضفـة الكرامـا درجـا يبلّغهــن و تحقّقهـا للصّالحيــرؤيـال
 .و صلاح الولي و رفعة مكانته بين الخلق

ّأنّ" يبدو من خلال الرّؤى الاستشرافيّة كأنّ     ّيجب ّعجائبي ا ّزمنا ّأحلمه ّفي ّيحق ق الحالم
و تزيد مصداقيّة الرّؤيا كلّما ،3ّ"يتلق اهّالمتلق يّبالت صديق،ّوّقدّيتماهىّفيّبعضّالأحيانّمعه

 .عضها، فتصبغ على صاحبها صبغة الكرامةتحقّق جلّها أو ب

ينوّع الرّحّالة الورثيلانيّ في إيراد الرّؤى و الأحلام، فيورد رؤيا سيدي محمد بن القاضي    
ّكنتّّأن يّ"ّ:الملقّب أبا وعثوش الّذي حكى له رؤياه بقوله ّو ّسل م، ّو ّصل ىّاللهّعليه رأيته

دّالمر ةّحت ىّقالّليّأن يّشفعتّـدّلهّذلكّالمر ةّبعـاه،ّوّأعيـذاّمعنـاّهـةّأوّكلمـأسألهّالش فاع
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، فيها المغفرة و الشّفاعة، لأنّ رؤيا ذلك ببشارة خيرّفأوّل1ّ"فيكّأوّأن كّمغفورّلكّأوّلاّتخف
ره ــا ذكـب مـويّ، و حســبث النّ ـديـي الحـا ورد فــب مـة حســقيقـم ح ـّى الله و سلـالنبيّ صلّ 

يّـدّرآنـيّفقـنّرآنـم:"ّمـه و سلّ ـى الله عليـيّ صلّ ـث النبـديـدا بحـمستشه 2نـريـن سيـرون، كابــالمعبّ 
رّبصـــصــتــطانّأنّيــشيــيّللــغــبـبنـا،ّوّلاّيــــقّ ـح م ــه وســلـّــى الله عــليـه صلّ ـــرؤيتــف،3ّ"يـــورتــو 
 .ــقّ و صدقـح

تتحقّق الرّؤى لأصحاب الكرامات، من أولياء و صالحين، كما لو أنّها واقع مشهود، يحكي     
ّسي ديّعبدّّ"الرّحّالة ّأن  ّبعضّمشائخه ّعن ّالث عالبي  ّمهديّعيسى ّأبو ّشيخنا ّأخبرنا قال

ّوّأنّلاّيذهبّإليهّلماّ الوه ابّالش عرانيّعزمّمر ةّعلىّالت خل فّعنّمولدّسيديّأحمدّالبدوي 
عّهنالكّمنّالمناكرّ،ّفلم اّعزمّعلىّذلكّوّقربّالوقتّرأىّفيّالمنامّسيديّعبدّالعاليّيق

ّمباسطا ّله ّفقال ّمنّبعده، ّالبدويّوّخليفته ّالش يخّسيديّأحمد ّخديم ّالوه ابّلاّ: ّعبد يا
،ّوّات فقّأنّذهبّالش يخّعبدّالوه ابّنّوّلم اّبلغّتنقطعّعنّزي ارتناّوّنحنّنطعمكّملوخية

ّال ّوالقرىّالمكان ّالأسر، ّو ّالمولد ّعلى ّالقائمين ّأن  ّو ّملوخية، ّعشاءهم ّالمولد ّفيه مقام
ّمنها ّفطعم ّغيرها ّيطبخوا ّلم فتحقّقت الرؤيا كما هي، ليسرد بذلك حكاية كرامة  ،4المجاورة

 احتوتها رؤيا و جسّدتها الحقيقة، فبنيتها الرّوحيّة هي بنيتها الواقعيّة، دلالة على تحقّق

 .ابها حتّى بعد مماتهمالكرامات لأصح

يرتبط النّصّ الغيبي المناميّ ارتباطا وثيقا بالاستشراف لما سيكون، فيتحوّل النّص المحكي    
المرتبط بقدسيّة المرئيّ له من متخيّل من عالم اللّاملموس، لينتج حقيقة انتقلت من زمن و مكان 

 .المتخيّل إلى عالم الواقع المشهود عن طريق الحكي
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ل النّصّ الرّحليّ المنتج من كلّ ما هو واقعي و استيهامي، و الحلم و الرّؤية يشكّلان يتشكّ    
شيئا واحدا، لكون بعض الرّحلات تنتمي إلى الحلم، الّذي تعود مرجعيته إلى الذّات 

 ، إذن فلا غنى للنّصّ الرّحليّ 1، إذ أنّ الحلم منصهر في النّسق الثقّافيّ و الدّينيّ (الحالم)الحالمة
عن الحلم، مهما كانت مصادره، سواء كانت للرّحّالة ذاته أو محكيّة له بطريقة ما، فيوردها 

                                                                                                                                                                                                            .                                                                                                                            مبثوثة بين ثنايا رحلته

ّّ:ةّالأنساقّالمعرفيّ -9

ّوّالفن يّ -9-0  :الفضاءّالجغرافيّبينّالوصفينّالمعرفي 

مكنة و الأمصار التي زارها لأجل ملء الفراغ الذي شتغل الحسين الورثيلاني  بوصف الأا
الوطن، فأسقط مشاعره على  خفيف من وطأة الحنين و الغربة عنكان ينتابه أثناء رحلته، و للتّ 

يين اللّغوي و المعجميّ، موظفا آلياته خطابا وصفيا مسخرّا لذلك المستو  ماكن، لينشئتلك الأ
، الوصف الّذي هو عملية ...غيره  منعلم به  أو ،الفعاّلة محددا خصائص كلّ مكان نزل به

 .تجسيم لتلك الأمكنة من خلال رؤيته الذّاتية، و منظاره الخاصّ 

رحلة من الرّحلات  تختصّ الجغرافيا بدراسة الأماكن ومواقعها و خصائصها، فلا تكاد أيّ 
ر تلك الأمكنة في أذهان ، الذي ترتسم من خلاله صوّ تخلو منها، فينتهج الرّحالة الوصف

ف ـي الوصـاء عمليتـه، أثنـلتا في مخيّ ـؤرتهـة لبــة الوصفيّ ـامعين أو القارئين، مرتدة عن الرؤيالسّ 
 .ردأو السّ 

يكتسي الوصف لدى الرّحالة صبغتين، أولى منظورها خاصّ بحسب ما كان يحياه في ذلك 
و ما طبع في ذهنه عن ذلك المكان، بل روح  ،سعادة أو حزنالمكان من يسر أو صعوبة، 

المكان، و صبغة ثانية و هي مارسخ في ذهن المتلقّي حول ذلك المكان بكل حيثانية الوصفية 
 .ولى نسقا مضمرا و الثانية نسقا ظاهرا و من ثم كانت الصبغة الأو السّرديّة، 
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يؤسّس لعلوم مختلفة غير متعمّد ذلك،  يختلف الخطاب الرّحلي عن بقية الخطابات، إذ أنّه
فالرّحالة مثلا حين يرصد للمتلقّي الأمكنة لم يكن غرضه علم الجغرافيا في حدّ ذاته، بل يقصد 

 .من وراء الوصف الذي يقدمه التّوصيف لتجربته فنيّا و لغويّا 

تيجية لتشكيل تتميز الرّحلات على اختلافها بطغيان السّرد، الذي يجعل منه الرّحّالة استيرا
في عملية   عنصرا من عناصر السّرد، و هو ركن رئيسالحيّز المكاني، و ليس الوصف إلاّ 

ّّردلى اختلال عملية السّ إلذلك قصوره أو تذبذبه يؤدّي  ،التأسيس للعمل الحكائي ّيحدثّممّ " ا
لكيّّخللّداخلّالإيقاعّالز منيّوّيحملهّعلىّمراوحةّمكانهّدونّأنّيفرغّالوصفّمنّمهم ته

ّ ّالمعتاد ّمساره 1ّ"يستأنف فالوصف عنصر بنائي هامّ يساعد على استكمال عمل بقية ،
 .الأنساق الحكائيّة ظاهرها و مضمرها 

تي الّ ( وصف المكان ) ل صورة المكان في ذهن المتلقي من خلال وظيفة الوصف تتشكّ 
ن ـتين أساسيّ ـتيد مهمّ الذي حدّ  دانيـد لحميـن بينهم حميـيقوم بها الرّحالة، قد نظّر له الكثيرون، م

اّحداثّالسردي ة،ّأمّ لوصفّفيهاّاستراحةّفيّوسطّالأالّوّيشكّ (ّتزيينيةّ)ّفالأولىّجمالي ةّ" 
حيثّيكونّللوصفّرمزيةّدال ةّعلىّمعنىّمعينّ(التفسيريةّ)ّالوظيفةّالثاني ةّفهيّالوظيفةّ

 مّ ــفحسن الوصف من حسن إقناع المتلقي، و دفعه لحسن القراءة و من ث ،"2فيّسياقّالحكيّ
ة، و ـــــلفــتــات مخـــبيئـدة، لـــديــي دلالات جـلــرّحــص الــب النّ ــكســي ــامّ ـلات، مــويـــأاق التّ ــــق آفــتّ فـتــت

 .إيديولوجيات متباينة 

بتجسيدها من خلال  ممّا شكل كتلا جغرافية، اهتمّ ذكر الرّحّالة مدنا كثيرة زارها أو نزل بها، 
ّدورهاّ"ّّتي قال عنهاعملية الوصف كمدينة تونس الّ  لمدينةّتونسّسورّيدورّبهاّوّيقال،ّإن 

ّمليحّالصناعةّحسنّالوضعّمطلّ  ّبناهّعلىّالبحرّأربعةّوّعشرونّألفّذراعّوّجامعها
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رّـلّعليهاّالبحـةّألفّيطّ ـرّوّمائـةّعشتعةّأربـةّسنـاعـاجّهوّوّدارّالصنـنّالحجّ ـدّاللهّبـعبي
احر ي استنطاقها العمران السّ اهرة التي يمكن للمتلقّ من الأنساق الظّ فّ،"1ّوّتونسّفيّسفحّجبل

لمدينة تونس، الذي يستقطب انتباهه و تفكيره اللّامتناهي عبر جغرافية المكان الموصوف، 
المكان المرسوم في خياله يتماشى مع فيتنامى عنصر التشويق لدى المتلقّي، ممّا يجعل 

حالة، الذي ي تأثير المكان على وقع نفس الرّ سق المضمر في تجلّ ل النّ الحقيقة، بينما يتشكّ 
ارتسم فيه بكل حيثياته حتّى رصده مجسّدا في ذهنه، من خلال بؤرة الوصف المحكم الدّقيق، 

 .قارئ في زيارة ذلك المكان لتتأصّل جغرافيته بجمالها في ذهنه و تنشأ الرّغبة لدى ال

أسرف الورثيلاني في وصف الأمكنة الّتي نزل بها أو شاهدها، من المدن التي وصفها عند 
ّ: زيارته لها مدينة طرابلس التي قال عنها  "ّ ّكبيرة أزليةّعلىّساحلّوّمدينةّطرابلسّمدينة

ل،ّوّالبحر،ّيضربّفيّس طرابلسّإلىّ منورهاّماءّالبحر،ّوّهوّمنّحجرّجليلّمنّبناءّأو 
لى تقنية إلجا الرّحالة  ،2"امّلىّالقيروانّستةّأيّ إّةنفوسهّثلثةّأيام،ّوّمنّجبلّنفوسجبلّ

للمدينة  رغيب من خلال عملية المسح البصريّ لى التّحفيز و التّ إي شويق لجلب انتباه المتلقّ التّ 
ة لكون كسبته مصداقية خاصّ أالمكان ة لهذا ا، و المشاهدة العينيّ ا أثريّ زا جغرافيّ باعتبارها حيّ 

 .أصدق مرآة عاكسة للواقع المرئي الوصف البصريّ 

الذهاب أماكن عديدة، منها مدينة بسكرة و لأن المكان  ةالورثيلاني في طريقه أثناء رحل قصد
يحتوي الاشياء الحسيّة التي تؤثر في نفسيّة المتلقي ففي نسقها الوظيفي الظّاهر تسويق، فأثناء 

ذي يورد وصفه بطريقة و المكان الّ ( اقدالمستمع أو القارئ أو النّ ) ي ن المتلقّ ـة بيـتنامي العلاق
ّالّ واح"قق ما يجعله حما في ّمنّالقضايا ّالّإدا ّالتعمقّفيّهذاّنسانّبالبحثّبغيتيّيخترقها ة

و نظرا لأهمية المكان فقد خصّ بعلم يدرسه هو علم الطوبولوجيا  ،3"دراكهّإالمحسوسّوّتمامّ
(topology) ، ّبقوله،  "بسكرة"مدينة  وصفالرّحّالة يورد من أمثلة ذلك "ّ أعنيّ–وّهذهّالبلدة
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اءّحلوّمنّالماءّتجريّمنّمّةبابّعندهّساقيّوّخللّالبيوت،ّفكلّكثيرةّالمياهّبينّ-بسكرة
ّ ّو ّعظيم، ّنخلها ّو ّكثيـل تهغكالعسل، ّــا ّأيضا ّزرعّ–رة ّـأي ّكّ–ها ّـو 087ّ/ذا هّـواكـالف/

ّالزّ ـخصوص ّفإنّ ـيتا ّكثيـون ّالجامعـه ّو ّالبنيان، ّعظيمة ّكانتّقاهرة ّالمدينة ّهذه ّو ّجد ا، ّرا
ّ ّلا ّفإنه ّذلك، ّعلى ّيدل  ّنظالأعظم ّما ّصومعته ّو ّله ّأير ّما ّو ّأحسنها، ّأن  ّغير وسعها،

ّالتركّّ–أيّالمدينةّّ–القديمةّ ّفأدخلوا قدّخرجتّوّصارتّدك ا،ّوّسببّذلكّفتنةّبينهم،
ّمنها ّالقليل ّبقي ّحتى الأنساق المضمرة التي ترنو إليها عملية المسح  من و ، 1"فأهلكوها

لمكان الذي نسان على واجهة اة للمتلقي، و بيان أثر سلبيّة الإتحقيق المتعالبصري للمكان 
 –ط لى خراب بلون الرّماد، فيظهر بصورة باهتة، فالتركي المتسلّ إيحيله من فضاء جمالي 

 .أحال المكان من طابع جمالي الى مسحة من التّردي  -حسب قول الرّحالة

لاتهم، فصارت شغلهم الشّاغل، دونها أثناء تنقّ دأب الرّحالون على وصف الطبيعة التي يشاه
عور بالاغتراب، فينتهج الرّحالة يستأنسون بمظاهرها و مناظرها الجميلة دفعا للوحشة و الشّ 

ها أو يرتحل إليها طلبا لحاجة اخات البلدان التي يزور الوصف لتلك الطّبيعة، و يقارن بين من
ار ـوب و الآبــهول و السّ ــهـة، و السّ ــار و الأوديــهـال، و الأنــف الجبـوا على وصـــّكبـا، فانــهـينـعـب

 .ور و القصور و الأبنية و الأقبيةواقي و الجداول، و الدّ و السّ 

فعال القادرة على استيفاء ة بتوظيف الأسماء المناسبة أو الأفصارت وسيلتهم وصف الطبيع
فكانت هذه الآليات وسيلة لمسار  ف،الحرو فوا لذلك الصّورة كاملة دقيقة المعنى، كما وظّ 

خطاب أدب الرحلة، و التعبير عن الموصوف، و ذاتية الوصف تدفع الرّحالة إلى استخدام لغة 
و مستواه اللغوي و الفكريّ، فيحمل الصورة ( المتلقي) معينة حسب ما يناسب المرسل إليه 

ثير أ، فيحدث التّ (المكان ) وصوف بالم (الرّحالة ) نة تمتزج فيها أنا الواصف حركة نسقيّة معيّ 
و من أمثلة وصف  ،ليه إلى آخرإأويل من مرسل و يتفاوت من خلال التّ  في نفس المتلقي

راكّمررناّبواديّالّأّثمّ :"ّّالطبيعة بأماكنها المختلفة ما يورده الشيخ الحسين الورثيلاني في قوله
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قريبّمنهّوّفيهّكثيرّمنّشجرّمالّوّالبحرّعنّيمينهّوّهوّوادّواسعّيأتيّمنّناحيةّالشّ 
دورّوّصعودّحبالّذاتّائقّبينّفدافدّمنّجضخضرّالن اعمّثمّيسيرّالماشيّفيّمالأراكّالأ

نّـنّجبليـرجّبيـرّيخـرفّوادّكبيجــنّحصينّفيّــهّحصــهّوّفيـدرّالوجـلىّبنإلّـصـىّأنّيـلإ
ّالنّ  ّــالنّ ّ*ونـأاسّيتهيّ و ّالوقتّوقت ّكان ّإذا ّالوادي ّأصل ّفي ّعـنّزول ّفيرتفعون السيول

جنبيّالـــواديّوّفيّالواديّعــد ةّآبـــــارّبعضهاّأحسنّمنّبعــضّوّالتيّفوقّالبندّأحسنّ
يعتبرّالوصفّالطريقةّالمثلىّ"ّّإذن1ّ...ّ"منّالتيّتحتهّوّداخلّالبندرّبئرّتسنىّبالبقرّ

حداثّفيّعكسّالس ردّالذيّيصلحّلصياغةّالأّلتصويرّالأمكنةّوّالفضاءاتّالمختلفة،ّعلى

ّالزّ تحوّ  ّإنّ لها ّلتسجيلّّماني، ّالأفضل ّالتقني ة ّباعتباره ّالر حلة ّأدب ّمع ّينسجم الوصف
ّ"2داتّهالمشا يجابا، إحالة الذي يخاطب المتلقي من خلال الأماكن التي تعلّقت بها نفسه فالرّ ،
تي بات الّ صوير خضعت عنده للترسّ فبؤرة التّ لهمته الوصف المناسب لها، أرت بها سلبا، أو تأثّ 

 .خلفها كل مكان زاره أو عبره أو نزل به 

ّ:سةّطوبوغرافياّالأماكنّالمقدّ ّ-9-9

سة بذكر أماكن عديدة لا حصر لها، و لكن الأماكن المقدّ  حفلت رحلة الشيخ الورثيلانيّ 
يمكنناّ"ة بصفة عامّ  طراء، و بالحديث عن تلك الفضاءاتإ و حظيت بالعناية الوافرة وصفا

ّبيــيـيـــمــالتّ  ّنوعـز ّمــيـن ّالأفـن ّأفـضيـن ّطـضيـة، ّأخــبيعيّ ـة ّو ّثـــة ّنـــي ـّافـقـرى ّو يّـنـعـة،
ّالفـعـبياءّالطّ ــضــالفــب ال،ّـــبـالجــرّكـــيـيــغـانّبالتّ ـــــســندّالّإــــهّيــــيـإلّدّ ـــتـمــمّتـــلّـذيـلّ اءّاــضـي 

فهوّّقاقيّ اّالفضاءّالثّ ول،ّوّغيرهاّمنّالأماكنّالعذراء،ّأمّ ـــهاح،ّوّالسّ ـطـةّوّالبـــوّالأوديّ 

حالة من مسح لتضاريس الحرمين الشريفين، فلم يستثن و هذا ما قام به الرّ  ،3"ّالمنجزّالإنسانيّ 

                                                           

 .312، ص مصدر السّابقال1
، عدد خاص 13حبيب بوزوادة، مجلة آفاق فكرية، المضامين في الرحلات الحجازية الجزائرية رحلة الورثيلاني أنموذجا، مج  2

 .23، ص 1127
، جامعة (رحلة الحسين الورثيلانيّ أنموذجا ) حجازيّة الجزائريّة حبيب بوزوادة، سيميائيّة الفضاء المقدّس في الرّحلات ال 3

 .29، ص1121، جوان 12معسكر، الجزائر، مجلة العلامة ، العدد
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ذلك من خلال عملية الاستقصاء التي اعتمدها،  حصى كلّ أانا منها مكانا وقع عليه بصره، فمك
، و ...فا و المروة ور، و جبل أبي قيبس، و جبل عرفات و الصّ  ـّل النـال جبـفوصف من الجب

 .رة جبل أحد في المدينة المنوّ 

رقاء، بئر البصة، بئر بضاعة، ذكر تلال الطّائف، و آبار المدينة مثل بئر الزّ  كما أورد
ّالر اءّوّبالهمزةّوّدونهّوّفيّالحديثّنعمّالقليبّ"ومة ر بئر  بيرحا، بئر اليسيرة بئرّرومةّيضم 

قليبّالمزنيّفاشتراهاّعثمانّفتصد قّبهاّووردّأيضاّنعمّالحفيرةّالمزنيّيعنيّرومةّوّعنهّ
ّلاّ إصلىّاللهّعليهّوسلمّمنّيشتريّرومةّفلهّمثلهاّفيّالجنةّوّكانّالن اسّلاّيشربونّمنهاّ

تّـةّفنسبـهّرومـوديّاسمـارّأوّليهـرجلّمنّغفـتّلـانـاّللهّوّكـعثمانّفجعلهبثمنّفاشتراهاّ
لّبقنـيّمنهاّلتبّ ـيّبئرّجاهليةّرويّأن هّاستقـهّوّهـإلي اةّوّهيّبأسفلّالعقيقّقربّـعّلماّنز 

ّـمجتم ّأقرب ّالجوف ّالى ّو ّالمدينة ّمن ّبعيدة ّهي ّو ّالأسيال و بعد شرائها جعلها  ،1"ع
: أودية كثيرة في بلاد الحجاز منهاكر الرّحالة أسماء ذاء العطش، كما نعللمسلمين، فكفاهم 

 .وادي رابغ، وادي العقيق، وادي عبقر، و غيرها 

ّفيّالرّ -9-3 ّ:ّحلةّالوثيلنيةّالن سقّالثقافيّالت اريخي 

المدن  ة عنمّ ة، فقد أورد فيها أخبارا جـار التّاريخيّ ـر من الأخبـة بكثيـت الرّحلة الورثيلانيّ ر ـزخ
هم وصفاتهم إلى عتي زارها بذكر عاداتهم و تقاليدهم، و طبائمصار الّ ة، و الأو القرى الجزائريّ 

ّجانب جزء ليس باليسير من سيرته الذاتية، و يذكر أبو قاسم سعد الله أنّ هذه الرّحلة  تعتبرّ"
(ّم08ّّ)موسوعةّأخبارّعنّجزءّكبيرّمنّالعالمّالغسلميّفيّالقرنّالثامنّعشرّميلديّ

ّالمــيّمــفه ّالّ ـــراجـن ّفـيّلاغنىّعنـتع ّالمجــيّهـها ّكــذا ّو ّتكــال ّحججــان ّــرار ّو هّــتقانإه

رّـاّعلىّالعصـاّمنصفـكمحّيّ ـرثيلنتّالوّـربّقدّجعلـرقّوّالغـاداتّالشّ ـةّوّمعرفتهّبعــللعربيّ 
ّ ّأو فيما تضمنته من  الورثيلانيّ  ينة لرحلة الشيخ الحسالقيمة التاريخيّ  كمنت، لذلك 2"هله

                                                           

 .013الحسين الورثيلاني، الرحلة، مصدر سابق، ص  1
 .391-393، ص 1، 1111ابو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار البصائر للنشر و التوزيع، الجزائر،  2
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ل ــه، داخــلال رحلتــا خــي زارهـتدان الّ ــة البلــد ثقافــة، و رصــة و اقتصاديّ ــوقائع سياسيّ  معلومات و
 .هـن و خارجــالوط

حداث ي عرض الوقائع و ذكر الأف هة موثوقة، صدقو ما يجعل من متن رحلته وثيقة تاريخيّ 
تلك البلدان، و لم يكتف بمشاهدته الخاصّة فقط في ذكرها بل استند ها في يالتي عاشها و عاش

الى مصادر سابقة تؤكد ذلك أمثال سالم العياشي، و أبي العباس، أحمد الغبريني، و أبي عبيد 
 .(كتابه المسالك و الممالك) كري الب

فجاءت  اعتمد الشيخ الحسين الورثيلاني في عرضه للوقائع و الأحداث على تحرّي الحقيقة،
رّئيسي في انتكاس أحوال أحكامه صارمة، و انتقاداته لاذعة لحكام ذلك الزّمان لكونهم السبب ال

الرّحلات و ذائل، ي الرّ تفشّ  عدم الاستقرار السياسي، حالات الفوضى و انعدام الأمن، النّاس،
ه ـلاعة و اطّ ـة العربيّ ـغلّ ه لـلات إلى جانب اتقانـلك الرّحـت تـذلك كانـتي كان يقوم بها، لالمطّردة الّ 
ام منصفة على أهل ذلك الزمان ـداره أحكـصإلى إا ـا قويـا دافعـتي مرّ بهول الّ دّ ـادات الـعلى ع

تفى كثيرا بذكر أوضاع الجزائر المختلفة حاهد أنّ متن الرّحلة ا، و الشّ 1حكاما و محكومين
حلة و الاستعانة بها في لى الرّ إلذلك يمكن العودة ، ...ا و دينيّا ا و اجتماعيّ ا، و اقتصاديّ سياسيّ 

من الحكم العثماني، لأنّها استطاعت تقديم صورة وافية ز عادة صياغة تاريخ الجزائر إتدوين و 
على  دّليلدن الجزائر و الة مداشر و قرى و مشاملة عن البلدان التي زارها الورثلاني، خاصّ 

لاع على عادات و تقاليد و نمط عيش اعتمدها في الاطّ  حتلّ الم الفرنسيّ  ة أنّ اريخيّ تها التّ هميّ أ
كان منطقة القبائل، ممّا ساعده على الاستيلاء عليها، و الاستبداد بأهلها و الاحتراز من السّ 

 .خطرهم عليه 

ة قبل أن يمّم صوب بلاد الحجاز، مناطق كثيرة في الجزائر زار الورثيلاني في رحلته الداخليّ 
ي ة، بسكرة، سيدي عقبة، الخنقة، أولاد سيدقر الطير، أولاد دراج، بريكة، طولصزمورة، ق: منها 

                                                           

، بيروت، دار الغرب الاسلامي، 2ناصر الدين سعيدوني، من التراث التاريخي و الجغرافي للغرب الاسلامي، ط: ينظر 1
 .311-329م، ص 2999
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حوال طولقة أن يكون مادّة و من الأخبار التاريخية ذكره لأ. و غيرها.... زواوة .... ناجي، 
خ بصدق للمنطقة، فكون الوثلاني غريب عنها، فرأيه في حكامها و سبل ة موثوقة تؤرّ تاريخيّ 

وّبالجملةّكماّقالّالإمامّالعياشيّفيّرحلتهّماّرأيتّ"ّعيشها و كل أمورها سيورده دون تحيّز 
ّلاّ إأحصلّوّلاّأجمعّلأسبابّالمعاش،ّّفيّالبلدّالتيّسبكتهاّشرقاّوّغرباّأحسنّمنهاّوّلا

تركّعليهاّوّعساكرّالعربّفيستوليّهؤلاءّتارةّوّهؤلاءّتارةّأخرىّإلىّهاّابتليتّبتخالفّالأنّ 

رةّفملكواّالبلدّـاّإلىّبسكـهـاءّمنـيّالمـتيّيأتنّالّ ـناّعلىّرأسّالعيـركّحصناّحصيأنّبنىّالتّ 
نهمّمنّالماءّوّأضرواّبأهلهاّوّأجحفواّبهمّفيّالخراجّولمّيقدرواّعلىّالخروجّعليهمّلتمكّ 

ّوّأهلـالبلّاةــهّحيـذيّبالّ  ّغـتّفيهـهّوّاجتمعـد ّالأترّـربّمـاراتّالعـا كّمنّنّخارجّوّظلم
ّ.1"داخلّوّقدّاشرفتّعلىّالخراب

و في تلك الحجّة، و هي عام " ذكر الرّحالة أخبارا كثيرة حدثت في بلاد الحجاز لسنة حجته 
الكامل تلميذ ذهب معنا العلّامة الفاضل و المنور ( 2203)ثلاثة و خمسين و مائة و ألف 

سيدي عبد الحفيظ المذكور سيدي أحمد التّليلي كان كريما فاضلا بحيث لا صبر له عن إطعام 
الطّعام في الطّرق و كان يعرف السّير كثيرا على أني زرت معهم في بدر و مكة و المدينة 

اع السّائدة ، و كما سبق ذكره فإن الرّحلة الورثيلانية أرّخت لعديد الأحداث و الأوض2"المشرفة 
... آنذاك، كأحوال الحجّاج و ما كان يعترض سبلهم من قطاع طرق، و احوال مناخيّة صعبة 

 .و غيرها من العوائق 

ّ:ّةّنساقّالاجتماعيّ الّأ-3

ّالنسق الاجتماعي" في مؤلفه عن " سق الاجتماعي حسب تالكوت بارسونز ف النّ يعرّ  هّأنّ "
فونّبشكلّمتشابهّفيّالمواقفّالأفرادّبانتظامّّوّيتصرّ أعمالّمنسقةّيقومّبهاّمجموعةّمنّ

بطّالاجتماعي،ّوّهماّرافداّالتنشئةّالاجتماعيةّوّالضّ :ّمّفيهّعاملنّهماالمتشابهة،ّيتحكّ 
                                                           

 .221الحسين الورثيلانيّ، الرّحلة، ص   1
 .203فسه، ص نالمصدر : ينظر  2
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1ّتوازنّالمجتمعّ مريكي النّظم الاجتماعيّة روبرت ميرتون، عالم الاجتماع الأ في حين يعتبر،
ينجم عنها بعض الخلل الوظيفي ممّا يعود على المجتمع سلبا، فيؤدي إلى الفشل في تحقيق 

، و كذلك يرتبط أفراد الأسرة الواحدة بما يقرّه المجتمع من نظم و ما 2الرفاهيّة لأفراد المجتمع 
ّ.يقنّنه من قواعد لتسير حياتهم بعيدا عن الفوضى و الهمجيّة

ا ـجابـهم إيـينـط بــربــي تـت ـّات الــلاقـلك العـة هي تــاة البشريّ ـللحي يّ ـاعـب الاجتمـي الجانـا فـمّ مـــهأ
ّهوبه علم الأنثربولوجيا الذي  و سلبا في إطار نسقي معيّن، و ذلك ما اختصّ  ّدراسةّ" علم

ّاجتماعيّ  ّو ّطبيعي ا ّحضاريّ الإنسان ّو ّا فهو يدرس الإنسان من حيث أبعاده المختلفة،  ،3"ا
راتها ة من حيث تطوّ بمسار تطوّر الأجناس البشريّ  الاجتماعية، البيوفيزيائية، الثقافية، و يهتمّ 

 ها الفكريّ ثر إو غيرها، بل حتى ... قانونيّة الاجتماعية في أطرها السياسيّة و الدينيّة، اقتصاديّة،
ادات ـن عـم افيّ ـقوروث الثّ ـى المة حتّ ــة، جماليّ ــة، فنيّ ــة، أدبيّ ــا المختلفــهداعاتـبإم، و ـاط القيّ ـو أنم

ن كانت لازالت تعطي عناية إة المختلفة، و لمجتمعات الإنسانيّ و تقاليد، ومظاهر السلوك في ا
فمن خلال تتبع المسار التّفرعي للنّسق الاجتماعي، يمكن رصد ، 4ة للمجتمعات التقليدّية خاصّ 

مختلف النّشاطات الخاصّة بالمجتمع الإنساني حسب البيئة التي نشأ فيها و تكيف مع 
 .خصائصها 

لجانب الاجتماعي في حياة البلدان التي مرّ بها سواء لعناية كبيرة  الحسين الورثيلانيّ  أولى
الخلقي و التفكك الانحلال أثناء رحلته، فرصد عديد مظاهر داخل الوطن، أو خارجه 

، وّرةــالمن ةــنيدالم مّ ـــ، ثـرّمـةـكـالم ةمكّــ ىـولا إلـلان وصــيــي ورثــه بنــنـوطـن مــدءا مـــيّ بــاعــمــتــالاج
لة المشتركة ة، و لعلّ ذلك يظهر الحامصار الإسلاميّ استعرض مدى تشابهها في مختلف الأ و

                                                           

، 2، ط(ت.د)طلعت ابراهيم لطفي، كمال عبد الحميد الزّيات، النظرية المعاصرة في علم الاجتماع، دار الغريب، القاهرة،   1
 .11، ص (ت.د)

 .12المرجع نفسه، ص  :ينظر  2
 .19، ص 2972شاكر سليم، قاموس الأنثربولوجيا، جامعة الكويت،  3
ط، .، د2972لدراسة المجتمع، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة،  أبو زيد، البناء الاجتماعي، مدخل أحمد: ينظر 4
 .11، ص 2ت، ج.د
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لم، قطع الطريق الجهل، الظّ  ـنع حداثا مختلفةأة آنذاك، فسرد مة الاسلاميّ التي كانت تعيشها الأ
ل ــائـبـن القــة بيـــلفـتـخمات الــزاعــات و النّ ـصومـات، الخــلكــتـمـلى المـور عـطن، السّ ـــريـى المسافـلـع

ي ظواهر معاديّة للدّين تماما، كالبدع و الخرافات، الشركيات، و قد أرجعها و العروض، تفشّ 
 : ماالرّحالة إلى عاملين أساسيين ه

تراجع نفوذ الحكم : البعد عن الفهم الحقيقي للدّين و تشريعاته و قيّمه الأصلية، ثانيا : لا أوّ 
صور الورثيلاني حال وطنه و هو ي، و (المدن) على مناطق التحضّر  ركي، و اقتصادرهالتّ 
ّبلـاسّمـعّالنّ ـيّتوديـاّفـمّصرنـنع"ّة، ـساع المقدّ ـدا البقـادره قاصــيغ وغةّنواّمنّحمزةّودّـنّكل 
ّفيهّّو ّو ّللغريب ّبعضّالكرم ّو ّالعلم ّفيه ّطي ب ّفوطننا ّبالجملة ّو ّغيرها ّو ّبجاية وادي

ّالوطنّعزيزّغالّوّسببّذلكّكثرةّالن اسّالزيتونّوّالعنبّوّالتّ  ينّبكثرةّوّالحرثّغيرّأن 
ّ ّأن ه ّأحخغير ّو ّالسلطان ّمن ّبالأال ّالله ّعم ره ّسائب ّفالوطن ّكامه ّالشرعي ة ،1ّ"حكام

م الأتراك، ـط على حكـالتسخّ ( المضمر)يّ ـن، بينما الخفـوطـه بالـلّقـعـدى تـة مـالـر الرّحّ ـاعـرمشـظاه
 . و فساد سياستهم

 

 

ّ:ّ(حكامّالفقهي ةصدارّالأإ)ّالبعدّالدينيّ -3-0

فقد كان إماما فقيها ملمّا  متمسّكة بأحكام الشّريعة ،متديّنةفة نشأ الورثيلاني في بيئة متصوّ 
بكلّ الأحكام الشّرعية، و كذلك كان شأن كلّ الرّحالة على عهده، لذلك جاءت الرّحلة زافرة 

ب، ــكي الرّ ــوه فــبحن صــذياء الّ ـالعلمو اء ــهـقــو الف لانيّ ـيـورثـن الـتي دارت بيـة الّ ـدّينيّ ـات الــاشـقـن ّـبال
 .ر التي زارها في طريقه خاصّة مصرالسّفر أو في الامصا أو الذين اجتمع بهم في طريق

                                                           

 .33-33الحسين الورثيلاني، الرحلة، ص ص 1



 ص ّــــــــــــــالن ـــّاجــــــــــــــــــــاتّإنتــــــــــــــــــــةّوّآليــــــــــــــــراتّالن سقي ــــــــــــــهـــــــــــــالت مظ :الثّالفصلّالث

148 
 

للغناء آنذاك، و انّه يجده من المعازف  رع على الدفّ قحلة موقفه من الرّ يرد على لسانه في ال
 الملهيّة كالمزمار و غيره من الآلات السّماعيّة خاصّة في أوساط العامّة، التي لا تزيدهم إلّا 

ا عند بعض الطوائف أمّ  ،1و طفوحا، و الشيطان يكتفي منه بذلك او كليجموحا و قوّة، و شهوة 
ّالبلوىّوّ"افح وبة و الاستقامة فيراه من الجهل الطّ ذين يزعمون أنّه وسيلتهم للتّ الّ  ّعمت ّقد و

ّ ّالط وائف ّأبناء ّبانكباب ّبالله ّالمزاميالعياذ ّو ّبالدفوف ّالسماع ّوّّرعلى ّالآلات ّسائر و
ا،ّوّنبذواّــاّرجيمــهّشيطانــواّفيــراطاّمستقيما،ّوّات بعـذواّذلكّصـخانّوّاتّ ـارّوّالأركــالأشع

ّفيّسائرّ الس نةّوراءّظهورهم،ّوّزالتّهيبةّالشريعةّمنّصدورهم،ّوّكانّلهمّذلكّديدنا
ّللشيطان ّمسخرة ّفصاروا ، ففي جداله الورثيلاني ابن بيئة صوفيّة صرفةو لكون  ،2"الأزمان،

ببناء المدارس من  اذين قامو عاء للحكام و الولاة الّ ل جواز الدّ الفقهي مع بعض العلماء حو 
، ، انتصارا منه للمصلحة العامّةل المأخوذة عنوة من أفراد الشّعب، فمال إلى جواز ذلكالأموا

، ورأى في 3حجته في ذلك ما ذهب إليه الشيخ عبد الكريم الزّواوي في شرح الطريقة الوغليسيّة
ال ـه قـر رضي الله عنـو عن ابن عم" لأمر المسلمين امتثالا للحديث مخالفة وي الامر فسادا 

ي الله يوم القيامة و ـة لقــن طاعـدا مـع يــن خلـول مــقـم يـه وسلّ ـيلى الله عـول الله صلـت رســسمع
د ـه، و استش4"م ـة ، رواه مسلـة جاهليّ ـات ميتـة مـه بيعـس في عنقـات و ليـة له و من مـحجّ  لا
 .ةـاعـقّ عصا الطّ ـم شـر و تحريـمي الأـة ولـو إلى طاعـة أخرى تدعـحاديث نبويّ أب

ّرار ـد و الأضـاسـن المفـه مـا فيـد لمردّ تفي التّدخين دونما  يّ ـم الشّرعـلحكظهر اأو  وّأنفقّ"
ّعلىّالت ن ّغربا ّو ّأربابّالقلوبّشرقا ّمنه ّفير ّأيّالت دخين) ّكراهته( ّالأو ّيزل ّلم ّو مراءّ،
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، ظهاره الحكم الشّرعي في التّدخين، رغم إ1"ّشهرةّمجتهدينّفيّقطعةّوّمعّذلكّفلّيزادّإلاّ 
 .في صفوف العامّة و الخاصّة  تعاطيهإلا أنّه يحصي إقبال النّاس عليه و شيوع 

ة الوازع الدّيني ، قوّ بجرأة حكام الفقهيّة التي أصدرها الورثيلانيّ ى من خلال تلك الأيتجلّ 
ه و حلاله و ـن أحكامـن م، المتمكّ ه في دينهلى شخصية العالم المتفقّ في ذاته ، الدّال عالرّاسخ 

وجيه و الإرشاد و الإصلاح، و قوّة التربيّة الروحيّة الصدفيّة حرامه ، الشيخ القدوة في التّ 
 .نشئة الصّالحة المنعكسة عن التّ 

و قد سبق التّفصيل فيها في تجلّت في الرّحلة ظاهرة شائعة في وسط البيئة المتصوّفة 
الحديث عن العجائبي في الرّحلة و هي التبرّك بالأضرحة ، الذّي هو عند العامّة من الطقوس 

 .المقدسّة التي لا جدال فيها 

ثين الحين و المحدّ ولياء و الصّ ة النّاس بإجلال أهل الله من الأز أهل التّصوف عن عامّ يتميّ 
و الفقهاء و المشايخ ، و على ذلك النّهج سار الورثيلاني ، فعرّف بهم و أخذ عنهم النّصائح ، 

صلى الله عليه وسلم ، و –و تبرك بالأموات منهم ، فمدحهم لصلاحهم و إيمانهم بالله و رسوله 
وْليَِ اءَ اللَّهِ لَ خوَْفٌ  ألَ إِنَّ أَ ﴿ :حفظهم القرآن الكريم و العمل به ، و قد مدحهم الله تعالى بقوله 

لَهُمُ الْبُشْرىََٰ فِي الْحَيَ اةِ  ( 26) الذين آمنوا وكانوا يتقون( 26) عَليَْهِمْ وَلَ هُمْ يَحْزنَُونَ 
لِكَ هُوَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ  ۚ  لَ تَبْدِيلَ لِكَلمَِاتِ اللَّهِ   ۚ  الدُّنْيَ ا وَفِي الْخِرةَِ  

َٰ
ّ.2ّ﴾(26) ذ

على بطلانها  ، و احتجّ ةفي قضايا كثيرة مختلفة فقهيّة و عقديّ  الورثيلانيّ خاض الشّيخ 
ة مختلفة على فساد المعتقد فيها أو البطلان كقوله في قضيّة ة شرعيّ مستشهدا بما لديه من أدلّ 

ّأنّ " قل الوجود و السّلب و ضرورة الاحتكام الى العقل و النّ  ّعلمت ّالمعتقداتّّلما بعض
ّفيهاّخلفاّفيّالاكتفاءّبدليلّالن قلّفيهاّأوّلاّبدّ ّكالوجودّوّالس لب منّّغيرّالوحداني ةّفإن 
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قلّإذّلوّعرفّفيهاّمنّدليلّالعقلّفلّيكفيّفيهاّدليلّالنّ ّدليلّالعقلّوّهوّالر اجحّفلّبدّ 
ّمحلهّوّكذاّمصح حاتّّوّراكدبدليلّالن قلّ ّوّبيانّالدورّليسّهذا مادارّلاّيحصلّعليها

ّّالفعل ّالإكالقدرة ّو ّأيضا ّالعقل ّدليل ّفيها ّبد ّفل ّالحياة ّو ّالعلم ّو فالنّسق الدّيني ّ،1"دارة
النّقل معا لاثبات صحّة العقائد، امّا المضمر فتمثل في  الظّاهر هنا هو الاعتماد على العقل و

 .، كتقليد الرسول صلى الله عليه وسلم باحياء سنته التّقليد

ّ:العاداتّوّالت قاليد-3-9

عوب البدائيّة جمع الشّ تي تبدراسة العلاقات الّ  الإثنوغرافيا علم يهتمّ  الاجتماع أنّ  شاع في علم
تقاليد، و هي كلمة مركبة من شطرين  فيما بينها، و ما تشترك فيه من عادات و

(ethnography )Ethno  :معنى سلالة أو شعب أو ناس ، و بgraphy  بمعنى يكتب، فنتج
) صار يعني ة ـه للعربيّ ـد ترجمتـوب و بعـأو وصف الشع 2الكتابة عن الشعوب : ما يفيد معنى

 .(علم الإنسان الوصفيّ 

ليد اقتهتّم الإثنوغرافيا بدراسة المظاهر الماديّة و الاجتماعيّة للمجتمعات العادات و التّ 
، فتبيّن الواحد قاليد المشتركة للمجتمعلتّ غل على دراسته العادات و ات، فتشزمنتهاأالمشتركة و 

، و محاولة استغلال مواردها سعيا لتحقيق أقلم مع بيئته الطبيعيّةولته التّ محاولات الفرد في محا
ة المجتمعات ، إذن فالإثنوغرافيا علم يدرس ثقاف3ة المهمّة ة و الاجتماعيّ حاجاته الضروريّ 

ة ــورات شعبيّ ــثـأون و مـنـن فـرها مــن غيـزها عـا يمّيـ، و مةـا الإنسانيّ ـدها، و قيّمهـقاليـها و تـبعادات
ا عنصرا أساسيا في ، لذلك تعدّ الإثنوغرافيتماعية تتفرّد بها عن باقي الاممو خصائص اج

ّ –أي الإثنوغرافيا  –لكونها  ،، و لها صلة وثيقة بالتاريخالأنثربولوجيا ّتسجي" ّو لّملحظة
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،ّكماّتبدوّمنّأيضاّبوصفّأوجهّالن شاطّالثقافيّىالماد ةّالث قافي ةّمنّالميدان،ّوّهيّتعن
، و كثيراما كانت ثقافات الشّعوب الوعاء الذي حفظ تاريخها  1"خللّدراسةّالوثائقّالتاريخي ةّ

الأحداث في تاريخهم شعرا، و  ظمت أهمّ ، فقد ن، كما كان عند العرب قبل الإسلامو أمجادهخا 
 .لاجز  اتغنّوا به

ا ، فقد اهتم في رحلته بعادات و تقاليد الأمصار التي قصدهالورثيلانيّ أمّا  الشيخ الحسين 
، أمّا عند تي تميّزه عن شعب آخر، و لكل شعب خصوصياته الّ أثناء رحلتي الذّهاب و الإيّاب

ده من عادات و تقاليد أهل ، و من أمثلة ما رصعربيّة فهي متشابهة باختلاف قليلالمجتمعات ال
، و من أمثلة ما ة المنوّرة و مكة المكرمة، لأنه أقام فيهما أياما و ليايالمدين ة، خاصّ الحجاز

 :ذكر

ّ:ّالتهنئةّبحلولّكلّشهرّهجريّ-3-9-0

وّمنّعاداتهمّأيضاّفيّّ"شهر ، فين على تبادل التّهاني مطلع كلّ يدأب أهل الحرمين الشر 
ّالتهنئةّ ّبالمغربّفإن  ّلدينا ّبالش هرّأيّشهرّكانّخلفّالمعتاد الحرمينّالشريفينّالت هنئة
ّشهرّ لّيومّمنّكل  عندناّإن ماّتكونّبالأعيادّوّماّشاكلهاّوّلديهمّلاّب دّمنّالت هنئةّفيّأو 

ّواحدّالىّمنّلهّعليهّولايةّأوّشيخوخةّأوّصحبةّحت ىّيه 2ّنئهّبالش هرّفيّمنزلةفيذهبّكل 
 .ول العام ، حسب ما دأبوا عليهطو كذلك الحال  ،

 :ياحينّالخروجّللبقيعّيومّالجمعةّوّحملّالرّ  -3-1-1

لوضع  –جال ، و المقصود هنا الرّ كل جمعة إلى البقيع، الخروج اعتادّ أهل المدينة المنوّرة   
ياحينّ" الرّياحين على القبور وّيؤتىّخصوصاّالمشاهدّالمعلومةّفيكونّعندهاّأضغاثّمنّالر 

                                                           

، أنثربولوجي فرنسيّ، و هو واضح علم الاجتماع الدور كهايمي موضع التغليق ، استفاد ( 2911-2901) مرسل مورس   1
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لّـىّيذبـاكّحتّ ـزالّهنـلّيـاّفـكّإلىّداخلهـالشبابيبـهّإلىّالحجـرةّالش ريفـةّوّيلقىّمنّطيقـانّ
ّالأغواثّبينهمّمعّباقيّالش معّالّ مسويّوّيخرجّفيّكناسةّالحجرةّوّيقتوّيذ يّيوقدّذها

ّ ّوّما ّالحجرة رك بطيب الحجرة التبّ  بغية، و كان دافعهم في ذلك 1" يتساقطّمنّالط يبداخل
 .النبويّة الشريفة

ّ:كنسّالمسجدّالن بويّيومّالجمعةّّ -3-9-3

ّيومّّ"دأب سكّان المدينة المنّورة على كنس المسجد النبويّ كلّ جمعة  ّعاداتهم ّمن و
مخوصّبالذهبّفتعل قّالجمعةّأنّيكنسّالمسجدّالنبويّكلهّوّيؤتىّبأغطيةّمنّديباجّأسودّ

ّسوداوّ ّبرايتين ّيؤتى ّو ّالمسجد ّأبوا ّفيركّ تعلى ّمخوصّأيضا ّديباج ّمن ّيمينّين ّعن زان
ّمنّذلكّالن عتّوّيعلّ  ّإلىّأسفلهّديباجا قّالمنبرّوّشمالهّوّتكسىّدرجّالمنبرّمنّأعله

، و ة المنوّرةـل المدينـوس أهــرم نفـن كـع مّ نلعادة تا تههاو  2"أيضاّعلىّأبوابّالحجرةّالشريفةّ
و  ريفبوي الشّ جميل صنعهم محبّة في رسول الله صلى الله عليه وسلم و تكريما للمسجد النّ 

 .استعظاما لمكانته في نفوسهم

ّ:تعطيلّالد راسةّّ-3-9-1

تعطيلّالقراءةّفيّالمكاتبّوّالت دريسّيومّ" جرت العادة عند أهل المدينة من المدّرسين 
ّوّي ّالجمعة ّيوم ّفيّالمغربّمنّالثلثاءّو ّسوىّذلكّمنّالأي امّخلفّعادتنا قرءونّفيها

ّالجمعة ّيوم ّالخميسّو ّيوم ، البشر راسة أو العمل عادة كلّ عطيل عن الدّ و التّ   ،3" الت عطيل
 .و اجتهاد  شاط المعتاد بكلّ جدّ لغرض الاستراحة و استجماع القوى و العودة إلى النّ 

ّ:عاداتّأخرىّ-3-9-5
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بوي ، منها أداء الصّلوات الخمس في المسجد النّ ني عادات أخرىالورثيلاسجّل الرّحالة 
لالتحاق رها الحنفيّة انتظارا  صلاة الظّهر فيؤخّ ، إلاّ مع تقديم الصّلوات في أوّل الوقتريف الشّ 

، و من البلد القيلوله بعد صلاة الظّهر المسافرين فيصلون جماعة، و كان ممّا تعوّد عليه أهل
دخال الجنائز إلى إ، و ريفبويّ الشّ ك في المسجد النّ الأخرى عقد القرانات و الأملاالعادات 

، و ليس الأمر حكرا على المدينة ، و كذلك الأمر في الحرم المكّي1...الحرم و الصلاة عليها 
 .المنّورة وحدها 

ّخاتمةّالفصل

تعدّ رحلة الحسين الورثيلانيّ نموذجا في تعدّد الأنساق الثقافيّة، فرغم اشتراك الشّعوب  -
الإسلاميّة الّتي خالطها الشيخ الحسين الورثيلاني أثناء رحلته في الدّين و اللّغة، إلّا أنّه ثمّة 

 .فروق أنثروبولوجيّة و إثنيّة جعلتها متمايزة في الخصوصيّة

م، ـخويّ الضّ ـها اللّغـة، بإرثـربيّ ـة العــافـقـن الثّ ــه مــن، و أصالتــدّيـن الــه مــوّتـيّ قـبـائـدّ العجــمـستـي -
 .و تتمظهر الكرامات بكونها نسقا تحتويه العجائبيّة و الغرابة

الرّؤى و الأحلام بوصفها خطابات روحيّة تخييليّة، و إن كان أصلها الواقع و مردّها إليه،  -
 .همّ في التّوليفة الّتي تشكّل النّصّ الرّحليّ الورثيلانيّ فهي جزء م

بّ ـن المستحـت بيـة، تراوحـن الرّحلـظهرت صورة المرأة بعدّة أشكال أثناء المسار السّرديّ لمت -
 . و المكروه، بين المألوف الموافق للشّرع، و اللّا مألوف المخالف

وب ـادات شعـة لعـة جامعـي بوتقـوم، فهـف العلـلمختلا ـاء موسوعيّ ـة وعـون الرّحلـادة على كـزي -
 .و مجتمعات مختلفة، رصدها الرّحّالة و سبر أغوارها ثمّ أحصاها
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، في تطويع المعطيات لعملية الوصف للوقائع و الأحداث (الرّحّالة)تكمن مهمّة كاتب الرّحلة-
مجرّد محص لما عاينه من  الّتي تجري في البلد المقصود من خلال الرّحلة، فيبدو الرّحّالة

 .معطيات تاريخيّة و جغرافيّة قيّدت من حركته الكتابيّة

حين تحرّرها من تلك ( ذات الرّحّالة)تحوّل الواقع إلى فسحة تسيطر عليها الذّات السّاردة -
المعطيات المقيّدة، فيطغى اللّاشعور الأدبيّ بزخمه المتراكم ، ليحيل الرّحلة إلى جنس أدبيّ 

 .ل، من خلال إظهار الرّحّالة ملكته اللّغويّة شعرا و بلاغةمتكام

قدرة الرّحّالة على تصوير المشاهد المثيرة للعواطف، و التّأثّر إيجابا و سلبا متّكئا في ذلك  -
 .على السّرد أو الحكي

 يلاحظ كثرة الإطناب، و الاستطرادات في الرّحلة، و غرقها في الحشو، و تكلّف -

 .الة على غرار الرحّالين المسلمين السّابقينالسّجع الرّحّ 
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النّصّ و البنى الثقّافيّة في أدب الرّحلة عند " بعد إتمام هذا البحث المتواضع الموسوم ب    
، و الّذي قدّمته في في مدخل و ثلاثة فصول، حيث تــمّ تحديـــد بــعض "الحسين الورثيلانيّ 

سق الثقّافيّ، و أثناء المصطلـحـــات الّتــي وظّفـتـها و حـاولـــت تبييــن مفهــومــها، كالنّســق و النّ 
حديثي عن الرّحلة الورثيلانيّة، وجدت أنّ معظم الدّراسات حولها متقاربة، فهي إمّا حول 
ماهو تاريخيّ أو جغرافيّ أو اجتماعيّ، فحاولت التّفرّد بهذه الدّراسة لتقديم شيء جديد يتناول 

 : النّتائج خلاصتها ما يليالبنى الثقّافيّة الّتي زخرت بها هذه الرّحلة، فتوصّلت إلى بعض 

جنسا أدبيّا ذاع صيته  -رحلة الحسين الورثيلانيّ نموذج عنها-تعدّ الرّحلات الحجازيّة -
في بلاد المغرب و الأندلس، و قوامه فعل السّفر، الّذي قام به الرّحّالون تلبية لنداء 

ة، و الرّغبة في الخليل عليه السّلام و استجابة لدافعي الشّوق و الحنين للبقاع المقدّس
 .طلب العلم و الاستزادة منه

جمع الشّيخ الحسين الورثيلانيّ في تدوينه لرحلته، بين علوم يشاكل بعضها بعضا  -
اد ـا و الاقتصــخ  و الجغرافيــاريـة كالتّ ـوم مختـلفـــلـوّف، و عـصّــه و التّ ــقـــد و الفـوحيــالتّ ـك

من الأسباب الّتي شكّلت عائقا في التّصنيف  ، و هذا...و الثقّافة و الببليوغرافية
 .الدّقيق لأدبيّة الرّحلة

ة، ــاعيّ ـمـوال الاجتــاد، و الأحـاسة و الاقتصـان على السيـد عيـة شاهـلانيّ ـلة الورثيـالرّح -
 .و الثقّافيّة للجزائر و جميع البلدان العربيّة الّتي زارها الرّحالة آنذاك

ـع ــائـوقـــــف للـــة الـوصـليــمــــات لـعـطيــعـــع المـويــطــلـة، فـي تــرّحــــب الـاتـمّـــة كـهـــن مـمــكـــت -
و الأحداث الّتي تجري في البلد المقصود من خلال الرّحلة، فيبدو الرّحّالة، مجرّد 

 .ص لما عاينه من معطيات تاريخيّة و جغرافيّة قيّدت من حركته الكتابيّةمحّ م
الرّحلة الورثيلانيّ كثرة الإطناب و التّكرار، و غرقها في الحشو، و نقص يلاحظ على  -

ف العلوم، من توحيد، ـا مختلـاتهـن طيّ ـت بيـة ضمّ ـوسوعـقى مـم ذلك تبـالتّرتيب، و رغ
 .و تعدّ مرجعا تاريخيّا، و مادّة جغرافيّة خاما... و فقه و تفسير، و نحو و بلاغة، 
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، حين تحرّرها من (ذات الرّحّالة)طر عليها الذّات السّاردةتحوّل الواقع إلى فسحة تسي -
تلك المعطيات المقيّدة، فيطغى اللّاشعور الأدبيّ بزخمه المتراكم، ليحيل الرّحلة إلى 

 .جنس أدبيّ متكامل، من خلال إظهار الرّحّالة ملكته اللّغويّة شعرا و بلاغة
و المعالم الأثريّة، خاصّة المقدّسة منها،  اعتنى الرّحّالة كثيرا بذكر المناطق التّاريخيّة، -

د ــاجـة، و المسـة و الأزقّ ـه، و الأبنيّ ـاء رحلتـا أثنـام بهــي أقـدن الّتــمـض الـعـخ بــاريــو ت
و الأقبيّة، و أضرحة الأولياء و الصّالحين، لما تمثّله من خصوصية ثقافيّة لتلك 

 .ها الإنسانيّةالبيئات، و مجتمعاتها و شعوبها، و خصوصيّت
ة ـويّ ــق اللّغـوائـر العــة، إذ كسـي للّغـان الإطار السّطحــه للمكــي وصفـة فـالــرّحّ ـاوز الـتج -

 .ة مختلفةـاق ثقافيّ ـرة بأنسـصّ الزّاخـرات النّ ـت مضمـكشّفـة، فتـو الأسلوبيّ 
على قيم معرفيّة و اجتماعيّة،  –بعدّها نصّا مدوّنا  -انفتحت رحلة الورثيلانيّ  -

لتبلغ ذروة الأدبيّة، مشكّلة نصّا مفتوحا على أنساق مكثفّة، أحالته على ... تاريخيّة، 
 .تأويلات لا حدود لها

اشتملت الرّحلة على أسماء الأعلام و العلماء، الّذين عرفهم أثناء رحلته، أو ورد  -
السّابقين، كما أتى على ذكر مناطق ذكرهم في كتب التّاريخ، أو أخذه عن الرّحّالين 

بحر : كثيرة مازالت تسمّى بالأسماء نفسها، في حين بعضها تغيّرت تسمياتها مثل
، و هو الّذي شاع بين (البحر الأحمر)، بحر القلزم(البحر الأبيض المتوسّط)الرّوم

 .ياتو غيرها من التّسم...العامّة بالتّواتر أنّه البحر الّذي أغرق الله فيه فرعون
إنارة الرّحّالة الكثير من الحلقات المفتوحة في تاريخ بعض الشّعوب، الّتي قصد  -

ل بلدانها زائرا أو عابرا، فسجّل عاداتهم و تقاليدهم، و أنماط معيشاتهم من خلا
 .الخاصّة بهم الخصائص الأنثروبولوجيّة

لته من الثقّافة يستمدّ العجائبيّ في النّص الأدبيّ الرّحلي قوّته من الدّين، و أصا -
العربيّة بإرثها اللّغويّ و الأدبيّ الضّخم، و تتمظهر الكرامات بكونها نسقا بصنفيه 

 .المضمر و الظّاهر اللّذين تحتويهما العجائبيّة و الغرابة
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تصنّف الرّؤى و الأحلام على أنّها خطابات روحيّة تخييليّة، و إن كان أصلها الواقع  -
 .مّ في التّوليفة الّتي تشكّل النّصّ الرّحليّ الورثيلانيّ و مردّها إليه، فهي جزء مه

 ة جامعة لعاداتـي بوتقـوم، فهـف العلـا لمختلـاء موسوعيّ ـة وعـون الرّحلـادة على كـزي - -
في  شعوب و مجتمعات مختلفة، رصدها الرّحّالة و سبر أغوارها ثمّ أحصاها و تقاليد
 .مدوّنته

بمختلف الأنساق و البنى الثقّافيّة من أدبيّة فنيّة، فمعرفيّة، حفلت الرّحلة الورثيلانيّة  -
اجتماعيّة، جعلت من النّصّ الرّحلي المنتج توليفة من الحقول المعرفيّة، و الأجناس 

 .الأدبيّة المتداخلة، يكمّل بعضها بعضا
كّئا في قدرة الرّحّالة على تصوير المشاهد المثيرة للعواطف، و التّأثّر إيجابا و سلبا، مت -

 .ذلك على السّرد و الحكي
ن ــــه مـلافـرار أسـف، على غـكلّ ـتـجع المـى السّ ـيّ إلـلانـين الورثيـخ الحسـح الشّيـجن -

ـه ـمـــضـــار زخــحـب استــانـى جـة، إلـاصّ ــــة خـاربـمغـة و الـامّـــيـــن عـسلمـالرّحّــالــة الم
ــا ـانــسـحــتــا، و اســـابـــجـــا و إعــــــذوّقــه تــاعــــطبــي انـالــيّ فـــمــــده الجـرصييّ، و ـــــرفـعـــمــال

 . أو استهجانا
مــزج الرّحّــالة فـي توظيفــه اللّغــة، بين التّعبيــرات الشّكليّــة و المتعــارف عليهــا،   -

 المتداولة باستمرار، و العبارات الفقهيّة العاكسة لثقافته الدّينيّة المتصوّفة، 
مجالا " نزهة الأنظار في فضل علم التّاريخ و الأخبار" و تبقى الرّحلة الورثيلانيّة -

 لبحث و الاهتمام لما تحتويه من زخم معرفيّ، و إرث فكريّ خصبا ل

 



159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 ملحق



 ّملحق

160 
 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ



 ّملحق

161 
 

ّ
ّوّرحلتهّّ/0 ّ:الحسينّالورثيلني 
ورثلان بني الرّحالة هو الحسين بن محمّد بن السّعيد المعروف بالورثلاني ، نسبة إلى قرية   

اصلاح الإمن عائلة ذات أصول عربيّة شريفة، مشهورة بالعلم و  م، 2123/ه2210ولد عام 
ّو التصوّف

، و التّدريس ، نشأ نشأة دينيّة في زوايا بلده، شدّ الرّحال للحجّ فمر بتونس ، ليبيا  
مصر ، مكة ، المدينة ، فكانت له العلاقات الجيّدة ، بعلمائها و مشايخها الذين عاصرهم ، 
و نال الحظّ الوافر من العلم لكثرة رحلاته ، حتّى غدا شعلة ومنار علم يشار إليه بالبنان، 
ع في القرن الثاّمن عشر ميلادي ، تشعّب في طلب العلوم المختلفة و الفنون المتنوّعة، فاجتم
له الفقه و التّصوّف و التّوحيد و الأدب و البلاغة و النّحو حتّى التّاريخ ، أمّا من حيث 

، (الرّحمانية عندنا ) طريقة التّصوف فقد كان الورثلاني شاذليّا إلى جانب تأثره بالخلوتيّة 
 عاش حياة زاخرة بالعلم و التّأليف و التّدوين و النّظم ، طلب العلم و نشره ،

( م2171-ه2293)غمار الرّحلات الحجازيّة و العلميّة حتّى وافاه أجله سنة وخاض  
. 

يعّد الحسين الورثلاني سيّد الرّحالين الجزائريين بلا منازع و ذاع صيته في الجزائر      
و تونس ، ليبيا،  مصر ، الحجاز ، و داخل الوطن في مدن كثيرة كبلدته بني ورثلان ، 

و غيرها ، و قد كان يتردّد عليها .... نطينة ، عنابة ، تلمسان بسكرة ، سيدي خالد ، قس
، أو لطلب العلم ، أو للوقوف على شؤون (أضرحتهم )لزيارة الصالحين أحياء و أمواتا  

النّاس العالقة ، كفك الخصومات و الإصلاح بين الأطراف المتنازعة، أو تقديم المساعدة 
الإمامّ"ّ: ه أبو القاسم محمّد الحفناوي بقوله لمن يحتاجها من ذوي الحاجات، و قد مدح

مةّ،ّالكاملّالأستاذّالهمامّ،ّشيخّالمشايخّالأعلم  .336" العالمّ،ّالعاملّالعل 
كما سبق الذّكر أنّه اغترف من مختلف العلوم، و في ذلك اقتداء بسلفه، فقد اشتهر 
والده محمد السّعيد الوثلاني وجدّه الحسين بن محّمد الشريف الوثيلاني بالتبحّر في علوم 

                                                           

 1أبو القاسم محمّد الحفناوي ، تعريف الخلف برجال السّلف ، تح محمج أبو الأجفان ، مؤسسة الرّسالة ، بيروت ، ط 336
 .239، ص 1، ج
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، و تلك المزايا قلّما  337و غيرها من علوم الدّين ... الشّريعة و الفقه ، و الحديث 
 .إلّا لمن اختصهم الله بعنايته اجتمعت لشخص واحد 

تنفرد رحلة الورثلاني بخصوصيّة لم تتأتّ لرحلات مغربية أخرى ، و يعزى ذلك لكونها 
جمعت بين علوم مختلفة من أدب و فقه ، و تصوّف ، و تاريخ و جغرافيا ، و عنوانها ذاته 

، فبكونها "لأخبار نزهة الأنظار في فضل علم التّاريخ و ا" يوحي بذلك فقد سمّاها صاحبها 
رحلة حجازيّة فهي علميّة في الوقت ذاته، و مخطو الرّحلة متوفّر كاملا ، غير محقق و 

أنشأتّرحلةّعظيمةّيستعظمهاّ"ّ: محقق، و قد تفنّن الورثلاني في وصف رحلته قائلا 
الباديّ،ّوّيستحسنهاّالش اديّ،ّفإن هاّتزهوّبمحاسنهاّعنّكثيرّمنّكتبّالأخبار،ّمبي ناّ

فيهاّبعضّالاحكامّالغريبةّ،ّوّالحكاياتّالمستحسنةّ،ّوّالغرائبّالعجيبةّ،ّوّبعضّ
، و تلك الاوصاف التي أوردها الرّحالة في شأن رحلته هاته ،  338" ...الاحكامّالشرعي ةّ

لا ريب في صحتها و ذلك يتكشّف من خلال الإطلاع على متن الرّحلة و استخراج درره و 
لتزم بالصّدق في كلّ ما أورده من أحداث ووقائع ، فهو يدلي برأيه بكل ا" يواقيتة ، إذ نجده 

 ".339صراحة و يجاهر بالحق إن رأى في ذلك مصلحة 
بيّن الورثلاني في متن رحلته الأسباب العديدة الّتي دفعته لتدوينها ، فسّجل فيها كل 

لّتي التقاها بأسمائها شاردة وواردة صادفته ، فقيّد الأحداث بتواريخها ، و سمّى الشخصيات ا
الحقيقيّة، ووصف كل المناظر التي رآها ، و الدروب التي يسلكها الحجّاج في سفرهم ، و 

فإن يّلماّتعل قّقلبيّبتلكّالرسومّوّ"ّ: الصّعوبات التّي تعترضهم ، و بيّن ذلك كلّه بقوله 
ينّوّالأريافّوّالقرىّوّالآثار،ّوّالر باع،ّوّالقفارّوّالدي ار،ّوّالمعاطنّوّالمياهّوّالبسات

ّمكانّ،ّمنّ المزارعّوّالأمصارّ،ّوّالعلماءّوّالفضلءّوّالنجباءّوّالأدباءّمنّكل 
أنشأتّرحلةّعظيمةّ...ّالفقهاءّوّالمحد ثينّوّالمفس رينّالأخيارّ،ّوّالأشياخّالعارفينّوّ

 .340" يستعظمهاّالباديّوّيستحسنهاّالش ادي
                                                           

 .22مختار بن طاهر فيلالي ، رحلة الورثلاني ، عرض و دراسة ، دار الشّهاب ، باتنة ، الجزائر ، د ت ، ص  337
نزهة الأنظار في فضل علم التّاريخ و الأخبار ، تقديم محمد بن أبي شنب ، مطبعة الحسين بن محمد الورثيلاني ،  338

 .123م ، ص 2917بيروفونتانة الشرقية ، الجزائر ، 
لامي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان سالتّاريخي و الجغرافي للغرب الإ ثرالتّ ناصر الدين سعيدون ، من ا  339
 .311م ، ص  2999،  23، ط

 .23الحسين الورثلاني ، نزهة الانظار في فضل علم التّاريخ و الأخبار ، مصدر سابق ، ص  340
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للكمّ الهائل من الأحداث و الوقائع و كل ما يقع  يبدو الرّحالة الورثلاني في تسجيله
 عليه ناظره ،

أو يلتقيه ، كأنّه يعوّض ما لم يحرص على تدوينه في رحلاته السّابقة، فجاد فيها بكل 
و غير ذلك  ... ما يثريها من آداب و ثقافة و تصوّف، و فقه، و جغرافيا، و تاريخ 

المختلفة، استوعبت أحداث ثلاث حجّات قام بها  فأصدرها زخما هجينا ، بل توليفة من العلوم
ه، و 2219ه ، و ثالثة عام 2227ه ، ثمّ تنّاها بأخرى عام  2203الأولى كانت عام 

 .عمد خلالها إلى تدوين كلّ ما أمكنه خلال فترات الاستراحة وحطّ الرّحال 
الرّحالين  اعتمد الورثلاني في تسجيل أحداث رحلته، على مصادر مختلفة، منه مؤلّفات

، و أحمد بن ناصر الدّرعي المغربي " ماء الموائد " أبي سالم العياشي في : السّابقين أمثال 
، التيّجانيّ ، العبدري ، و قد نقل عنهم كثيرا من الاقوال و الاقتباسات ، " الرّحلة النّاصرية " 

ي و ابن حوقل و كما لا ننسى  اعتماده على مصادر تاريخية لدى مؤرخين كثر أمثال البكر 
السيوطي و غيرهم ، و هاجسه في ذلك إيعاز قيمة للتّاريخ الّذي لم يحظ بالمكانة اللّائقة به 

لاّ"ّ: لدى الجزائريّين في ذلك العهد ، و هذا ما أورده الشّيخ الحسين الورثلانيّ في قوله 
ّعلمّالت اريخّمنعدمّفيهمّ،ّوّساقطّعندهمّفيحسب ونهّكالاستهزاءّ،ّسي ماّأهلّبلدناّ،ّفإن 

 . 341 "أوّاشتغالاّبماّلاّيعنيّأوّمنّالمضحكةّالمنهيّعنهاّ
تحرّي الحقيقة فهو لا يكتفي بما شاهده أو " و الذي ألجأ الرّحالة إلى المؤرّخين هو 

روي له بل يلتجئ في بعض الأحيان تأكيدا لروايته أو استكمالا لوصفه إلى الاقتباس من 
 . 342"كتب الرّحالين السّابقين

و لم يعتدّ بالمعارف المدوّنة فقط في تدوين رحلته بل زاوج بينها و بين الرواية الشّفويّة 
، فأخذ كثيرا من الأقوال و الأخبار عن علماء و شيوخ لفيف من الزوايا من داخل البلاد و 

ثناء سجّلها استشهادا بها ، كما سار على النّمط نفسه عند لقائه بعلماء البلاد الّتي دخلها أ
 رحلته، فنهل من علوم أهلها من فقهاء

 .و علماء و أصحاب أوراد كتونس ، ليبيا ، مصر ، بلاد الحجاز  

                                                           

 .091الحسين الورثيلاني ، نزهة الانظار ، مصدر سابق ، ص   341
،  2997دار الشهاب ، باتنة ، الجزائر ،  –عرض و دراسة  –مختار بن الطاهر فيلالي ، رحلة الورثلانيه : ينظر   342
 .23-21ص 
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انطلق الحسين الورثيلاني من بلدته بني ورثلان ، مرورا ببسكرة وصولا إلى الجزائر 
ثيرة العاصمة ، ثمّ سار ميمّما صوب بلاد الحجاز قاصدا الحجّ و طلب العلم ، فعبر بلدانا ك

، منها ( البولاق ) ، وصولا إلى مصر ( طرابلس ) ، ثمّ ليبيا (قابس بلاد الجري) كتونس 
إلى مكّة ثم المدينة ، و أثناء تلك الرّحلة واجه الرّحالة و الرّكب المرافق له صعوبات كثيرة ، 

ون، منها قطاع الطّرق و اللّصوص الّذين كانوا يعترضون سبيل قوافل الحج فيقتلون و ينهب
فلّترىّ"ّ: فكانوا يستعدّون للقائهم مع ماينتابهم من خوف شديد و في ذلك يقول الورثلاني 

رّنحنّمعشرّالإخوانّعنّ ّأخدّوّسلب،ّأوّهلك،ّفالحمدّللهّعليناّنتأخ  رّإلا  أحداّتأخ 
اجّفيّ...ّالر كبّكثيراّ،ّوّالل صوصّفيّآثارناّفلّنرىّمنهمّ الأعرابّالل ينّصد واّالحج 

ّوّالطرابلسيّبلّأخذواّمنهمّكيتّ...ّمّالذيّقبلناّالعا اجّالجزائري  لأن همّأخذواّركبّالحج 
ّمنّالد راهمّ

 .  343"  وّبذلكّخل واّسبيلهمّ
كما تعرضّ الورثلاني و الرّكب المرافق له لمخاطر أخرى ، تمثّلت في الظروف 

 الطبيعيّة 
" موت بسبب البرد القارص فقد و المناخيّة من عطش شديد بسبب الحرارة العالية، أو ال

... تضمنت الرّحلة العديد من المخاطر منها الظروف الطبيعيّة مثل الحرّ و الزّوابع الرمليّة 
يضاف إلى ذلك بعض العصابات من قطّاع الطّرق التي تعمل خارج ولاية الحاكم ، فتترصّد 

يضا بعض النّصابين الّذين مواكب الحجّ و تأتي على أمتعتها عنوة و بقوة السّلاح، و كذلك أ
و كان .  344" يستغلون حسن نوايا الحجّاج، فيسلبون مالهم من مال بالغدر و الخديعة 

رأيناّ: " الأمر يصل إلى حدّ القول في كثير من الأحيان كما يروي الورثلاني ذلك في قوله 
ّقتلوهّ وّأخذواّمالهّجموعاّمنّالعربّأصابناّمنهاّخوفّشديدّلأن همّلاّيغادرونّأحداّإلا 

كان السفر للحجّ في ذلك "    345وّذلكّمعلومّضرورةّفاستعددناّلهمّمعّالخوفّالش ديد
العهد مزيجا من المشقّة و العذاب، و كان الحجّ ضمن جماعات أو ما يسمى بالركب من 

                                                           

 .331لحسين بن محمد الوثلاني ، نزهة الأنظار ، مصدر سابق ، ص ا 343
عبد الرحمن عزي ، التواصل القيمي في الرّحلة الورثيلانيّة ، مؤسسة كنوز الحكمة للنّشر و التّوزيع ، الأبيار ،   344

 .00، ص  1122ط ، .الجزائر ، د
 .339الحسين الورثلاني ، نزهة الأنظار ، مصدر سابق ، ص   345
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باب الحذر و الحيطة ، لأنّ الظّروف المعاديّة كانت كفيلة بإهلاك الحاج لأوّل وهلة ، رغم 
 .م كانوا يزوّدون بالأسلحة كالبندقيات للدفاع عن أنفسهم أنّه

أتمّ الشيخ الورثلاني رحلته حتّى وصل البقاع المقدّسة فاعتمر و حجّ ، و قصد مصر 
أثناء رحلة الذهاب و جالس علماءها و شيوخها أمثال أحمد الجوهري، محّمد الحفناوي، 

، و أعجب أشدّ 346بد الوهّاب العفيفي الشيخ البليدي ، علي الصّعيدي، علي الفيومي، و ع
و ... الإعجاب بمصر لما وجد فيها من علم و علماء و مشايخ و أصحاب حرف ، و مهن 

ّهذاّالجنسّهوّالذيّفيّ"ّ: غيرها، حتّى قال عنها  ّقلتّإن  مهماّرأيتّجنساّفيهاّإلا 
ّفقيرّوّإذاّمصر،ّفإذاّرأيتّالعلماءّقلتّلاّجاهلّفيّمصر،ّوّإذاّرأيتّالأغنياءّقلتّلا

رأيتّالأشياخّوّأصحابّالأورادّقلتّهمّأهلها،ّوّكذاّأهلّالصنائعّوّالحرفّ،ّفماّوردتّ
 .  347"قوماّأوّنزاهةّإلاّقلتّأهلّمصرّموجودونّفيه

ّ:أهم ّمؤل فاتهّوّأعماله/9
الطريقة الصوفية  أصول الذّكر على اهتمّ الورثيلاني طوال حياته بجمع العلوم الفقهية و  

، رما انشغل بالتفسيلم تصوّفة، كا و التّصوف إنجاز شروحات مستفيضة عن عالم و الشاذلية
 :منها في الشرح مثل ما كان وله عدة مؤلفات سي ما. وكتابة القصائد

 "سيدي يحي العيدلي للإمام "ي العيدليوظيفة سيدي يح شرح. 
 "شرح وسطى الإمام السنوسي" 
 شرح محصل المقاصد للإمام أبي العباس أحمد بن زكري التلمساني"و" 
 رح القدسية للأخضري عبد الرحمنش"و" 

                                                           

 .313-170الحسين الورثلاني ، نزهة الأنظار ، ص   346
 .022-021المصدر نفسه ، صص  347
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 شرح مختصر الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك ويليه للأخضري. 
 وهو موجود في مكتبة مدينة " شوارق الأنوار في تحرير معاني الأذكار: "وكتاب بعنوان

 .تطوان المغربية 
 حاشية على حاشية المحقق السكتاني. 
  نسجت برنسا من ماء"ورسالة في قول بعض الأولياء" 
  وقفت على ساحل وقفت الأنبياء دونه"وأخرى" 
 وشرحه لبردة البوصيري. 
  بيت 011قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم  من. 
  ثاء لبعض الرّجال الم تصوفة منها قصيدة مشهورة رثى فيها أحمد زروق وقصائد في الر 

 البرنوسي
 كتاب الرحلة الس نّية. 
 ديكتاب المرا 
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ّ:المصادرّوّالمراجعّ-0
ّ:المصادرّ:أو لا

محمد بن : ، تح اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبس ، نحلةبن عمّار الجزائرياأحمد  -2
 .م2911، الجزائري نسب، مطبعة قونتانة، أب
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 .2939، 21ج، 2939المكتبة التّجاريّة، القاهرة، مصر،
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ّ:المراجعّ:ثانيا
ة، دار ، إثنوغرافيا المجتمعات الإفريقيّ أبو زيد و آخرونحمد أ -2

 .1121المعرفة الجامعيّة ، مص، ط، 
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، "انيّ الثقافية في الجزائر خلال العهد العثمالحياة " أحمد مريوش  -3
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أحمد يوسف، القراءة النسقية سلطة البنية ووهم المحاثية، الدار  -3

 .2، ط1111 بيروت،العربية للعلوم ناشرون، 
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 .2991، 2و التّوزيع، سوريا، ط للنّشر
، 2993حاتم صكر، كتابة الذّات، دار الشروق، عمان الأردن،  -2

 .2ط
حسن بحرواي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي،  -7

 .1119، 1بيروت، الدار البيضاء، ط
الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال العسكريّ، الصّناعتين،  -8

علي محمد البجاويّ، محمد أبو الفضل : الكتابة و الشّعر، تح
، 2ه، ط2312/ م2901إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيّة، 

 .م2901
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 .1111 ،2ط

حسين محمّد فهيم، أدب الرّحلات، عالم المعرفة، الكويت، دط،  -01
 .ت.د

السّرديّ، من منظور النّقد الأدبيّ، حميد لحميداني، بنية النّصّ  -00
 .م111، 3المركز الثقّافيّ العربيّ، بيروت، لبنان، ط

حنيفي ملايلي، الجزائريّون و الرّحلة إلى الحجاز على ضوء  -21
رحلتي الورثيلانيّ و أبي راس النّاصري، مجلة الشّهاب الجديد، 

 .1117مارس2319/31ربيع الأوّل 11، 11، العدد1مج
دار ، نيةآر قي في القصة الو جندي الجانب الفنّ بأمد أحخالد  -23

 .الجزائر د ط.السباب للطباعة و النشر باتنة 
 مغامرة تأويلية في شؤون)في نظرية العنوان  ،خالد حسين حسين -23

 ،2ط ،مة و النشرليف و الترجأدار التكوين للت، (العتبة النصية 
 .سوريا،دمشق  1111

البئر الاول وشارع )  خليل شكري هياس سيرة جبر الذاتية في -20
 .1112دمشق  ،ات اتحاد الكتاب العربمنشور ( الاميرات
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في ابتسام الشّعر " ي الثغر الجمّان" الرّاشدي بن سحنون ،  -06
، تحقيق و تقديم المهدي البوعبدلي ، منشورات وزارة "الوهراني 

 .ط.، د2913تعليم الأصلي و الشّؤون الدّينية، سلسلة الثرات، ال
ربيّ، دراسة في المنامات في الموروث الحكائيّ الع ،رعد النّاص -07

دّراسات ــة للــربيّ ــة العــدرســة، المرديّ ــة السّ ــيـنـبـو الي ــافــصّ الثقّــ ــّالن
 .م1117، 2ر، بيروت، لبنان، طــالنّشو 

دار الــمســيرة للنّـــشر انيّ ــمــد ، الأدب العثــو زيــــوسف أبــي يــسام -08
 .2، ط1123التـــوزيع، عمان، و 

دار الشروق للنشر و التوزيع ، منازل الحكاية، سامح الرواشد -02
 .ط .د ،1112 ،ردنالأ

المركز  سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، النص والسياق، -91
 .1112، 1الثقّافيّ العربيّ، الدّار البيضاء و بيروت، ط

آليات  لتّجنيس،ادب العربي، الرحلة في الأ ،ليفيحشعيب  -90
 ،القاهرة و، الكتابة، و خطاب المتخيّل،  رؤية للتوزيع و النشر

 .1112 ،2ط
شعيب حليفي، هوية العلامات في العتبات و بناء التأويل، دار  -99

 .2ط الثقّافة، الدّار البيضاء، المغرب،
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شعيب حليفي، شعرية الرواية الفانتاستيكيّة، دار العربيّة للعلوم  -93
 .1119، 2الناشرون، لبنان ،ط

شغموم الميلودي، المتخيل و القدسي في التصوف الاسلامي  -91
الحكاية و البركة، منشورات المجلس البلدي بمدينة مكناس، 

 .م 2992، 2ط المغرب، مطبعة فضالة المحمديّة،
عصر الدّول و الإمارات،  ،شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي -95

المعارف، مصر، دار الجزائر و المغرب و موريتانيا و السّودان، 
 .21،ج 12/12/1121

صالح أحمد الشّامي، الظّاهرة الجماليّة في الإسلام، المكتب  -96
 .م2972/ه2311، 2طلبنان، الإسلاميّ ، بيروت، 

صالح فركوس ، تاريخ الثقّافة الجزائرية من العهد الفنيقيّ إلى  -97
شر ـــور للنّ ـدكــ، إي2، ج(  2921/ ق م  723)لال ــة الاستقــغاي
 .1123ط ، .التوزيع ، الجزائر ، دو 

صالح فركوس ، المختصر في تاريخ الجزائر في العهد العثماني  -98
، دار العلوم للنشر (م 2921/م .ق 723) إلى خروج الفرنسيين 

 . 1113ط ، .الجزائر ، د عنابة، يع،و التوز 
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ة و اشكاليات نساق الثقافيّ رد العربي القديم، الأضياء الكعبي، السّ  -92
 لبنان، سة العربيّة للدّراسات و النشر، بيروت،أويل، المؤسّ التّ 

 .ت.د ،2ط ،1110
ر في أدب ــل السّائـر، المثــن محمد بن الأثيـن بــاء الدّيــضي -31

أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار نهضة : ب و الشّاعر، تحـالكات
، 1121مصر للطّباعة و النّشر و التّوزيع، الفجالة، القاهرة، 

 .1ج
طلعت ابراهيم لطفي، كمال عبد الحميد الزّيات، النظرية  -30

، 2ت، ط.المعاصرة في علم الاجتماع، دار الغريب، القاهرة، د
 .ت.د

أبو موسى حمو الزياني حياته و آثاره ، " عبد الحميد حاجيات ،  -39
 .2973، 1، طنيّة للنّشر و التوزيع ، الجزائرالشركة الوط" 

ابن خلدون ، تاريخ بن خلدون  تاريخ,عبد الرحمان ابن خلدون  -33
رب ـــام العــر في أيــدأ و الخبـــوان المبتــر ديــبــاب العــتــى كــمّ ــالمس

، و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
 .2991، دار الكتب العلميّة ، بيروت ،  2، ط 2المجلد 

الورثيلانية ، عبد الرحمن عزّي، التواصل القيمي في الرحلة  -31
 .ط.مؤسّسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع الأبيار، الجزائر، د
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، 1عبد الرحمان بن محمد الجيلالي ، تاريخ الجزائر العام ، ج -35
 .2993، 1ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ط

شر، دار عبد الرحيم مؤدن، الرحلة المغربية في القرن التاسع ع -36
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 .1112،  2ط
 أين؟، لىإ و من أين دبيّ ص الأالنّ  ،عبد الملك مرتاض -37

دب العربي للسنة حاضرات على طلاب الماجيستر في الأم
 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية، 71/2972الجامعية 
 .م 2973

عالم المعرفة، عالم  ،في نظرية الرواية ،عبد الملك مرتاض -38
دب، الكويت لس الوطني للثقافة و الفنون و الأالمعرفة ، المج

2997. 
عبد النبيّ ذاكر، الواقعي و المتخيّل في الرحلّة الاوربيّة إلى  -32

 .2991المغرب،  المغرب، منشورات كليّة الآداب، أكادير،
في علاقة الرواية الجزائريّة  علّال سنقوقة، المتخيل و السلطة -11

 .2ط، 1111الجزائر،  ،نشر رابطة الاختلاف بالسّلطة السيّاسيّة،
أبو عمر الجاحظ، البيان و التبيين، دار الكتب العلمية، لبنان،  -10

 .ط.دت، د
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عواطف بنت محمّد يوسف نواب، كتب الرّحلات في المغرب  -19
ادي مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين الح الأقصى

، دار دراسة نحليليّة نقديّة مقارنة / عشر و الثاّني عشر الهجريين
، 1117، الملك عبد العزيز، الرّياض، المملكة العربيّة السّعوديّة

 .ط.د
عيسى بخيتي، أدب الرّحلة الجزائري الحديث، مكوّنات السّرد،  -33

 .1123ط، .دار هومة للطباعة و النّشر، الجزائر، د
الرّحلة في التّراث العربيّ، مكتبة دار العربيّة فؤاد قنديل ، أدب  -11

 .م1111/ه2313، 1ت، ط.د مصر، للكتاب،
ي الأدب ــات فــدراس)ي دوجلاس، بناء النّصّ التّراثيّ ــطــدوى مالـــف -15

، سلسلة دراسات أدبيّة، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب (راجمـتو التّ 
 .ط.، د2970

و آراء في تاريخ الجزائر ، دار أبو القاسم سعد الله ، أبحاث  -16
 .10، ج  1111ط ، .البصائر ،  الجزائر ، د

رب ، دار الغ" تاريخ الجزائر الثقافي " و قاسم سعد الله ، بأ -17
 .2، ج2997،  2الإسلامي ، بيروت ، ط

ر ــلنشر لــابو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار البصائ -18
 .1ج، 1111و التوزيع، الجزائر، 
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 .1.، ج2997، 2الإسلامي، بيروت ، ط

أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقّافيّ، دار الغرب الإسلاميّ  -51
 .3، ج2، بيروت، لبنان، ط2997

سة أبو قاسم سعد الله ، تجارب في الأدب و الرحلة ، المؤس -50
 .ط.للكتاب ، الجزائر ، دالوطنية 

القزويني، عجائب المخلوقات و غرائب المخلوقات و غرائب  -59
فاق الجديدة، بيروت، فاروق سعد، دار الآ: الموجودات، تحقيق 

 .ت.د ،3ط ،2972لبنان،
مأمون محمود ياسين، في البلاغة العربيّة، من روائع البديع، دار  -53

 .م2991، 2الفكر العربيّ، دبي، ط
، ت.الجوهري وآخرون، مقدمة في دراسة الانتربولوجيا، دمحمد  -51

 .1111القاهرة، دط، 
محمد أركون، توفيق فهد، جاك لوكوف، العجيب و الغريب في  -55

إسلام العصر الوسيط ترجمة و تقديم عبد الجليل بن محمد 
 .1111، 2الأزدي مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط
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عجائب الأسفار و لطائف " الناصري ، بي راس مد بن أحمد أمح -56
المكتبة الوطنيّة ،  ، تقديم و تحقيق محمد عالم ،" الأخبار 

 .2ت ، ج.ط ، د.الجزائر ، د
حاضرة بباقة السوسان في التعريف  "محمد بن رمضان شاوس ،  -57

: تلمسان عاصمة  دولة بني زيان، إشراف و مراجعة و تحقيق
مطبوعات الجامعيّة، الجزائر، الحاج الغوثي بن احمدان، ديوان ال

1122.  
الشركة الوطنيّة للنّشر "  تاريخ الأدب الجزائريّ " ار ، محمّد الطمّ  -58

 .ت.ط ، د.د، 1111و التّوزيع ، الجزائر ، 
محمد عبد المجيد ناجي، الأسس النّفسيّة لأساليب البلاغة    -52

العربيّة، المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات و النّشر و التّوزيع، بيروت، 
 .2973، 2لبنان، ط

محمد عبد المجيد ناجي، الأسس النّفسيّة لأساليب البلاغة    -61
العربيّة، المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات و النّشر و التّوزيع، بيروت، 

 2973، 2لبنان، ط

محمد مفتاح، التشابه و الاختلاف، المركز الثقافي العربي،  -60
 .29921، 2بيروت، ط



 :مكتبةّالبحثّ
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الهيئة ، دبيّ الألعنوان وسيميوطيقا الاتصال ا، محمد فكري الجزار -69
 .ط .د، 2997، القاهرة  ،ة للكتابة العامّ المصريّ 

ي ـاضـمـي الـر فــواضـــــب ، أم الحـيغــشي ــن علــب ديــد المهــحمّ ـم -63
 .2971 و الحاضر ، مطبعة البعث ، قسنطينة ، الجزائر ،

محمد بن ميمون الجزائري ، التحفة المرضية في الدولة    -61
البكداشية في بلاد الجزائر المحمية ، تقديم و تحقيق محمد بن 

 ،عبد الكريم ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر
، مختار بن الطّاهر فيلالي، رحلة الورثيلانيّ، عرض و دراسة -65

 .ط.ت، د.دار الشّهاب، باتنة، د
: بتلمسان ، تح  م ، البستان في ذكر الأولياء و العلماءابن مري -66

، ط.مطبعة الثعالبية، الجزائر، د، الأبي شنب محمد بن
   .م2917-ه2312

مصطفى الضبع، استيراتيجية المكان، الهيئة العامة لقصور    -67
 .ط.، د2997الثقافة، القاهرة، أكتوبر 

بالجزائر في العهد المهدي البوعبدلي ، جوانب من الحياة الثقافية  -68
 .1123،  2العثمانيّ، عالم للنّشر و التّوزيع ، الجزائر ، ط



 :مكتبةّالبحثّ
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الجزائر في تاريخ " المهدي البوعبدلي ين سعدوني ، صر الدّ ان -62
، البصائر الجديدة للنشر و التّوزيع ، الجزائر ، " العهد العثماني 

 .1123،  1ط
ناصر الدّين سعيدوني، من التّراث التاّريخي و الجغرافيّ للغرب    -71

 .2م، ط2999لبنان، الإسلاميّ، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، 
ّ

ّ:المعاجمّوّالقواميس:ّثالثا
، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة ، ساحة أحمد زكي بدر -0

 .م 2971رياضي الصلح ، بيروت ، ط
الكافي، معجم مصطلحات العولمة إسماعيل عبد الفتاح، عبد  -9

علامية)  ،(مصطلحات سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وا 
 .، د، ط، د، ت1112 مصر، الثقافة العربية للنشر و التّوزيع،

اللغة العربيّة،  طولبطرس البستاني، محيط المحيط، قاموس م -3
 .2993 ،، إعادة طبع2971ة جديدة، بيروت، مكتبة لبنان، طبع

دار الجيل،  الزبيدي، تاج العروس، تحقيق عبد الكريم الغرباوي، -1
 .3ج، 2921الكويت، 

 .2972شاكر سليم، قاموس الأنثربولوجيا، جامعة الكويت،  -5
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شوقي : مجمع اللّغة العربيّة، مصر، المعجم الوسيط، إشراف -6
 .1113ضيف، مكتبة الشروق الدّولية، القاهرة، 

الفيروز أبادي، مجد الدين محمّد بن يعقوب، القاموس المحيط،  -7
مكتب تحقيق التّراث في مؤسّسة الرّسالة، محمد نعيم : تح

العرقسوسي، مؤسّسة الرّسالة للطّباعة و النّشر و التّوزيع، 
 .2، جم1110بيروت، لبنان، 

، لسانّالعرب ،محمد بن مكرم بن منظور أبو الفضل جمال الدّين -8
نسق، حرف النون، دار صا در، بيروت، لبنان ، طبعة مادة 

 .م1113
ن امحمد بن مكرم بن منظور أبو الفضل جمال الدّين ، لس -2

، للطباعة و النّشر دار صادر ( طنب)، مادة1121 العرب،
 .ت. د، 2ط .2ج نان،لب، بيروت

: تحقيق (ثقف)مادة بن منظور، لسان العرب،محمد بن مكرم  -01
عبد الله علي الكبر وآخرون ، دار المعارف القاهرة، دط، دت، ، 

 .2المجلد الأول، ج
لسان ، جمال الدين  أبو الفضل بن منظورمحمد بن مكرم  -00

ة ــباعــطــلـادر لــدار ص ،نــيــــن باب العــــم "ننــــع"ادة ــم، ربـــــعــال
  .ت.، د2ط ،1ج نان،لب، بيروت ،و النشر
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، لسان جمال الدين  أبو الفضل بن منظورمحمد بن مكرم  -09
لبنان،  بيروت،  ، للطباعة و النّشر العرب، دار صادر، بيروت

 .ت.، د2، ط21ج، 1121

، الأب بولس موترد، عادل أنوبا، أنطوان نعمة، كرم البستاني -23
، المنجد بولس براورز، سليم ركاش، لويس عجيل، ميشال مراد

،  1،ط دار المشرق، بيروت، لبنان، ،في اللغة و الأعلام
2902. 

ّ:المراجعّالمترجمة:ّرابعا

أحمد عبد العزيز سلامة، : ألكسندر بوريلي، أسرار النّوم، ترجمة -0
المجلس الوطني للثقّافة و الفنون و الآداب،  سلسلة عالم المعرفة،

 .م2991، يوليو223رقم الكويت،
حيم، مراجعة جورج فلاح ر : ترجمة بول ريكور، الزّمان و السّرد، -1

 .1، ج1112 2كتاب الجديد، بيروت، طزيناني، دار ال
وروف، مدخل للأدب العجائبيّ، ترجمة الصّديق دتان تو فز ت -3

 للنشر و التّوزيع، بوعلام، مراجعة محمد برادة، دار شرقيات
 .2993، 2القاهرة، ط
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إليوت، ملاحظات نحو تعريف الثقافة، ترجمة و تحقيق . س. ت -3
 .1112، 2ط يئة العالمية للكتاب، القاهرة،الهشكري عباد، 

حسن قبيسي، : ترجمة مدخل إلى الإثنولوجيا، جاك لومباز، -0
 .م2991، 2المركز التقافي العربيّ، بيروت،  ط

مجموعة من الكتاب، نظرية الثقافة، ترجمة علي سيد الطاوي،  -2
لفنون والأدب الكويت، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة وا

 .2991 ط،.د
ّ:الد واوين:ّخامسا

أبي : تح ة،ــار جزائريّ ــوان أشعــديابـن عمّــار الجزائــري،  -2
، 2977ـة الوطنيّـة للكتـاب، القـاســم سعــد الله، المـؤسّسـ

 .ط.د
 

ت:ّسادسا ّ:وّالد ورياتّالمجل 

حبيب بوزوادة، المضامين العلميّة في الرّحلات الحجازيّة  -0
الورثيلانيّ أنموذجا، مجلة آفاق فكريّة، عدد الجزائريّة، رحلة 

 .3، الجزائر، مج 1127خاصّ 
ة حلات الحجازيّ ة الفضاء المقدس في الرّ حبيب بوزادة، سيميائيّ  -9

، جامعة معسكر، (رحلة الحسين الورثيلاني أنموذجا ) الجزائرية 
 .1127، جوان 2الجزائر، مجلة العلامة، العدد
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السّرد الأدبيّ،ترجمة الحسين سحبان و تزفتان تودوروف، مقولات  -3
 .فؤاد صفا، مجلة آفاق

 صف الفضاء الجغرافيّ في رحلةرويدي عدلان، بلاغة و  -1
خ ـــم التاّريـــار في فضل علــة الأنظـــنزه" ةـــيّ، الموسومـــلانـــيــالورث

ة ـــربيّ ــة العــم اللّغـــســل، قــواصــاب و التّ ــة الخطـــ، مجلّ "ارـــبــو الأخ
 .1127و آدابها، جامعة جيجل، جويلية، 

عبد العالي بوطيب، مفهوم الرّؤية السّرديّة في الخطاب الرّوائي  -0
، 3، االعدد22بين الائتلاف و الاختلاف، مجلّة فصول، مج 

2993. 
عبد الله حبيب التميمي وسحر كاظم حمزة الشجيري، دونية المرأة  -6

ر، مجلة بابل، العلوم عالشّ  في المجتمع الجاهلي وفوقيتها في
 .1123، 1ع ،11، مج ، العراقالإنسانية

مرسيل  ،الفرنسيّة المدرسة الأنثربولوجيّة يتيم، عبد الله الرحيم  -7
، 12مجلة الثقافة الشعبيّة، البحرين، العدد  ،س أنموذجار مو 

1111. 

، 13الفكر، مجلطيف زيتوني، السميولوجيا و الأدب، مجلّة عالم  -7
 .2997الكويت، ، 13ع 
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ّ:الر سائلّالجامعي ةوّالأطاريحّ:ّسابعا
سماعيل زردومي، فنّ الرّحلة في الأدب المغربي القديم ، نسخة إ -0

 ،مخطوطة أطروحة دكتواره إشراف عبد الله العشي،  جامعة باتنة
1110. 

جميلة روباش، أدب الرّحلة في المغرب العربيّ، رسالة مقدّمة    -9
د .لنيل شهادة دّكتوراه علوم في الأدب الجزائريّ القديم، إشراف أ

محمد بن لخضر فورار، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، السّنة 
 .1122-1120الجامعيّة 

عبد الله بن أحمد بن حامد آل حمّادي، أدب الرّحلة في المملكة  -3
د محمد الصّالح .أ، إشراف رلعربيّة السعوديّة، رسالة ماجستيا

جمال بدوي، قسم الدّراسات العليا العربيّة، جامعة أمّ القرى، 
 .2991المملكة العربيّة السّعوديّة، 

المحتمل في الرّحلة العربية إلى أوربا، و أمريكا عبد النبي ذاكر،  -3
ر و العشرين، و الاتحاد السوفياتي خلال القرنين التاسع عش

رسالة دكتوراه بإشراف الأستاذ سعيد علوش، نوقشت بكلية أكادير 
 .2997عام 
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ي أدب الرّحلات، رسالة ماجيستر، علاوي الخامسة، العجائبية ف -0
عبد الله حمادي، قسم اللغة العربية، جامعة قسنطينة، . د.شراف أإ

1110. 
صّ  ــّسياق الن -ثــلحديريّ اــزائـــلة الجــرّحـــي، أدب الــى بخيتــسـعي -2

أطروحة دكتوراه علوم في الأدب الجزائريّ  -و خطاب الأنساق
د محمد مرتاض، جامعة أبي بكر بلقايد، .الحديث، إشراف أ

تلمسان، كليّة الآداب و اللّغات، قسم اللّغة العربيّة و آدابها، 
1120-1122. 
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ّالصفحةّالعنوان
  الإهداء 

  شكر و عرفان
 أ مقدمة
 ّمفاهيمّفيّالمصطلح:ّالن سقّوّالن سقّالثقافي:ّمدخل
 11 مفهوم الثقّافة -2
 10 مفهوم النّسق -1
 17 مفهوم النّسق الثقّافي -3

ل  ّالثقافيّالمرجعّوّالعثمانيّالعهدّفيّالجزائريّالأدبيّالن ص :الفصلّالأو 
 27 توطئة  

 29 الحكم العثمانيّ  عايش الاجتماعي في الجزائر في ظلّ التّ  -2
 29 لحياة الثقّافيّة الفكريّةا -3
 11 ليم و الثقّافةعمراكز الت -0
 12 :مستويات الكتابة -2
 12  النّثر الجزائريّ في العهد العثمانيّ  -3-2
 13 الشروح -3-2-2    

 13 التّقاريظ و الإجازات و العقود -3-2-1
 10 الرّسائل -3-2-3
 11 الوصف -3-2-3
 17 الخطابة -3-2-0
 31 القصص و المقامات -3-2-2

 32 الشّعر -0
 31 الشّعر الدّيني -0-2
 33 الشّعر السياسي -0-1
 37 الشّعر الاجتماعيّ  -0-3
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 30 اللّغة -2
 30 النّحو -2-2

 32 البلاغة و العروض -1
 31 علم التّاريخ -7
 39 :علوم القرآن -9

 39 علم التّفسير -9-2
 01 علم القراء و القراءات -9-1

 01 الحديثعلم  -21
 02 الفقه -22
 01 التّصوّف -21

ّّّّخبارالأّوّاريخالتّ ّعلمّفضلّفيّنظارالّأّنزهة :ّالفصلّالث انيّّّّّّّّّّّّ
ّللمنجزّعرض

 

 01 توطئة
 01 التّعريف بالرّحلة الورثيلانيّة -2
 09 حلة الورثلانية هميّة الرّ أ -1
 21 ة حلة الورثلانيّ رد تدوين الرّ امو  -3

 20 حلات السابقة الرّ  -3-2
 22 فاسير ة و التّ الموارد الفقهيّ  -3-1
 21 ة لغويّ موارد  -3-3
 21 ة تاريخيّ موارد  -3-3

 29 .حلةة للرّ ستعدادات الأوليّ الا -3
 11  ين الورثلانيّ سحالعند  حليّ الرّ  الأدبيّ  صّ ت النّ عتبا -0

 13 دلالة العنوان   -0-2          
 17 تخطيط العنوان -0-2
 72  (قديمخطاب التّ )مقدّمة -0-1
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 79 حلة الوثلانية ة في الرّ شكلات السرديّ تّ ال -2
 91 حلة شخصيات الرّ   -2-2            

 93 حلة العوامل المساعدة في الرّ  -2-1            
 93 ة العوامل المعاديّ  -2-3
 91 ة حلة الورثلانيّ ة في الرّ ة الثانويّ خصيّ صورة الشّ  -2-3
ّآليــــــــــــــــاتّوّالن سقي ــــــــــــــــــــةّالت مظـــــــــــــهـــــــــــرات:ّالفصلّالثالثّ
ّالن ـــــــــــــــــص ّّإنتـــــــــــــــــــــــاج

 

 213 توطئة 
 210 ة حلة الورثلانيّ ة في الرّ الأنساق الأدبيّ  -2

 212 العجائبي -2-2
 223 ة الصورة الفنيّ  -2-1
 227 عر توظيف الشّ  -2-3
 213 البعد الجمالي  -2-3
 217 ة حلة الورثلانيّ الرّ بنية الحكي في  -2-0

 232 ة الأنساق المعرفيّ  -1
 232 . و الفنيّ  الجغرافي بين الوصفين المعرفيّ  الفضاء -1-2
 232 .طبوغرافيا الأماكن المقدّسة -1-1       
 231 ة حلة الورثلانيّ في الرّ  قافي التاريخيّ سق الثّ النّ  -1-3       

  233 ة جتماعيّ الأنساق الا -1
  232 ( ة الأحكام الفقهيّ )  البعد الدينيّ  -1-2
 237 قاليد العادات و التّ  -1-1

 203 خاتمة 
 209 ملحق 

 221 مكتبة البحث 
 270 الفهرس
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 :ملخصّالدراسةّ

دأب النّاس على فعل السّفر و التّنقّل من مكان إلى آخر، فقام كثير منهم، و العلماء    
دوّنوا رحلاتهم، و قيّدوا أحداثها، و سجّلوا مغامراتهم عن طريق الحكيو السّرد، خاصّة، إذ 

ة، ـلفـوم مختـح على علـــفتّ ـوعيّ المتـوسـيّ المــس الأدبـذا الجنــة، هــلــا أدب الرّحــن بينهــج مــفنت
خ ــاريــم التّ ــل علــفض يـة الأنظار فــة بنزهــيّ الموسومــن الورثيلانــة الحسيـت رحلــذلك كانــو ك

 .و الأخبار

لتفتّحها على علوم و معارف مختلفة، و كذلك كانت  تعدّ الرحلة جنسا أدبيّا موسوعيّا،    
رحلة الحسين الورثيلانيّ، الّتي تضمّنت بين طيّاتهازخما من الأصوات و الخطابات، فهي 

ته الإنسانيّة و الفكريّة المتعدّدة أكبر بوتقة تجارب العالم الخارجيّ المعقّد، المثقل بحمول
 .تالثقّافا

بنزهة الأنظار في فضل علم "الموسومة  تأتي هذه الدّراسة النّقديّة للنّصّ التّراثيّ النّثريّ،   
، لتبيّن مدى نجاعة المناهج النّقديّة الحديثة، خاصّة في الكشف عن "التّاريخ و الأخبارّ 

و غيرها، ...النّصّ الواحد، من أدبيّة، معرفيّة، اجتماعيّة، الأنساق الثقّافيّة المتعدّدة ضمن 
ى ــؤول البن  ــرى، لت  ــا بعضا أخـل بعضهــاكــا، و يشــانـن أحيــايــات تتبــافــل بثقــقـصّ المثــذا النّ ـــه

و الأنساق الثقّافيّة في هذا النّصّ إلى حوارات ثقافيّة ظاهرة أحيانا، و مضمرة أخرى مشكّلة 
 .عتبات حقيقيّة، وجب البحث في كنهها
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Résumé 

Les gens voyageaient et se déplaçaient d’un endroit à un autre, beaucoup d’entre eux, et les 

scientifiques en particulier, enregistraient leurs voyages, restreignaient leurs événements, 

enregistraient leurs aventures à travers des alkos narratifs, et résultaient de la littérature de 

voyage, cette mésaventure humaine, qui est ouverte à une connaissance différente. C’était 

aussi le voyage bien connu et bien connu du bien éthiopien dans la connaissance de la date et 

des nouvelles.. 

Le voyage est un genre littéraire saisonnier, l’ouvrant à différentes sciences et 

connaissances, et le voyage du Husayn de la Rosthelan, qui comprenait un tonnerre de voix et 

de discours, est le plus complexe du monde des expériences, chargé par ses traditions 

humaines et intellectuelles multiculturelles. 

Cette étude critique du texte sur le patrimoine autochtone, marquée par "une bonne vue dans 

la science de l’histoire et de l’actualité", montre combien les approches monétaires modernes 

sont efficaces, en particulier pour révéler les multiples contextes culturels dans le texte 

unique, à partir littéraire, cognitive, social, et autre, ce texte culturel qui est différent dans 

notre vie, et qui est différent dans son apparence. Pour mettre l’accent sur les structures et les 

structures culturelles dans ce texte, parfois, et encore une fois, un problème de seuils réels, il 

est nécessaire de les examiner. 

Mots clés : Patrimoine, voyage, dentelle, thème, littérature, savoir, social 

Abstract : 

People used to travel and move from one place to another, many of them, and scientists 

in particular, recorded their trips, restricted their events, recorded their adventures through 

narration alkos, and resulted from the Trip Literature, this human misadventure, which is open 

to a different knowledge. It was also the well-known and well-known journey of the Ethiopian 

good in the knowledge of the date and the news. 

The trip is a seasonal literary genus, opening it to different sciences and knowledge, and 

the Husayn's journey of the Rosthelan, which included a thunderous of voices and speeches, is 

the world's most complex of experiences, burdened by its multicultural human and intellectual 

traditions. 

This critical study of the Native Heritage text, marked by "a good sight in the science of 

history and news", shows how effective modern monetary approaches are, especially in 

revealing the multiple cultural contexts within the one text, from literary, cognitive, social, 

and other, this cultural text that is different in our life, and that is different in its appearance. 

In order to focus on cultural structures and structures in this text, sometimes, and again, a 

problem of real thresholds, it is necessary to look at them. 

Keywords: Heritage text, journey, travel, lace, theme, literary, knowledge, social 


